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التوزيع في الجمهورية العربية السورية: 
المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات 


فاكس / 2122532/ هاتف /2127797/ ص.ب /12035/. 
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اعدف _______ نعي السص_ لصيس 


هذا هو الحزن فأين الفرح 
رايات وألوان 


ان أفلام شارلي شابلن 


[ قراءات ..متابعات.. 
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عبدو متوح وينبوع المحبة 


رد الفعل لا يصنع نقداً 
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اللعةلعريية.. 
والعولمة.. 


د. وليد مشوح 


لغتنا العربية تعرضت في عصور متتالية إلى هجمات كثيرة» ووقفت أمام تحديات كثيرة» 
وخاضت معارك كثيرة» كونها جزءاً من شخصية الأمة العربية» وكلما واجهت اللغة العربية معركة 
الإلغاء؛ تعرضت الذات العربية للخطر... 

لقد فشلت المحاولات كلها وبقيت اللغة العربية أم اللغات لأنها لغة القرآن مما جعلها لغة لمئات 
المئات من الملايين المنتشرة على أركان الكرة الأرضية» فهي لغة العربي وجوهره بالطبع؛ إذن فهي 
ذاته الكونية المطلقة» وهي عقيدة المسلم لأنها جذر إيمانه ومعيار أخلاقه وقيمه ووجوده المعنوي في 
الأرض والسماء. 

وآخر المعارك التي تخوضها لغتنا الخالدة هذه» وبعد خروجها منتصرة من كل معاركهاء تلك 
الدعاوى القائلة بقصورها عن معطيات العلم في عصر انفجاره اليوم» وعدم مجاراتها ثورة التقانة 
والمعرفة التي تشهدها البشرية الآن.. وقد أيَدت ثلة ممن اتخذوها وسيلة لوصولهم المعرفي»: فحسبوا 
عليها؛ هذه الدعاوى منطلقين من مزاج نفسي منحرفء وتبعية عمياء لصانعيهم وغاسلي عقولهم. 

اللغة العربية غير قاصرة ولا هي بالمقصرة؛ لكنما القصور منًا والتقصير فينا نحن أبناءهاء فقد 
مدان الروت حكع تساك يونا القيينا نه لكسمولكا زكبنانا ركورك غلما أن اللقة العرية كهمف قن 
الامتحان الصعب عندما بدأت حملة التعريب أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» وأثبتت 
أنها الأهل الكفوء والحيوي لاستيعاب المعطى الحضاري وتحويله إلى منطوق يوائم المصطلح؛ حيث 
طوّعت المصطلح ووضعته بتصرف الفهم الواضح. 

أما الذين يتهموننا بالتعصب لهاء فاتهامهم مردود إليهم إذا ما اقتبسنا بعضاً قليلآ من أقوال 
علماء ومفكرين وفلاسفة عرفوا بكراهيتهم للعروبة وحقدهم على الإسلام؛ لكنهم قالوا رأياً علمياً لا 
علاقة له بالعاطفة» قدر علاقته بالعقل والمعرفة. 

فالعالم الألماني 'فيرتاج" يؤكد أن اللغة العربية ليست أغنى لغات العالم فحسب؛ بل إن الذين 
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نبغوا فيها في مجال التأليف لا يكاد يأتي عليهم العد أو الحصر؛ -وإن اختلفنا عنهم في الزمان 
والسجايا والأخلاق- تبدى لنا ونحن الغرباء عن العربية وبين ما ألفوه حجاب لا يتبين ما وراءه إلا 
بصعوبة. 

أما 'وليم ورل" فيقول: إن العربية لم قهر قط فيما مضى أمام أي لغة من اللغات التي احتلت 
مكانهاء وانها ستحافظ على كيانها في المستقبل» كما فعلت في الماضيء وان لها ليناً ومرونة 
يمكُنانها من التقيف والتأقلم وفقاً لمقتضيات العصرء ون اللغات الأوروبية في خلال نيّف ومئة سنة 
لم سطع اللديظرة على الفرعة أو ها فنعا تون 

وعن العربية -أيضاً- قال 'ريتشارد كوبتهيل": إنه لا يُعقل أن تحتل اللغة الإنكليزية أو الفرنسية 
مكان العربية» وان شعباً له آداب غنيّة ومتنوعة كالآداب العربية» ولغة مرنة لينة لا يعتريها الفناء» 
وإن التباين الجزئي الذي يبدو بين اللهجات العربية لا بد وأن يزول» وعليه فستكون عندنا منطقة 
تتكلم لغة واحدة شاملة -لما لها من ماض مجيد-» وسوف يكون لها مستقبل زاهر... 

وبتلك المعطيات المشرقة للغتنا.. استهوت العديد من مشاهير الأدب العالمي» وذلك لجمالياتها 
المتعددة» وأسلوبها الرفيع» أمثال: غوته» بوشكين» تولستويء إيلوارء بايرون» أراغون... وغيرهم 
كُثر.. (انظر الرأي العام الكويتية» 2001/8/20). 

إن النداء الذي وجهه الباحث السعودي الأستاذ عباس المدهش عبر وسائل الإعلام؛ يأتي 
صرخة إيقاظ لكل مفكري ومثقفي العرب, كي يلتفتوا إلى موضوعة لغتهم وتفعيلهاء والعودة الجادة 
إلى موضوعة التعريب الذي نجح في سورية العربية التي كانت رائدة في هذا المجال» ومما جاء في 
نداء الكاتب المذكور: "... ونحن نعيش بدايات الألفية الثالثة للتاريخ الإنساني» وفي عصر العولمة؛ 
ينبغي علينا جميعأء خصوصاً ونحن في ظل تنافس ثقافي عالمي لا يُبقي ولا يذر- حشد طاقتنا 
وقدراتنا في سبيل التفاعل مع ثقافتنا لأجل ترسيخ التعريب كحقيقة واقعة لا جدال فيها. ولندرك جميعاً 
أن التعريب يتصل بكرامتنا وعزتنا وقوميتناء وأن القرن العشرين قد ذهب بجملة ركاماته من الأشياء 
والمعاني» وبجملة تطوراته في العلوم والفنون والتقنية وكل المستحدثات» ورغم كل ما نتج عنه؛ فإن 
التعريب بقي بطيئاً ولم يواكب الحياة العصرية وتطوراتهاء علماً أنه يعد المجال الأهم والأداة الحقيقية 
والوسيلة الحيوية لتطور الأمة وإبداعاتها... 

وها نحن في عصر العولمة التي تعني بأبسط تعريف لها؛ بأنها إزالة كل الحواجز والحدود 
السياسية والثقافية والاقتصادية بين البلدان» وذوبان ثقافات الأمم والشعوب في بوتقة الثقافة الرأسمالية 
الغربية المنتجة للعولمة» وذلك في سبيل جعل العالم قرية واحدة لا مجال فيها للتقوقع والانزواء» وهذا 
مما لا ريب فيه سيؤدي إلى تأثيرات كبرى على تقافتنا ومقوماتنا الحضارية. ومن قراءة أولية لنتاج 
العولمة اللغوية نرى اللغة الإنكليزية ازدادت قوة وانتشاراً» كون الشبكة 
العنكبوتية تبنتها في أغلب مواقعهاء كذلك التجارة الخارجية للبلدان التي اتخذتها لغة ثانية إن لم تكن 
الأولى» وفي هذا الجانب الاستراتيجي المهم؛ يجب الوقوف أمامه بحذر واتخاذ الاحتياطات كافة 
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لمواجهته» فلغتنا في العراك العولمي لا بد لها من المؤازرة الجادة كي تتواكب مع سائر اللغات» ومن 
ثم عمل الآليات اللازمة لمجابهة كل التحديات وأشكال التهميش المراد لهاء ولا يتسنى لها ذلك إلا 
بالتعريب... حينئذٍ يمكننا الوقوف في صف العولمة بقوة نخطو خطوة كبرى نحو الابتكار والإبداع 
في كل الفنون والآداب» إذ لا إبداع إلا من حيث انتهى الآخرون وليس تكرارنا لما أبدعوهء بل 
إضافتتا الجديد لما أوجدوه. ..". 

لقد دأب الصهاينة منذ زراعة كيانهم في أرض فلسطين العربية على إيجاد شخصيتهم القلقة 
الضائعة المعقدة؛ فعمدوا كأول خطوة على إحياء اللغة العبرية» والكل يعلم أنها لغة ضعيفة التقطها 
الراطنون بها من حاويات اللغات الميتة والمنقرضة وسرقوا من أصول بعض اللغاتء فشكَّلوا لغة 
وسمت ب "اللغة العبرية" وما هي إلا بقايا اللهجات الحميرية» والسريانية» والفارسية» والهندية؛ وعلى 
رغم هذا عملوا على إحيائها كأساس لقيام شخصيتهم الجديدة» وكذلك فعلت دول القفقاس التي 
استقلت بانهيار الاتحاد السوفييتي إذ رفعت علمهاء وأحيت لغتها وكان أول نص تصوغه باللغة 
المنبعثة هو نشيدها الوطنيء (وبقدر ما يرسم التاريخ الحرية في الضمائر -على تعبير هيجل-؛ فإن 
اللغة توحد الأمة وتمنحها هويتها التاريخية الحقيقية المعبرة عنها؛ اجتماعياً وثقافياً وحضارياً). 

إنها مسؤولية مشتركة تحتاج لإرادة اجتماعية» وجذيه مؤسساتية» وفعل ثقافي» وقرار سياسي» 
على أن تبدأ الخطوة الأولى من الدرجة التعليمية الدنيا صعوداً إلى الدراسات الأكاديمية العلياء 
شريطة أن نوفر لهذه العملية مستلزمات نهوضها وإنجاحهاء مثل المخطط والمنهج والمختبر اللغوي» 
ثم المؤسسة العربية الموحدة للإشراف والتنفيذ مع استخدام التقانة العصرية والا سنظل على أطراف 
التاريخ. 

فاللغة -إذن- عامل توحيدء وأداة ترقيع لكل الخروقات التي تعاني منها الشخصية العربية 
المعاصرة» كما إنها حلقة وصل روحية بين الماضي والحاضر والمستقبل» فالأمة التي لا امتداد لها 
في الماضيء لن يكون لها وهج في الحاضرء ولا وجود لها في المستقبل» هي أمة عاقرء تاريخها 
معوق مبتورء وهذا ما لا يليق بنا كعرب» وهو من مسؤوليتنا أمام الأجيال» ومن احترامنا لتاريخنا 
وتراثنا وذاتنا الحاضرة. 


لالالا 
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الرواية(1) 


تأليف توماس نويهاوزر 


ترجمة: د.محمد فؤاد نعناع 


عندما يشار دائماً إل ىأن الرواية 1011101١‏ لا تلتزم بتعريف شامل ساري المفعول عامة:ء فانه ينظر 
إلى هذه الإشارة بوصفها تحمل في طياتها الصفة الأبرز لهذا الشكل الأدبي. ذلك أنه "حتى اليوم الحاضر 
لم يستطع تحديد تعريف واضح. ولا مفهوم للرواية. فلا يوجد رواية:ء وانما روايات كثيرة'. (معجم 


المصطلحات المختصة: مادة الرواية). 


وبهذا لم يقل أكثر ولا أقل من أن الرواية 
تتصف بالحيوية للغاية» وأنها ما زالت تواصل 
تطورها. وفي سياق التطور التاريخي للرواية لم 
تنقص المحاولات لتعريفها وترتيبها من خلال 
"البويطيقا" المعيارية بصورة نهائية. لقد استطاعت 
الرواية من خلال طاقتها الهائلة في التغيرء ومن 
خلال استمرار تطور إمكانات تصويرها المتنوع أن 
تنجو من هذا الخطر دائما. كما استطاع شكل 
الرواية لمدة طويلة أن يتخلّص من كل مشدّ 
(بويطيقي) استخدم عن وعي أو من دون وعي 
في محاولة لحصر المجال الأدبي للرواية 
وامكانات تطورها. إنه يمكن تقديم أقوال حول 
الرواية يسري مفعولها على كل الأوقاتء لأنها 
كأي شكل أدبيء ثفهم بوصفها ظاهرة تاريخية 
فقط.(شرامكه» ص 15 ومابعدها). وقياساً على 
ذلك فإن الأمر لا يتعلق بالنسبة إلى بحث الرواية 
الجديد بأكثر من التقرير كتابة» كيف يجدر أن 


تبدو الرواية؟ والأرجح أن المرء يسعى إلى أن 
يصفها ويحللها في أطوار تكوين تطورها التاريخي 
المختلف. وإذا لم تنتج من ذلك صورة متكاملة 
للرواية أيضاًء فإنه يمكن أن تبرز خيوط محددة 
ووحدات ذات طبيعة مضمونية وبنائية لا تساهم 
في نهاية الأمر في فهم الأشكال الرواتية الحالية. 

وتنحدر كلمة "الرواية" من حيث الاشتقاق 
من اللغة الفرنسية القديمة. ذلك أنه منذ القرن 
الثاني عشر كان يطلق في فرنسا اسم "1022205 
رومانس" على كل الكتابات التي تم تأليفها 
باللغات الشعبية» وليس باللاتينية. وهذه الإشارة لا 
تفيد كثيراًء لأنّه لم يْنَصّ إن كانت الكتابات شعراً 
أم نثر آ. 

وقد ضاق معنى الكلمة رانين في أواخر 
القرن الثالثن عشرء ولكن بحدود أن المقصود بهذا 
شكل أدبى محدد فقطء أي : قصة شعرية طويلة 
بلغة طليقة. وهذا هو وصف الرواية الأكثر 
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*حتى ابوه م 
الحاضر لم 


يستطع ١‏ تحديد 
تعريف واضحء ولا 
مفهوم ‏ للروايةء 
فلا يوجد رواية, 
وانما " روايات 


*تنحدر كلمة 
"الرواية"' من حيث 
الاشتقاق من 
اللغة ‏ الفرئسية 
القديمة . 


عموماًء والأكثر علاقة بالأصل معاء والذي ما 
زال ساري المفعول. وفي هذا المعنى يمكن إثبات 
المفهوم في ألمانيا منذ القرن السابع عشر أيضا. 
(غيرو فون فيلبرت: موسوعة الأدب» كلمة 
'رواية"). 

إِنَّ ظهور مؤلّف 'بيير دانيل هويت" (بحث 
في أصل الرواية» باريس 1670) أوقد الجدل 
البويطيقي في أوروبا لوصف هذا النوع الجديد 
(جون باركلي في مقدمة روايته أرغينيس) الذي 
نال إعجاب القراء الناشئة الذين كانوا يتزايدون 
دائماًء ولم يكونوا يقتصرون على النبلاء فقط. 
وابتداءً من مؤلف "هويت"؛ حيث وصفت الرواية 
شكلاً ومضموناً أخذ الاهتمام بهذا الشكل الأدبي 
في التزايد» وبلا ريب مقارنة بالملحمة فقط التي 
كان تابعاً لهاء وغير مستساغ بوصفه شكلاً فنياً 
أدبياً. وهكذا يصف "هويت" روايات عصره بأنها 
'قصص موصوفة ومزينة فنياً في كلام مطلق 
بهدف تعليم القراء وامتاعهم' (الترجمة الألمانية 
لهائل 1682 وانظن :لسرت نطريية الرواينة 
1/) لقد أثارت ترجمة بحث هويت اهتمام 
العلماء الألمان وأدباء الرواية تدريجياء تلك الرواية 


إِنَّ الرواية لم تُذكر على الإطلاق في 
البوطيقا الالمانية الأولى» وذلك في كتاب مارتين 
أوييتس (حول البوطيقا الألمانية 1624)؛ ولكن 
اوييتس نفسه قام بعد سنتين بترجمة (رواية 
أرغينيس) ل(جون باركلي) إلى الألمانية» وهو 
مؤلّف أقرّ ناشره دافيد مولر بأنه استطاع أن 
يصور العلاقات الشاملة؛ 'ووسع كل كبيرة 
وصغيرة من قطع الحكمة الدنيوية": (دافيد مولر: 
مقدمة ترجمة رواية أرغينيس» في: كيميل/ 
فيديمان2/1 ). ويشار إلى أن المطالبة بتصور 
الحياة في كليتها تظهر هنا بوصفها علامة مميزة 
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للرواية. وما يبدو مهماً في هذا العهد أن 
الترجمات هيأت القاعدة للجديدء ولكن الحديث 
عن رواية مستقلة بذاتها في اللغة الألمانية كان ما 
يزال غير موجود. 

لقد كانت الرواية في بداياتها عامة» بغضل 


مبتذلاً» وغالباً ماكان يتمثل في القصص الغرامية 
والمغامرات التي كانت تقرأ بسرورء ولكن 
الاعتراف بها بوصفها نوعاً شعرياً كان ما يزال 
مرفوضاً لوقت طويل. 

هذا ويجب أن يُنظر إلى استثناءين من بين 
مؤلفي الرواية الألمانية نظرة متفردة» فقد أوجد 
يورغ فيكرام علامة مميزة بعمله . ولاسيما بروايتيه 
(غالمي 1539): وزخيط الذهب 
7) . في بداية الرواية الألمانية على 
الإطلاق» واكتسبت شخصياته هوية مميزة من 
خلال أنه اتخذ الصعود الاجتماعى للأفراد 
مو ضيوخاً له. ١‏ 

كان فيكرام في عهده ظاهرة استثناتية أيضاء 
مثل هانس ياكوب كريستوفيل فون غريميليز 
هاوزن بعمله (مغامرات سيمبليسيسموس الألماني 
9 الذي كان موجوداً في تراث رواية 
"الشطار" الإسبانية. لقد اتخذ المؤلفان كل على 
طريقته موضوع الصراع بين (الفردٍ والمجتمع) 
الذي كان حاسماً للعصر المدنيء ولاسيما عند 
غريميليزهاوزن الذي عبّر من قبل عن القطيعة 
بين (الأنا والعالم)» وإن يكن هذا من الناحية 
السيكولوجية بعد. (انظر: يان كنويف؛ فجر 
المواطن» حقيقة منكرة ومجرّبة في روايات فيكرام 
وغريميليز هاوزن» وشنابل» شتوتغارت» 1978). 
ذلك أن إنتاج الرواية كان مقتصراً بغض النظر 


مثل: فيشرت وعمله (أماديس 2()1572)» أو 
على تغيير النماذج الروائية القديمة» وبخاصة لدى 


هيليودورء وهي تتبع دائماً النموذج المشابه الآتي: 
زوجان محبان ينفصلان, ولكن يجتمعان في 
النهاية سعيدين بعد تجاوز كثير من المخاطر 
والمغامرات. وبهذا الشكل بلغت رواية الباروك 
البلاطية في ألمانية طابعها المميز في عمل 
الدوق أنتون أولريشء ولا سيما في روايته (آرامينا 
السورية السامية 1673-1669). 

إن التفصيل في المسائل الغرامية ووفرة 
الاختلاق جعلتا رواية الباروك مفضلة عند القراء 
بشكل دائمء بينما كانت ما تزال عند العلماء 
مريبة» بقدر ما وضعوا ملاحظات حولها عموما. 
لقد ظنّ المرء أنه اكتشف في الروايات تسلق 
التاريخ والإرشاد إلى الفجور. فإن كانت هذه 
قصصاً مختلفة» فإن هذه الروايات ثرمى بأنها 
'سلعة كذب واضحة" (غوتهارد هايدغرء في: 
لامرّت 1/ 53). مما يتبع أن "من يقرأ الروايات 
فهو يقرأ أكاذيب" (المصدر نفسه 55/1 ). ولكن 
إن كان مؤلفو الروايات يشكلون مواد تاريخية» 
ومن ثمَّ فإنَّ رواياتهم تقوم على وقائع حقيقية» فإن 
هذه الروايات "أكثر سوءاً مما قبلها لأنهم يجعلون 
الحكايا الحقيقية أكاذيب"(المصدر نفسه 56/1 ). 

في عام 1733 عد غوتشيد (3) الرواية من 
أنواع الشعر إلا أنه ألحقها في أدنى مكانة فقط. 
(غوتشيد: مقالات في نقد التاريخ» اللغة الألمانية» 
الشعر وفصاحته 1733». في: لامّرت 71/1 ) 
ويعيب غوتشيد استنادا إلى هويت الرواية مقارنة 
بقصيدة الأبطالء فيذكر شكلها المضطرب 
واسهابهاء وقبل هذا كله انشغالها المفصل بالحب. 
ويكتار إلى أنبواستدة من القواهه الكبس: الى 
وضعها غوتشيد عام 1751 في مؤلفه (محاولة 
في فن الشعر النقدي) من أجل رواية صحيحة» 
تقول أيضاً:"إن الرواية الجيدة يجب ألا تضر 
بالآداب'(لامرّت 96/1). 

إن كان غوتشيد الآن قد أقرّ للرواية بفصل 


خاص بها في فنه الشعري المعياري» فإن الرواية 
بوصفها شكلاً فنياً أدبياً لم تنل شرعيتها بعدء ولم 
تتحررء ذلك أن البوطيقيين أنفسهم في القرن 
الثامن عشر الذين كانوا متشددين فيما يتعلق 
بالآداب والشكل لم يستطيعوا أن يتخطوا الرواية 
بشكل بسيطء كما أن الرواية لم ينبغ عليها أن 
تبقى طويلاً في أدنى مرتبة من الطبقات الشعرية. 
لقد بدأ الفن الروائي المستقل الآن في التطور في 
ألمانيا أيضاً. 

ويعود الفضل إلى كريس توف مارتين 
فيلاند(4) وقصته (أغاتون 1767) التي عُدَت 
بالنسبة إلى ليسّنغ "الرواية الأولى والوحيدة للرأس 
المفكر بمذاق كلاسيكي" (ليسّنغ: دراما 
هامبورغية» القطعة 69)» وذلك في بلوغ الرواية 
الألمانية المستوى القصصي الرفيع لنماذجها 
الإسبانية والإنكليزية والفرنسية (سيرفانتس وشيرن 
وفيلدنغ وروسو). 

ونتعرف عناصر الرواية الجديدة الأساسية 
عند فيلاند: فهناك القاص الذاتي الذي يصاحب 
حدث الرواية مفسراًء ويبقى يتحدث مع القارئ 
الافتراضي باستمرارء» (شتانتكسسل» ص5 1» 
ومابعدها)» وعناصر الرواية التعليمية» أي التوجه 
إلى السيكولوجي وإلى التطور الداخلي للإنسان» 
وقبل كل شيء التحفظ مع ما يقص. إن النقطة 
الأخيرة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحالة القص الذاتية؛ 
وشكل العبارة المناسب لطبقة وسطى نقدية 
متحررةء وهي تطابق الحاجة المتزايدة إلى "النقد 
والكشف وتحليل الإنسان والمجتمع والعصر 
إجمالا". (هيليبرائند: نظرية.... ص 105). 

ويضع فريدريش فون بلانكنبيرغ في مؤلّفه 
(تجربة في الرواية» 1774). الذي يُعدَ أول كتاب 
حول الرواية الألمانية وأكبره الرواية إلى جانب 
الملحمة القديمة» ويرى: 'أنها ستكون في العصر 
الحديث كما كانت الملاحم بالنسبة إلى 
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“لقد كانت 
الرواية في 
بداياتها - عامة 
مبتذلاء ‏ وغالياً 
ماكان يتمثل في 
القصص الغرامية 
والمغامرات . 
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يرى 
بلانكنبيرغ 2 أن 
الرواية ‏ ستكون 
في العصر 
الحديث كما كانت 
الملاحم ‏ بالنسبة 
إلى الإغريقيين. 


الإغريقيين" (لامرّت 145/1). ويلاحظ المرء 
نظرية الرواية الكاملة عند بلانكنبيرغ؛ ولكن ما 
زال الجهد قائما لإثبات شرعية الفن الروائي 
وانتزاع الاعتراف الاجتماعي بها. والظاهر أن 
فيلاند يرى ضرورة أن يدافع عن روايته (آغاتون) 
في المقدمة قائلاً: "إن آغاتون ومعظم الأشخاص 
الآخرين الذين ضمنوا في قصته» هم أشخاص 
حقيقيون'(في: لامّرت 134/1). 

إن حاجة القراء المعاصرين للاستقامة والثقة 
والتطابق تواجه بشكل خاص رواية الرسائل» وهي 
شكل نوعي لرواية الأناء وتفترق عنها بلا شك من 
خلال "الإلغاء الكلي لتحفظ القص تقريباً" 
(شتانتسل 38). ولكن الأمر سيان سواء إذا كان 
القاص الذاتي يبحث عن الصلة بالقارئ من خلال 
الخطاب المباشر والتفكير المنقطعء مثل فيلاند 
تقريباً أو عن الصلة التي تقام من خلال التطابق 
الانفعالي والشعوري» كما في رواية الرسائل 
(هيلوايزه 0 0 0 فكلاهما 
الحالتين يمكان 0 لكت عولط 1 أنه 
مخاطب مباشرة» إما ذهنياً أو انفعالياً. (هيليبراند» 
4؛»؛ إن وظيفة الرواية المكونة للتطابق من 


أجل الطبقة الوسطى الصاعدة التي تمت الإشارة 


للرواية بأهمية متزايدة» وهي تبلغ حاضرناء وإن 
كانت متقطعة. 

وتبلغ رواية الرسائل على يد غوته في (ألام 
الشاب فارتر 1774)» قمة ازدهارها القصير. 
فالتفكير وموقف القص تغلبا لمدة طويلة على 
أنهما قاعدتا بناء» فالتفكير يتغلب ويتطور السؤال 
حول محور الحدث في الرواية بتأثير تفاؤل 
التربية العام للتدويرء وذلك حول كيفية تشكل 
وتمريلةة لقد أصبح الحدث الداخلي : عنصراً ا 
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في رواية القرن الثامن عشر (هيليبرائند 113). 
ويشرح بلانكنبيرغ في مؤلفه حول نظرية الرواية 
الكيان الداخلي التام لأشخاص الرواية حتى مبدأ 
المضمون لهاء ويؤكد أن الكيان الداخلي للإنسان 
لا يمكن إلا أن يصور كاملا وصادقاًء وان كانت 
الظروف المحيطة التي تؤثر في ذلك مشمولة في 
الوصف", (انظر: كيمبل/ فيديمان 106/1 
ومابعدها). وبهذا أشير لدى بلانكنبيرغ إلى ما نبّه 
إليه لوكاش بوقت متأخر جدا في كتابه الموجه 
توجيهاً فلسفياً تاريخياً (نظرية الرواية» 1920)؛ 
على أنه جوهري لنشوء شكل الرواية على 
الإطلاق: انقسام العالم في الداخل والخارج. 

وبخلاف عصر الرواية لا يوجد في "العصر 
العالمي للملحمة" (لوكاش) "كيان باطنيء لأنه 
كان ما زال لا يوجد كيان خارجي ولا آخر 
للنفس"”. (لوكاش: 22). إن نشوء الرواية وتطورها 
بالنسبة إلى (لوكاش) 'تعبير التشرد المتجاوز" 
(المصدر السابق: 2). وا ن الفرد في العصر 
الحديك: عدن سلف بحيث لأ .يكسن :في علافق: 
عامة للنظام الدنيوي والإلهي. إنه سيعي عزلته 
بشكل متزايد» ويبدأ ليرى كيانه الداخلي وشخصيته 
بوصفه منفصلاً عن الخارج؛ وحتى المحيط 
المعارض لها. إن عصر الرواية هو عصر الفرد 
المنتمي إلى الطبقة الوسطى الواعي بذاته؛ كما 
أن ضعود الزواية إلى الشكل الأدبي السائد مرقيط 
ارتباطا غير منفصل بصعاود الطبقة الوسطى 
السياسي والاقتصادي في القرن الشامن عشر 
والقرن التاسع عشر. 

إن (لوكاشض) في كتابه (نظرية الرواية): 
كان ما يزال متكاتفاً مع هيغل الذي أطلق على 
الرواية في محاضراته (حول علم الجمال 1818- 
8 اسم 'ملحمة الطبقة الوسطى"؛, ووصفت 
المسائل الأساسية النموذجية للرواية بأنها صراع 
'بين شعر القلب والنشر المعارض للعلاقات 


ومصادفة الأحوال الخارجية" (لامّرت 262/1). 
وهذه هي إحدى الكنايات الفلسفية السارية المفعول 
حتى يومنا لحالة المشكلة في الرواية» ولا شك أن 
هذا الصراع يمكن أن يصور في روايات مختلفة 

وتحاول الرواية التربوية حسب نموذج غوته 
(سنوات تعليم فيلهلم مايستر 1795 . 1796)» 
الذي بلغ تأثيرها الحاسم حتى القرن العشرين أن 
تجلب هذا الصراع من خلال التبدل الخلاق بين 
المرفق الداخلي والظروف الخارجية في تسوية 
مثالية» إلا أن الرومانسيين» ويقف قسم منهم في 
موقع مضاد واع من فيلهلم مايسترء كما في قصة 
هاينريش فون اوفترديغن 18502» يعطون الشعر 
الداخلي أولوية مطلقة» ويريدون حل الصراع من 
خلال إحلال الشعر في الحياة كلها. وبهذا يربط 
مؤلفو الروايات في المرحلة الرومانسية المبكرة 
(لودفيج تيك؛ وفريدريش شليغل)» نقدهم بالحقيقة 
المنظمة للنشر من خلال الفلسفة العقلية والتنوير 
(هيغل» في المصدر السابق). 

ويخصٌ بالذكر هنا جان باول برواياته مثل 
(المراهقة 1805).» لأنّه في الحقيقة تطابق مع 
الشعر الرومانسي المبكرء ولكنه '"رفض من 
يزدرون الحقيقة والواقع'(هيليبراند: نظرية 0000 
ص 174). 

وتُعدَ الرواية بالنسبة إلى الرومانسيين أرفع 
شكل بوطيقي حيث تتحقق فيها فكرة البوطيقي 
الرومانسي بشكل أشبه من البوطيقي "الشامل 
التصاعدي"”؛ (شليغل). ويقارن فريدريش شليغل 
الرواية بالملحمة الكلاسيكية؛ ويطالب مثل 
هوميروس أن تكون جوهر تعليم العصر وثقافته 
(شليغل: قطع في الأدب والشعر]1ء في: لامّرت 
2)/1). 

ورغم السمعة الرفيعة التي حازتها الرواية في 
هذا العصر فإن الخلاف حول مكانتها بين أنواع 


*بلغت ‏ رواية 
الرسائل على يد 
غوته في (الام 


فيرتر) 


|زدهارها القصير . 


الشعر ما زال عبن محسوم بشكل تام. ومن 
المؤكد صحة أن مكانة الرواية في أواخر القرن 
الشامن عشرهء وأوائل القرن التاسع عشر قد 
استقرت في ألمانيا بعد رواية (آغاتون) ل(فيلاند)» 
وكتاب بلانكنبورغ (تجربة حول الرواية)» إلى حد 
'أنه اعترف لها بمكان مناسب في علم 
الجمال"(ك.ه.هارتمان» في :لامّرت 211/1). 
ولكن فريدريش شيلر(6) الذي ساهم بالمناقشة 
العصرية المتواصلة الحادة حول رواية غوته 
(سنوات تعليم فيلهلم مايستر)؛ يكتب إلى غوته 
عام 1797» ما يأتي: "إن شكل مايستر مثل أي 
شكل روائي على الإطلاق» ليست شعرية ببساطة. 
إنها في منطقة العقل» وتقع فيها فقط" (لامّرت 
7/1 هذاء وفي الوقت الذي يعيب شيلر على 
الرواية بأنها موجهة من العقل يثور حالاً ضد كل 
عنصر يمكن أن يحدد شكل الرواية منذ (آغاتون) 
لفيلاند بشكل متزايد وأن ينظر إليه بوصفه 
نموذجياً لرواية القرن التاسع عشر عامة: موقف 
القص المتروي والمتباعد كما يميز الرواية الذاتية 
(فرانتس ك.شتانتسل: أشكال الرواية النموذجية). 

إلا أن النماذج النافعة المكتسبة من شتانتسل 
(الرواية الذاتية» ورواية الأناء والرواية الشخصية)» 
ويمكن أن تُستعمل على أنها مفاهيم تعليمية فقطء 
لأنه لا يمكن تقديم تحديد واضح لحالات القص 
المختلفة هذه؛ بل الأرجح أن الأشكال الممزوجة 
هي القاعدة» وهذه الأصناف الثلاثة لتنوع طرق 
القص الممكنة لا تعطي إلا رقاقة خشنة غير 
كافية. 

ويؤثر غوته تأثيرا مستمرا وكبيرا في تطور 
الرواية في القرن التاسع عشر من جديدء وهو 
الذي حظيء بخلاف شيلرء بعلاقة مستمرة بنوع 
الرواية» والذي قدم بروايته (التجاذب الاختياري 
9»» عملاً مركباً في شكل صارم دقيق ولغة 
متجاوزة» وهذا العمل هو الذي وضع في الأدب 
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*لن حاجة 
القراع المعاصرين 
للاستقامة والثقة 


القصصي معايير جديدة بفضل عمقه الرمزي 
ومحيطه الخطر. ويمكن أن تلحق رواية (التجاذب 
الاختياري) بالرواية الاجتماعية . العصرية المميزة 
للقرن التاسع عشر بسبب تصويرها ظروف 
العصرء وتراسل الحوادث الغزير فيها مع الحالة 
الاجتماعية العامة. ويمكن تتبع تأثيرها ابتداءً من 
أخيم فون أرنيم بروايته (الكونتيسة دولورس 
0»» ومرورا بإدوارد موريكه وروايته (الرسام 
مولتين .1832)» حتى تيودور فونتانه وروايته 
(ايفي بريست). (انظر: يورغن كولبه؛ التجاذب 
الاختياري لغوته؛ وروايته القرن التاسع عشر. 
شتوتغارت . 1968). 

لقد كانت مناقشة مكانة الرواية في البوطيقا 
تقل على الدوام ضمن نظرية (الرواية في القرن 
التاسع عشر).ء والأرجح أن الأمر يدور الآن 
بسبب إمكانيات القص المتنوعة والجديدة والمتعلقة 
بالسؤال: ماهو الشكل الروائي الصحيح؟ وماهي 
زاوية . وموقف القص الأكثر مناسبة من الناحية 
الجمالية والأدبية؟.. هذا وما يزال فريدريش 
شبيلهاغن عام 1883 في مناقشة روايات غوته 
ينتقفد في كتابه (بحوث في نظرية الرواية 
وتقنيتها) بروز القاص وبعده عن الذي يقصه. إن 
التروي في الحدث,ء وأن ينتزع القارئ من الخيال". 
في: شتاينكه: نظرية الرواية وتقنيتها في القرن 
التاسع عشرء ص102). 

إنه يريد أن يعترف بحالة القص . الأنا فقط 
في الرواية التي تعطي الأديب الحرية 'في أن 
يضمن نظراته وآراءه الشخصية الذاتية تضميناً 
واسعاًء دون أن يقع البطل في الدور لدى 
ذلك"(المصدر السابق)»؛ وهي التي بمفردها تمكّن 
الحكاية الموضوعية من موقف القص» حيث 
يختفي الشاعر لديه خلف الحكاية وأشخاص 
الرواية اختفاء كاملاً وبلا استثناء"» (المصدر 
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السابق 05 وبهذا التصور الموضوعي يربط 
شبيلهاغن عن المطالبة بأن الرواية ينبغي أن 
تقتصر على الحاضر الخاص. وقياساً على ذلك 
يرفض الرواية التاريخية التي كان كثيرون ما 
يزالون يتوسمون فيها خيرا قبل عام 1850» بأنها 
ستنطلق لتصبح الملحمة الوطنية. (هيليبراند: 
نظرية.... ص 225). 

إن نظرية شبيلهاغن الروائية التي ليست 
المحلتمب المعيا رقو عت :إلى العلة بالعاضير: 
كانت بلا ريب مميزة للرواية الواقعية ابتداء من 
عام 1890. إن الاختراق النهائي للرواية في 
القرن التاسع عشر والتطور إلى شكل فني فاخر 
للمرحلة (توماس مان: فن الرواية» 1939: في 
المصدر نفسه. مقالات 1, الأدب, إعداد ميشيل 
مان فرانكفورت 1977ء ص 352). تمَّ أول ما 
تتم للرواية الديموقراطية . الواقعية (توماس مان» 
المصدر نفسه)», كما تطورت بين عامي 1840 
و1880 في ألمانيا أيضاء ولكن هذا التطور حدث 
أولاً في الدول الأوروبية الأخرى عند (بلزاك 
وستندال وفلوبير في فرنساء وديكينز في إنكلتراء 
وديستويفسكي وتولستوي في روسيا). 

إن فهم الواقعية لمؤلفي الروايات في هذه 
المرحلة لا يؤدي إلى صورة موحدة؛ غير أن 
المطلب ظهر عامة بتصوير الواقع الاجتماعي 
الكلي» وفهم أبطال الروايات على أنهم ممثلون 
لزمنهم. 

وهكذا يكتب تيودور فونتانه في إحدى 
الجرائد (الجريدة الفوسّيشه) عام 1874 قائلا: 
'"ينبغي على الرواية أن تكون صورة العصر الذي 
ننتمي إليه...'(لامّرت 363/1). ولقد كان كارل 
إمَرمان في روايته (الخَآلّف 1836) الأول في 
ألمانيا الذي عبّر عن هذا الفكر الرزين المتعلق 
بالواقع. وينقلب إمّرمان ضد إرث الرومانسية الذي 
كان ما زال حياً لدى مؤلفين مثل آيشن دورف 


وموريكه. وينتقد الرواية بسبب "عدم علاقتها 
بالواقع الموضوعي تاريخياً". (هيليبراند: 203). 

إن مطالبة إمرمان الواقعية الرفيعة للرواية 
يكّون بلا شك الاستثناء» ذلك أنّه حتى نهاية 
القرن التاسع عشر كانت الرواية تحدد بشكل 
متزايد من "الواقعية الشعرية" التي سمت بالواقع 
في العمل الشعري في شكل شعري دائماً» وجلبته 
في شكل عال للعرض. وقد ظفرت بطابعها 
الحقيقي» بروايات غوتفريد كلير(8) (هاينريش 
الأخضر 1854). وادالبيرت شتيفتر(9) (مابعد 
الصيف 1857)» وفيلهلم رابّه (أبو تلفان 1867)» 
إن روايات تيودور فونتانه (درشتيشلن 1899)» 
كوّنت ذروة هذه المرحلة ونهايتها معاً. إلا أن 
الرواية الألمانية وجدت صلة بالتطور الأوروبي 
ثانية» وذلك بفضل فونتانه أيضأء وهو التطور 
الذي كان متحرراً منه من خلال ميله إلى الكيان 
الباطني والمحلية رغم كل الإنجازات. 

وتطابق الواقعية البوطيقية عقلية الطبقة 
الوسطى المتغيرة في الاعتراض على التصوير 
الواقعي والتنميق في أن واحد والتصاعد الشعري 
للواقع المقدم. ويوطد التصنيع والتفكير المادي في 
النصف الأول من القرن التاسع عشر مكانة 
الطبقة الوسطى وفهم نفسها إلى حد أنه أمكن 
الاستغناء في الرواية عن أحلام الهروب أو سير 
الحياة المثالية النموذجية. لقد تم الترحيب بتصوير 
الواقعية الاجتماعية» واستطاع القارئ أن يجد ذاته 
في ذلكء وان كان غوستاف فرايتاغ(10)» في 
روايته (لك وعليك 1555)؛» يصف واقعة تقوم 
الطبقة الوسطى نفسها بصياغتهاء ويتضاءل تأثير 
الأشراف فيهاء فإن هذا التطابق مع الواقع تماماً. 
إن نقصان الشعور . والذهن اللذين ينشان للفرد في 
بيئة مادية . واقعية بشكل متزايد يجدان في هذه 
الروايات تعويضاً من خلال جعل الواقع المصوّر 
بوطيقيا. 
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إن رواية 'الواقعية البوطيقية" في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر كانت ماتزال تحاول 
تقبل الصراع بين الفرد والمجتمع وبين الداخل 
والخارج وبين المثالية والواقع والتغلب عليه. 

غير أن المؤلفين الموجهين طبيعياً الذين 
تأثروا باميل زولا وروايته التجريبيّة 1880.» لا 
يرون إمكانية في إصلاح هذه التناقضات 
الاجتماعية المؤلمة فيما بينها. فالمذهب الطبيعي 
يريد أن يصور الحقيقة العارية بلا زينة» وفي 
خشونتها الكاملة ووحشيتها التامة. ولذا فإن نقد 
العلاقات الاجتماعية المرتبط بهذا جذريء ولا 
يعرف مهادنة أو مساومة» بحيث أن الطبقة 


هيرمان كونرادي وروايته (آدم إنسان 1889)» 
على سبيل المثال. وبالقياس إلى الدراماء فإن 
رواية المذهب الطبيعي تبقى في ألمانيا نسبيا لا 
قيمة لهاء ولكن تأثيرات زولا السيكولوجية 
الاجتماعية وواقعيته تتخطى المذهب الطبيعي 
عيذ ١‏ 

أما في مستهل القرن الجديد فتشتد في 
أوروبا كلها أزمات الوعي والتشاؤم من المدينة. إن 
الواقع لم يكن في مرة من المرات مبوباً ضمن 
النثرء وانما كان يشعر به . فى المدن الكبرى أولاً . 
على أنه فوضى واقعية فقط. إن 'تدهور القيم' 
الذي يصفه هيرمان بروخ(11) في روايته الثلاثية 
(السائرون في نومهم 1932-1931). قبل 
الحرب العالمية الأولى وبعدهاء يتضمن تدهور 
الواقع معه. ومن هذا التدهور تطور سوء الظن 
العميق في قابلية تصوير الواقعة المقسّمة. 

وأوضح ما يصبح هذا في بداية القرن 
العشرين في التجربة المميزة لدى هوغو فون 
هوفماتشتال وعمله (رسالة اللورد خاندوس 
2 ولدى راينئر ماريا ريلكه وعمله (مذكرات 
لاوريدس يريغه المالطي 1910). 
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*لا يوجد في 
القصتر ١.‏ العالين 
للملحمة كيان 


*تعد 0 الرواية 
بانسية ‏ إلى 


ويعد عمل ريلكه رواية (يوميات) والرواية 
الألمانية الأولى التي تقلع عن طرق القص 
التقليدية للرواية الواقعية في القرن التاسع عشر 
وبشكل جذري. لقد بدأ شكل الرواية هنا من قبل 
بالتفكيك», فلا يوجد حدث متواصلء كما لا يوجد 
حكاية مرتبة ترتيباً زمنياً ولا قاص في المعنى 
المألوف. 

إن مثل هذا الوعي المتغير لا يسمح للكاتب 
القاص بسبب المعرفة المؤكدة للسياق الكلي 
إمكانية للخارج. وحيثما ما يزال موقف القص 
الذاتي سائداً في الرواية» وقبل كل شيء لدى 
توماس مان وروبيرت موسيلء فإِنَّهِ ثستخدم طريقة 
القص الساخرة الشاملة لذلك . كما في الرواية 
المأثورة منذ الرومانسية المبكرة . لتخطي الفجوة 
بين الداخل والخارج (انظر: شرامكه 95). إن 
سخرية القاص تنطبق الآن أيضاً على دور 
القاص المتباعد . الساخر نفسه. وهنا يشار إلى 
أن توماس مان الذي مذّل أسلوب القص الذاتي 
في التغييرات كلهاء وحافظ عليه في رواياته 
المتأخرة أيضاًء كما في (المنتخب 1951) يسيء 
الضن في الواقع بالقصة الواقعية للمرحلة 
الماضية؛ ويجعل "روح القصة" موضوعاً 

ويعلم الرومانسي الحديث أنه في عالم لا 
يمكن للوعي الفردي أن يظهر فيه» وأن السخرية 
لا تستطيع أن تحقق وظيفتها التقليدية أيضاًء أي 
مساعدة الرواية في الوصول إلى كلية صحيحة 
ذات موضوعية فاعلة (لوكاش . 82). إن الأزمات 
السياسية والحضارية . الفكرية في مستهل القرن 
العشريخ» والسيدنات :الفي أشعليك. الحرب العالمية 
الأولى أحدثت أزمة في الرواية أيضاًء وهي الأزمة 
التي تصل إلى حاضرنا في واقع الأمرء إن إلغاء 
نظام مغلق قابل لمعرفة الوعي يقود إلى "إلغاء 
معالم الفرد", كما يكتب سيغفريد كراكاور في 
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الجريدة "الفرنكفورتية" عام 1930 (انظر: لامّرت 
1 2»©2 ويعلم الفرد في مجتمع العامة الحديث 
'بحقارته وتفاهة الآخرين" (المصدر السابق)؛ كما 
أن الفرد مهدد وسط عالم لا يدرك من مضرات 
التوجيه .الهوية. ويبحث مؤلفو الروايات في 
تصوير الفرد المفكك وحالة وعيه. وفي الوصف 
الدقيق لنفسه المعقدة إلى درجة كبيرة على تخطي 
الأزمة وعلى تحديث الرواية التي استنفدت 
وسائلها القصصية. إن التفنيات القصصية 
الجديدة» مثل "المونولوج الداخلي"؛ و"المونتاج"» 
و"الوحدة الزمنية"؛ (انظر: شرامكه» الفصل الثاني 
والثالث): التي استخدمها أول من استخدمها 
جيمس جويك في عمله أوليسيس 1922)» 
لوصف أحدات الوعيء تمت إضافتها بشدة حتى 
عام 1933 من قبل مؤلفي الرواية الألمانية الذين 
واصلوا تطويرها. ويظهر ألفريد دوبلين (12)» 
ولاسيما في روايته (برلين2 . ساحة الكسندر 
29 متائراً بجويك دون أن يفقد ثروته 
التعبيرية الخاصة به. 


وبينما كان مؤلفون أمثال: دوبلين» وبروخ 
وموسيل يبحثون في رواياتهم عن تجربة الوجود 
المتغيرة لأشكال التعابير المناسبة استجاب 
آخرون» مثل هيرمان هيسه للصدمات الوجودية 
لهذه المرحلة مع إعراض واع عن أحداث العصر. 
إن روايتي هيسه (سدارتا 1922 وذئب الصحراء 
7؛» تعدان للرّواد الطريق إلى الداخل؛ أي 
طريق اكتشاف النفسء ويتبوأ فرانس كافكا مكانة 
خاصة. فقد أثرت روايتاه (المحاكمة 1925» 
والقصر 1926)» تأثيراً متأخراً ولكنه تأثير عظيم. 
ويتنافر لدى كافكا أسلوب القص المأثور من 
الوضوح الخارجي مع مضامين القص التي تعبر 
عن تفاهة الفردء واعيائه» وتركه تحت رحمة 
الواقع غير القابل للنظر بشكل جذري وخطرء أي 
بشكل متقدم. إن الإمكانية التي تميز الرواية هي 


أن تتخطى أزمتها من خلال مواصلة التطور لغونترغراس أو (استراحة 1960). لمارتين 
المنطقي لوسيلتها القصصية؛ ومن ثمَّ من خلال فالسير تم استخدام الوسيلة القصصية للرواية 
ظهورها في عالم مضطرب جديد ذي شكل الحديثة كما هو الحال سابقاًء ولكن لكي ترسم 
مكيّف (كراكاور في مصدر سابق). وهنا يشار صورة الواقع الاجتماعي بهذاء وإن كان جزءاً من 
إلى أن هذه الإمكانية كانت انتهت في ألمانيا عام ذلك بتقليل مقصور. ويرى هؤلاء المؤلفون في 
3 أما بعد رحيل الطليعة الفنية والفكرية أثناء تطرف الرواية الفرنسية الجديدة التي تميل إلى 
ديكتاتورية هتلر بين عامي 1933 و 1945 فقد التنازل عن البطل والحدث بشكل كامل» 
نشأ نتاج روائي تزايد في المنفى. مخرجاً»كما في محاولات هايميتو فون دوديرر في 
ويعود الفضل في مواصلة تطوير تقنية روايته (العفاريت 1956): لاستعادة الكلية 
القص المتقدمة للرواية في العشرينات» سواء إلى القصصية» ولتكوين العالمية في الرواية من جديد. 
رواية المقاومة المضادة للفاشية بإصرار» مثل (ه.ف. دوديرر: قواعد الرواية ووظيفتهاء 1985» 
رواية (الصليب السابع 13()1927)» ل(أنا في شتاينكه: نظرية الرواية وتقنيتها في القرن 
سيغرز)ء أو إلى الرواية التي يبدو أنها لا تهتم العشرين» 85). 
بأحداث العصرء والتي دفعت الفن القصصي إن "أزمة الرواية" التي هي إحدى أزمات 
المأثور إلى أبعد حدء مثل توماس مان وروايته واقعنا (دوديرر: مصدر سابق)» لم تستمر بعد 
(يوسف واخوته 1943-1933).» لقد خلقت حالة الحرب العالمية الثانية» فقد أصبحت هي نفسها 
المنفى عند مؤلفين كثيرين من الذين دفعوا تطور عاملاً مكوّناً للرواية» وأثرت في تطور النوع إنتاجاً 
الرواية في ألمانيا إلى الأمام قطيعة وتعثراً أو وتجديداً. 
تحولاً جديداً (مارتيني) في أعمالهم. أما بعد نهاية أما في الستينات والسبعينات فإن الأفكار 
الحرب العالمية الثانية فيبدأ التجديد بعد استراحة والاتجاهات العامة قصيرة العمر هي التي كانت 
لاسترداد الأنفاس لمواصلة تطور الرواية الذي قهذة الرواية ذاتما .وات سوء :الن :فى ومشاطلة 
انقطع في ألمانيا. وهكذا استأنف المؤلفون الألمان الواقع لفن الطبقة الوشتطي: واستجواب الأدب عن 
الشباب من جديد تراث رواية الوعي الحديث أهميته الاجتماعية قادا في السنوات الستين إلى 
متأثرين بما واصل كتابته ويليام فاولكنير عقب رو الإفترامات على الإظلاق ,وقد كن موافر 
مارسيل بروست وجيمس جويك في أمريكا تقريباً. رواكات تقر الوقائق:والوقائع أيضباء وطن 
وعلى هذا النحو يصف غونتر غراس دوبلين بأنه بحبيل المقال. عناسن ما عنوين اتفينة وير فني 
معلمه؛ ويظهر لددمارتين فالسير تأثير كافكا روايقه الوكائقيحة: (متديق الفوضئ القصبير 
ايطنا. 72). 
ورغم أن أزمة الرواية قد تم تجاوزها إطلاقاًء ولك الوفائق 3 تطيمن وصنقاً مرطنوضاً 
وأن الوعي بأن الواقع لا يمكن أن يلهم القاص للواقع أيضاً. فقد اتجه جيل كامل من المؤلفين في 
(انظر هيليبراند» نظرية... 374)» قبل أن يقويه» الستينات من خلال هذه الخبرة المخيبة للآمال إلى 
إلا أنه طغت وسيلة القص التقليدية في رواية فصوي تجربة الواقع الفردية: الذائية الخاضة: 
مابعد الحرب الألمانية. ذلك أن المرء كان يبحث عن أدب حقيقي 
ففي روايات مثل (الطبل ‏ *كتب تيودور 0٠‏ “"* 3 'ن الافتراضي يمتزج في هذه 
فونتانه: ‏ ينبغي *يؤثر ‏ غوته 
على الزواية 9 تأثيرل ست تب الموقف الأدبي- 19 
تكون ‏ صورة 2 وكبيراً في تطور 
العصر 2 الذي02” الرواية وقد حظي 
بنوع الرواية . 


الروايات بشكل غير قادر للتميز بالسيرة الذاتية 
وا'يُوَسسّع من أجل التفكير اللغوي» حيث يتم العثور 
على الموضوع الحالي من جديد' (هيليبراند: 
نظرية.... 418)- وهذا ما نجده مثلاً في روايتي 
(رسالة الوداع الأخير القصيرة) و(المصيبة غير 
المتمناة)» (صدرت الروايتان في عام 1972)» 
للمؤلف بيتر هاندكه. 

وقد تم تطوير تقنيات جديدة للقص في 
الستينات والسبعينات من خلال اشتقاق وسائل 
بصرية بشكل أساسيء وهنا يشار إلى الكسندر 
كلوغه ورولف رديتر برنكمان. وهكذا يرى راينهارد 
باومغارت عام 1968 في محاضراته حول 
(المستقبل الاحتمالي للرواية» أو هل لالأدب 
مستقبل؟), أيضاًء بأنه سيطلع 'مستقبل جديد 
للقص في التعايش بين الفيلم والأدب" (نقلآً عن 
هيليبراند: نظرية الرواية ص 403). 

ويسري مفعول كلمة لوكاش (47) بأن 
الرواية تملك "روح الكلية"؛. من بدايات الرواية 
حتى القرن العشرين؛ مع أن 'كلية الحياة لم تكن 
معطاة بشكل معقول'(المصدر نفسه). 

إن كان عالم الرواية غير القابل للإلغاء في 
الداخل والخارج مقسماًء فإنه بهذا ما تزال الرواية 
تظهر الوعي . وإن كان متأرجحا . بالتوازن بين 
أجزاء الواقع هذه. أما بالنسبة إلى الرواية الحديثة 
في القرن العشرين» ولاسيما بعد الحرب العالمية 
الثانية» فإن هذا لا يصح. إن العالم الداخلي» أي 
وعي الإنسان يصبح المضمون السائد. 'فالإنسان 
الحاضر يعاني في المرتبة الأولى من وعيه» وفي 
المرتبة الثانية من عالم "الأشياء"» (هيليبراند: 
نظرية ... 419). وهذا وإن كان وصف أحداث 
الوعي في الرواية الحديثة يحتل دائماً مجالاً كبيراً» 
وفي الواقع على حساب وصف أحداث الوجود 
الملاحظة بشكل مقصورء فإن رواية أيامنا لا 
ينقصها كلية الملحمة القديمة فقطء وإنّما ينقصها 
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في واقع الأمر: 'روح الكلية" أيضاً. 


لا 
ه الهوامش والتعليقات 
(من عمل المترجم). 

(1)- عنوان المقال الأصلي باللغة الألمانية - 1(1:1 
21/147 لمؤلفه 1101 
8 وهو منشور فى كتاب 
بعنوان: الأشكال الأدبية» إعداد أوتوكنورش» 
شتوتغارت 1991 ص 297 . 312. 

(2). رواية "بطولة ومغامرات" انتشرت في أنحاء أورويا 
في القرن السادس عشر. 

(3)- هو: يوهان كريستوف غوتشيد (1766-1700)» 
يعد أول منظر في الأدب خلال عصر التنوير» 
ولاسيما في المسرح وكان أن وضع مسرحية 
نموذجية بعنوان (كاتو على فراش الموتم» 
انظ ر: روتمان» كورت: تاريخ الآدب الألماني» 
(ترجمة: سليمان عواد)ء منشورات عويدات 
بييروت 1989: ص 52-5[1. 

(4)- فيلاند (1513-1733) من الذين مهدوا الطريق 
أمام الأدب الكلاسيكيء وقصة أغاتون تعد أول 
رواية ألمانية تتحدث عن تطور الشخصية 
الإنسانية وتبلورهاء ومن أعماله: (سكان ابدير/)» 
و(موناريون)/ و (أوبيرن)» التي يربط فيها بين 
الملاحم الفروسية الهزلية في القرون الوسطلى 
وقصص الحب المثالية. 
انظ ر: روتمان» كورت: مصدر سابق» ص 
63-2. 

(5)- (1532-1749) من أكبر عمالقة الأدب 
الألماني الذين لم يقتصر انجازه الفككري 
والشعوري على حدود بلادهء بل كان رمز من 
رموز الفكر العالمي. 

(6)- (1805-1759) يعد من أبرز الأدباء الألمان 
الكلاسيكيين. من أعماله المسرحية (دون 
كارلوس) وافالينشتاين/) وإماريا ستيورات) 


و(عذراء أولني ز) و(وليم تل). ومن مؤلفاته 
الثلاثين سنة)مء وانسلاخ هولندة المتحدة عن 
الحكومة الإسبانية). انظر: روتمانء كورت: 
مصدر سابقء» ص 92-56. 

(7)- (1575-1504) ورواية الرسام مولتين تقع في 
منتصف الطريبق بين الرومانسية والواقعيية» 
وهي شاعرية مليئة بالأحداث المشوقة والغريية. 
انظر: روتمان» كورت: مصدر سابق» ص 
115-55 

(5)- (1590-1519) من كبار الروائيين الواقعيين» 
وروابته هذه سيرة ذاتية. ومن أشهر أعماله 
(الناس في سيلادفيلا) و (حكايات من زوريخ)» 
و[أقصيدة المشاعر). انظر: روتمان» كورت: 
مصدر سابقء» ص 139-136. 

(9). (1868-1505)ء وروايته هذه جرت أحداثها في 
عالم خيالي لا وجود فيه للرغبات الجامحة» أو 
الأزمات والصراعات .ومن أعمال شتيفتر 
مصدر سابق ص (123-121). 

(10). (1595-1516) وروابته تاريخية ثقافية تعرزض 
فيها إلى طبقة التجارء وطموح الطبقة 
البرجوازية» وافلاس الطبقة الأرستقراطية 
المترفعةء وعرض أيضاً نهاية بشعة لليهود 
المدائيين. وبهذه الرواية كرس فرايتاغ نفسه 
كاتبا روائيا برجوازيا. انظ ر: روتمان» كورت: 
مصدر سابقء» ص 142. 

(11)- (1951-1556) وتنطلق روايته في تناولها 
للقضايا الحضارية من القول إن أي تحديد للقيم 
هو عمل غير عقلانيء وترى أن الهرب من 
الواقع المحفوف بمخاطر انهيار القيم وسقوطها 
يجعل الناس يسيرون كمن يسير في نومه. 
انظرء روتمان» كورت: مصدر سابق» 
ص157-155. 

(12). (5ك1957-157) وروايته تجسد نموذج الإنسان 
البروليتاري الخارج على القانون في مدينة 


كبيرة» وتمتاز هذه الرواية بالانتقال السريع في 
الصور والمشاهد والأفكارء وكأنها قطعة 
مزخرفة بأجزاء صغيرة متعددة المصدر. انظر: 
روثمان» كورت: مصدر سابق» 76-175 1. 
(13). تتحدث هذه الرواية عن سبعة معتقلين يحاولون 
الفرار من معسكر الاعتقالء ولا يتمكن من 
الفرار إلا السابع» فييقى الصليب السابع الذي 
أعد لقتله شاغراء ويتحول هذا الصليب الى 
بريق أمل في نفوس المعتقلين الآخرين. 
ومن أعمال الكاتبة سيغرز : (انتفاضة الصيادين في 
سننتا بربارةء والمكافأة» والإنقاذ.. اننظر: 
روتمان» كورت: مصدر سابق 155 
9 
ل المصادر: 


(1)- لوكاشء» ج: نظرية الرواية» برلين 1920(ط2: 
دارمشتات» نيوفيد [197). 


(2/- شتانتسلء فء» ك: أشكل الرواية النموذجية. 


غوتنغن 5(.1964/. 
(3)- كلوتس» ف» (إعداد): حول بوطبقا الروايةء دار 
مشتات 1965. 


(4)- كيمبلء» د/فيدمان» ك» (إعداد/: نظرية الرواية 
وتقنيتها في القرن السابع عشر والثامن عشرء 
توينغن 1970 . 

(5). شتاينكهء هء (إعداد): نظرية الرواية وثقنيتها في 
القرن التاسع عشر»ء توبنغن 1970. 

(6)- فيلتسيغء ف: الرواية الألمانية في القرن العشرين» 
شتوتغارت 1970. 

(7/- لامرتء» إي» (إعداد): نظرية الرواية. وثائق 
تاريخها في ألمانيا. المجلد الأول 1620 
0+ كولن 1971: المجلد الثاني منذ 

كانت الروايات- بن 19735. 


في 3 البداية- يء ت: أبنية الرواية الحديثة. أمثلة 
'سلطة كذب 
وا 2 ىو "من 
يقرأها فهو يقل 
أكاذيب" 


ن أوروبية» ميونيخ 1972. 
(إعداد): نظرية الرواية وتقنيتها في 


ين» توبنغن 1972. 
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ميونيخ 1974. 

(11)- لامرتء ي: أشكال أبنية الققصء شتوتغارت 
76 

(12). شوينيمان» د: أزه مة الرواية؛ تاريخ نشأة بوطيقاء 
الرواية الحديثة في ألمانياء هايدلبرج 1978. 

(13)- هبلببراندء ب (إعداد): حول بنية الروايةء دار 
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مشتات 975 1. 

(14). هيليبراندء ب: نظرية الرواية» ميونيخ 1950. 

[15)-كويمان» هء (إعداد): المرجع في الرواية 
الألمانية» دوسّلدورف 953 [1. 

(16)-آيسيلهء يو: بنية الرواية الألمانية الحديثة: 
توبنغت 954 [1. 


لالالا 
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روائية الرواية 


د. جهاد عطا نعيسه 


يترابط سؤال المشكلات مع سؤال الماهية» ويتاسس عليه. فوعي المشكلات هو وعي 
الماهية؛ أي الخصائص المركزية للجنس الروائي. ومعاناة النص الروائي لهذه المشكلة أو تلك - 
عموماً - ناتج طبيعي للترخص في استيعاب هذه الخصائص, أو تمئثلها ابداعياً . أو هو ناتج عن 


رفض قبول هذه الخصائص أساساً . 


وكما يترابط سؤال المشكلات مع سؤال 
الخصائصء يترابط سؤال الخصائص بدوره 
مع سؤال زمن الرواية؛ أي الشرط التاريخي 
الذي ولدت فيه الرواية. فالرواية -ككل جنس 
أدبي- لا يمكن أن تولدء وتنمو في فراغ 
حضاري وإنساني»؛ أو في لحظة مفارقة 
مقطوعة عن سياقها التاريخي. إن شرطاً 
تاريخياً دون سواه قد أنتج المناخ الملائم 
لنشوء هذا الجنس الأدبي» دون سواه أيضا. 
وعليه فإن شرط النشأة هذاء لا بد أن يسهم - 
على نحو أو آخر- في تكوين خصائص 
الجنس الأدبي الذي شكل استجابة إبداعية 
أدبية له. 

لقد ارتبط نشوء الرواية في النصف 
الأول من القرن الثامن عشرء في بريطانيا 
قبل سواها من الدولء» بجملة من الشروط 
الاجتماعية والاقتصادية والفكرية» التي شكلت 
حاضنة ملائمة لولادتها ونموهاء لعل أبرزها: 


1 - ارتفاع عدد الأشخاص الذين يجيدون 
القراءة والكتابة؛ وذلك بازدياد نسبة التعليم» 
ومن ثمء ازدياد نسبة الطلب على المادة 
المقروءة» وخصوصاً في أوساط النساء؛ إذ 
أتيح لهن متسع من الوقت الذي يمكن 
صرفه في القراءة» بسبب رفع بعض 
الأعباء المنزلية عنهن» في المجتمعات 
المدينية خاصة؛ مع الانقلاب الرأسمالي 
في بريطانياء وحلول نمط علاقاته وحياته 
البديدة محل نمط العلاقات والحياة 


الإقطاعية. 
هذا الجمهور المتسع. أو المتزايد من 


النسوة القارئات» وعبر الوقت المديد المتاح 
له منح الرواية فرصتها لإطالة سردهاء 
واكثار عدد صفحاتها. 

2- ظهور المطبعة وانتشار الطباعة؛ فالرواية 
نتاج المطبعة؛ ولم يكن متاحاً -من غير 
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*لقد 2 أنتجت 
النزعة 2 الفردبية 
الاحتفاء 
بالتشخيص 
المفصل 
سَة للشخصيات 
الروائية وييئاتها . 


المطبعة- إنتاج ذلك العدد الضخم من 
النسخ, استجابة لتزايد عدد القراء الكبير» 
وتوفيره بأسعار معقولة. لقد تراجبعت مع 
انتشار الرواية عادة القراءة الجماعية؛ أي 
العلاقة السماعية بالمقروء.» وحلت محلها 
-على الرغم من استمرار بعض الأطر 
المحدودة لتلك العلاقة- علاقة القراءة 
الفردية المباشرة للنص السردي. فقد أرست 
الرواية تقليد النص المقروء المستفرد من 
قارئه؛» بكل ما تعنيه هذه الصيغة من 
استسلام للعزلة» وتشجيع عليها من 
مبدعي النص الروائي» ومذها بالمادة 
المناسبة لذلك؛ من بوح واعتراف ومكاشفة 
ذاتية» لم يعد هؤلاء المبدعون يجدون 
حرجا في مقاربتهاء ما داموا ينتجون لقرّاء 
غير معروفين لديهم بشكل شخصي. لقد 
ولدت مع الرواية خاصية استبطان النفس 
البشرية. 
3-انتشار اقتصاد السوق؛ إذ أدى هذا 
الانتشار دوراً رئيساً في نقل أسلوب 
الرعاية الأرستقراطية» الذي نشأ الكتاب في 
كنفه خلتئل النظام الإقطاعي» والذي كان 
يعني: إما الاكتتاب مقدما على الكتاب 
الذي يشتغل عليه الكاتب» واما التبرع من 
بعض المحسنين المقتدرين لإنجازه. 
لقد غدا الكاتب منتجاً لسلعة رائجة 
ينتظرها سوق واسع من القراءء بعد مرورها 
بالوسيط التجاري الذي يتولى مسؤولية 
الطباعة والتوزيع؛ أي الناشرء أو الورّاق -كما 
كان يعرف آنذاك- واذ فقد الكاتب/ الروائي 
ماشه الفسيديرية التكتشي: أ لكين 
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الأرستقراطيء فقد فَقَدَ معها علاقته أو 
مسؤوليته في الاستجابة لذائقة هذا المكتتب أو 
المحسنء وجملة القضايا التي ينشدها في 
موضوع الكتاب/ الرواية» وشكله. 

لقد أطلق النظام الرأسمالي» الذي حل 
في بريطانياء مع قدوم القرن الثامن عشرء 
بديلاآً لسلفه الإقطاعيء الطبقة الوسطى 
بحيوية مشرريعها آنذاكء وطموحاتهاء 
وانفتاحها على التجريب والبحث والمغامرة. 
وسط هذه الطبقة» بشكل أساسىء» ولدت 
الرواية وانتشرت إبداعاً وقراءة. - 

ولذا فقد كان عليها الاستجابة لميول هذه 
الطبققة: وذانققي الأدبية وعنلة أشساغيلها 
ومشاريعها وتطلعاتها. لم يعد على الكاتب 
خلق عالم سردي خيالي وهروبيء جميل 
وممتعء تلوذ النخبة المتبطلة الراعية للكتاب 
بممالكه الخيالية» ومثله المطلقة التي تتيح 
هروباً من سأم الواقع» ورتابته» وتحرص على 
عدم المساس بالشروط التي تعيد إنتاج هذا 
الواقع» والتي تعيد إنتاج سيطرتها ومراتبيتها 
فيه. بل كان عليه التوجه إلى ذلك العالم 
الأرضي المتعين زماناً ومكاناً» الذي كان 
يشكل الحقل المركزي الخصيب لمشاريع 
الطبقة الناهضة وبحوثها ومغامراتها. لقد 
انتقلت مصداقية العمل السردي؛ من مواقع 
استجابته للمثل والقيم المجردة» إلى مواقع 
الاستجابة لهموم الواقع ومشكلاته وقضاياه. 
وبالتوافق مع هذا الانتقال» فرض جمهور 
السرد الجديد ذائقته الجديدة؛» ليس على 
موضوع السرد فحسبء بل على شكله أيضاً. 
كان لا بد من المواجهة مع التقليد الأدبي 


الموروث وجملة قيمه الجمالية: بلاغته 
المتثاقلة؛ لغته الجميلة المنمقة» تصعيداته 
الميلودرامية الطاغية.. الخ» باتجاه بلاغة 
مختلفة وجمال مختلف يتحددان بالصيغة 
البسيطة التالية: دقة الدلالة والقدرة على 
الإيصال. 
4-بروز النزعتين الفردية والعلمانية» 
المترابطتين مع تشجيع البحثء والمبادرة 
الفردية» والمنافسة» والمغامرة؛ أي ما يؤكد 
تمايزات الناسء وطاقاتهم؛ وطبائعهم, 
وميادين أعمالهم ونتائجهاء كما يؤكد 
الحاجة إلى فهم الواقع فهماً علفيضاً 
لمواجهته» وقهر صعوباته. 
لقد أنتجت النزعة الأولى الاحتفاء 
بالتشخيص المفصّل للشخصيات الروائية 
وبيئاتهاء إزاء عمومية شخصيات الأجناس 
الأدبية السردية السابقة» وتشابه بيئاتها 
ونمطيتها أيضاً. في حين أنتجت النزعة 
الثانية مسارات منطقية لحبكات السرد»ء وتجنباً 
للإغراق في المصادفات واللجوء إلى الخوارق 
والمعجزات؛ تلك التي كانت تتولى -بشكل 
كاسح- مسؤولية توجه الحبكة ومنعطفاتها 
الأساسية في تلك الأجناس!!). 
حتى في الحالات القليلة» التي يمكن أن 
يندفع فيها السرد الروائي إلى تجاوزات منطقية 
واقعية» يُحتفى فيها بالغريب» أو العجيب» أو 
الخارق» لتحقيق دلالات معينة» فإن ما يعيد 
هذه التجاوزات إلى حقل السرد الروائي» هو 
تلك التفاصيل الواقعية الدقيقة» التي تغتني بها 


انظر بصدد شروط نشأة ا جنس الروائي: هاوثورن» جيريمي: 
'مدخل إلى دراسة الرواية "ص. ص 40-25. 


مثل هذه الأعمال الروائية؛» عادة: فتحقق 
صلابتها وثقلها بوصفها سرداً روائياًء وليست 
سرداً حكائياً يندفع في غرائبه بغير حساب. 
نذكّر هنا على سبيل المثال لا 
الحصر- بشخصية "المِثل" التي تلاحق السيد 
"جوليادكين" في حياته العامة والخاصة؛ في 
رواية 'المثل”7)ءوبشخصية الشيطان التي 
تواجه "إيفان كارامازوف" بحقائقه النفسية في 
)03 لدوستويفسكي 


رواية "الإخوة كارامازوف' اقيم فزن 
7كأو105]017 (1881-1821). وبصعود 2 العلمانية مسارات 
'ريميديوس الجميلة" إلى السماءء وضياعها " منطقية لحبكات 
في ا العليا في رواية 'مائة عالم من 0 0 
العزلة")؛ وبتناسخ 'الجنرال" في أربعة عشر >< إن ريدت ” 
حتوالاً تشافيوا على الشلظة: كما تشير تقنية ‏ وجو الى 
رواية "خريف البطريرك" ل "غبرييل غارسيا الخوارق 
ماركيز" 73101162. وبتحول الموفف والمعجزات . 


'غريغور سامسا" إلى حشرة في رواية 
'الدتسسخ ل كافكقا" وعلظم! 
(1924-1883)» وبالحبكة الغرائبية لأعمال 
كافكا عموماً. وبانتقال ملامح التقدم في السن 
والهموم والمتاعب والمرض من "دوريان غراي" 
إلى صورته حياًء والعكس ميتاًء في رواية 
'صورة دوريان غراي67) لأوسكار وايلد 
6 (1900-1854). وأخيراً: بظهور 
'كاترين الحلوة" لسعيد حزوم في خلوته؛ 


#"انظر دوستويفسكي: الأعمال الأدبية الكاملة ل"الفقراء» 
الك اللي كيرف مز سن 929315924 

7 دوستويفسكي : الأعمال الأدبية الكاملة (8 1) "الإحوة 
كارامازوف" ص. ص 314-280 مثلاً. 

ماكيز» غبرييل غارسيا: "مائة عام من العزلة" ص 4. 

)كافكاء فرائز: :البق ص. ص 7-53. 

ك وايلد» أوسكار: " صورة ره دوريان غراي" ص0 بأضل 317 204 
2366-64 شل 
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*الرواية ‏ قد 
نشأت في العصر 
الحديثء ١‏ وهو 
الفصن. الذي 
انفصل فيه 
التوجه 2 الفكري 


العام انفصالاً تاماً 
عن إرثه في 
العصور القديمة. 


واختفائها -بعد ذلك- في البحر في رواية 
"العرفا البعيذا! لحا فينة. 1 

جملة هذه الشروط التى تبدو محورية 
قافا ف تدكيل التاع الملانم» أن الحاصدة 
النموذجية للجنس الروائي» يمكن عذها تتويجا 
لاسهامين معرفيين بالغي الأهمية في دفع 
التاريخ الإنساني باتجاه العصر الحديث؛ 
العصر الذي نشأت فيه الرواية» إسهامين 
شكلاً لحظتين معرفيتين شديدتي الترابط: 
الأولى منشؤها فرنسا النصف الأول من القرن 
السابع عشرء أسسها الفيلسوف الرياضي 
الفرنسي "ديكارت" 1065021165 (1596- 
0) مع صدور كتابيه: "بحث في المنهج" 
و "التأملات". والثانية منشؤها بريطانيا 
النصف الثاني من القرن السابع عشرء أسسها 
الفيلسوف الإنكليزي "جون لوك" عكاء0.]" 
(1704-1632) مع صدور كتابه 'بحث في 
الفهم البشري". 

لحظتان أسسنتا للتوجهات الفكرية 
المركزية للعصر الحديث؛ كما أسستا للتوجه 
الفكري المركزي للفن الروائي» الوليد الشرعي 
لهذا العصر؛ وذلك بتوكيد الأولى منهج 
الشك؛ أي إخضاع كل شيء للمساعلة» وعدم 
التسليم قبل الوصول إلى الحقيقة» عبر 
التجربة والبحث الفرديين» وتشجيع السعي 
الفردي إلى هذه الحقيقة» وتصويره كأمرٍ 
منفصل عن تراث الفكر السلفي» بل كأمرٍ لا 
سبيل إلى بلوغه إلا بالانفصال عن ذلك 
الفكرء كما يقول 'إيان واط27) 177216. وتوكيد 


0 مينة» حنا: "المرفأ البعيد” ص 406. 
8 / / 
انظر: واطء إيان: "نشوء الرواية" ص () 1 . 
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الثانية النزعة الفلسفية في نبذ الكليات 
والإلحاح على الخصوصياتء والخبرات 
الفردية, ودور الحواس في تزويد العقل 
بالأفكار الخاصة. يضاف إلى ذلك إلحاحها 
فيما يتصل بالأدب على عيوب اللغة 
المجازية» وعدها الغرض الحقيقي للغة: 
"إيصال معرفة الأشياء"؛ أي توكيد دقة 
الدلالة» والقدرة على الإيصالء هدفاً أولاً للغة 
الأدبية©, 

فإذا كانت الرواية قد نشأت في العصر 
الحديث؛: فهي قد نشأت في العصر الذي 
انفصل فيه التوجه الفكري العام انفصالاً تامأ 
عن إرثه في العصور القديمة. 

لقد مثل "ديكارت" و "لوك" ذلك الاتجاه 
الذي أخذ يتنامى؛. منذ عصر النهضة 
الأوروبية لنبذ الكليات» وإحلال الخبرة الفردية 
محل المورؤث ‏ الجماعي في.فهم الواقغ..وهو 
ما يشكل قدراً هاماً من الخلفية الثقافية العامة 
التي أدت إلى نشوء الرواية(2). 

ربما نستطيع الآن» وقد أوجزنا القول في 
الزمن التاريخي لنشوء الرواية» أن نوجز القول 
-أيضاً- في الخصائص المركزية للرواية؛ 
ولنقل في الخاصية المركزية للرواية» هذه 
الخاصية التي يمكننا تأسيسها على كل 
السياق التاريخي الذي تقدمء في تعبيراته 
الاقتصادية والاجتماعية والفكرية؛ أي على 
الخاصية المركزية لزمن النشوء نفسه» عبر 
توكيده أولوية الواقع والخبرات والتجارب 
الفردية فيه؛ أي علاقة الرواية العضوية 
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424 نفسه: ص . ص 232 35 
نفسه: ص. ص 29 12. 


بالواقع» وبتعبير أكثر تحديداً: علاقة الرواية 
بحياة الإنسان وتجاربه وخبراته» في واقع 
متعين زماناً ومكاناً. 

لقد لدت الرواية جنساً أدبياً يؤكد النزوع 
الفكري العام لعصرهاء فكان جوهر ممارستها 
يكمن في محاولة نقض الموروثء؛ وتوكيد 
معيار جديد للممارسة الأدبية» يعتمد الخبرة 
والتجربة الفرديتين اللتين هما جديدتان دائماً: 
مادام حقل انشغالهما هو الواقع غير 
المتناهي» بكل امتداداته» وكثافاته» وتغيراته 
الدائمة» بديلاً لمعيار الممارسة الأدبية السابقة 
الذي تجلى في قدرتها على تمثل السائد 
الموروثء والإخلاص لقيمه الفكرية والجمالية. 
فإن كان الموروث هو المحك الأساسي للأدب 
الحقيقيء فإن تاريخ الأدب الأوروبي -في 
وجهه العام- لم يكن سوى استيلاد مستمر 
للأساطيرء والملاحم» وأحداث التاريخ القديم. 

4810761 أي (جديد).. ربما كانت دلالة 
الكلمة الأولى -في اللغة الإنكليزية- خلف 
التسمية التي أطلقت على هذا الجنس السردي 
الواقعي» بوصفه حاول القطع مع التقليد 
الأدبي الموروث7!). على أية حالء إن 
محاولة قطع الرواية علاقتها بالتقليد الأدبي 
الموروث؛ جعلها -عموماً- جنساً أدبياء يفتقد 
صرامة التقاليد الأدبية في الأجناس الأخرى 
(الملحمة» والمأساة» والملهاة» والشعر...). 


الرواية والواقع, 
تقليد وانعتاق: 
غير أن نفور الرواية من التقاليد» أو 


انظ واطء إيان: ا مرجع السابق» هامش ص 1 1 . 


افتقارها إليهاء أو ثورتها عليهاء لا يمكن فهمه 
على نحو مطلقء وإلا لاستحال الجنس 
الروائي جنسا عدميا فاقداء ليس للتقليد 
الموروث فحسبء بل لهويته الذاتية أيضاً. 
والحقء أن الأمر لا يمكن أن يكون كذلك 
أبدأء والا فما الذي يجعلنا نقرؤهء ونبحث فيه 
وفؤرخ له مد إرهاضيه: المبكر الأول في العام 
5م مع صدور الجزء الأول من "دون 
كيخوته دولامانشا" الشهير في مدريد لمؤلفه 
"ميخائيل ثربانتس" 0617015 (1547- 
6» مروراً بعصر نشوئه في بريطانيا في 
النصف الأول من القرن الثامن عشرء مع 
صدور رواية "دانييل ديفو" 106106 (1660- 
1) الشهيرة أيضاً 'روبنسون كروزو" 
(1719)» ثم: "مول فلاندرز" (2)1722» ثم 
أعمال 'صمووئيل ريتشاردٍ سون" 
10 0[ظ1 
(1761-1689): 'بساميلا”" (1740)» 
'"كلاريسا" (1748-1747)» "السيد شارلز 
غرانديسون" (1754).؛ وإلى حدّ ما أعمال 
"هنري فيلدينغ" ”عمنواءز5» (1707- 
4)): "جوزيف أندروز" (1742) و 
'جوناثان ويلد" (1743)» ثم "توم جونس" 
الشهيرة (1749)» وصولاً إلى عصارنا 
المعيشء» واخر الإصدارات الروائية في قطرنا 
العربي السوري في العام ألفين» من طراز: 
'"خضراء كالبحار" لهاني الراهب, و 'سمر 
الليالي" لنبيل سليمان»: و" حارة الشحادين" 
لحنا مينة؟ 

ما الذي يشكل ناظماً وجامعاً لكل هذه 
الأعمال. مهما قيل في تحرر الرواية من 
التقاليد ونفرتها منها؟ 
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*جوفر ممارسة 
الرواية يكمن في 
محاولة نقض 
الموروث وتوكيد 
معبار جديد 
للممارسة الأدبية. 


*الخلق 

الإبداعي الصعب 
الذي 2 ينافس 
الحياة 2 نفسها 
وينافس سواهء اذ 
يسعى إلى القبض 
على الجوهر عير 
المظهر والمستتر 
عبر المكشوف. 


ما الذي يجعلنا نميز روائية ما نقرأ من 
هذه النصوصء» عن سواها من النصوص؟ 
وما الذي يجعلنا تُميّز كاتباً بوصفه روائياًء 
وآخر بوصفه كاتب 'رومانس" مثلاً إن لم 
يكن ثمة ناظم ماء يتيح لتمييزنا أن يستند 
إليه؟... إنه تلك العلاقة العضوية للنص 
الروائي بالواقع» التي لا يمكن فصمها. وهي 
ما يدعوه الروائي والناقد الإنكليزي الشهير 
"هنري جيمس" 131065 (1916-1843): 
'الكثافة النوعية للرواية"» أي 'لمسة الحقيقة" 
أو 'متانة التمييز", هذه الميزة التي تعتمد 
عليها 'بكل استسلام وخضوع" 0 ميزات 
الرواية الأخرى -على حد تعبيره2!)- والتي 
لايمكن أن تتأسس إلا على علاقة النص 
الروائي المحكمة بالواقع والحياة: 

"جو الحقيقة السائد (أي صلابة التحديد) 
هو الفضيلة الأولى للرواية» والميزة التي تعتمد 
عليها كافة المزايا الأخرى [...] اعتماداً كلياً 
مطلقاً. فإذا لم تتوفر هذه الميزة» فلا وزن لما 
تبقى من المزايا. واذا وجدت هذه الميزات 
الأخرى؛ فإنها تدين -بأسرها- إلى النجاح 
الذي أحرزه الأديب في إنتاج صورة وهمية 
عن الحياة. لذلك؛ فتنمية هذا النجاح» ودراسة 
هذا المنهاج الرائع» يشكلان -في نظري- 
بداية فن الأديب ونهايته. إنهما إلهامه ويأسه 
ومكافأته وعذابه» ومسراته. فهو هنا يتنافس 
حقاً مع الحياة» وهنا أيضاً يتنافس مع أخيه 
الفنان في محاولاته لإبراز مظاهر الأشياءء 


2 انظر حاضرنه: الفن الروائى» ف يكتاب "نظرية الرواية في الأدب 
الإنكليزي ا حديث "بجموعة من ا مؤلشين الأجانب» ص 
2. 
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تلك المظاهر التي تعبر عن معانيهاء كما في 
إدراك لون هذا المشهد البشري وتضاربه 
وتعبيره بعد 00 
بعقى وقتة- خناضير القستدية كافة. فيلافة: 
الرواية بالواقع هي القول الفصل في جدارة 
الرواية باسمها وقيمتها معنا ٠‏ وهي الخاصية/ 
الميزة المحورية الأساس» التي ل« تعدو 
الفضاتقق أو التزات الأخر سحين: هده 
أن تكون ملحقة بها أو تابعةً لها؛ ذلك أنها 
بداية فن الروائي ونهايته» أو هي سر الخلق 
الروائي الذي يُكرم الروائي شاباً أو شيخاًء في 
اكتشافه وتمثله.» 4 يُهان. 
الخلق الإبداعي الصعب الذي ينافس 
الحياة نفسهاء وينافس سواه.ء 0 يسعى إلى 
تلوناته» وتضارباته» وتبدلاته» لاكتناه جوهر 
التجارب البشرية فيه؛ ذلك الجوهر النابض» 
الحي» المتقدء الثشري ثراءً بلا حدود بقوة 
دلالاته وتنوعهاء وإنتاجه نصاً روائياً يخترق 
الحياة» يتشكل بها ويشكلها. 
"هل لنا أن نتصور رواية بعيدة كل البعد 
ذلك بتماسكهاء وبالاتساق الذاتي المطلوب في 
كل عمل فني؟ أبداً. ولئن وُجد شيء من هذا 
القبيل فلا ينبغي أن تسميها رواية» بل خرافة: 
15 إضاييو الساقة سهااق تعيب لخر يطراة: قز الرزايةا, 
ف يكتاب "النقدء أسس التقد الأدبي ا حديث "جموعة من 
ا مؤلفين الأجانب» ج (1) ص. ص 123-122 . 


أو رومانسء وينبغي عند ذلك ألا نصفه بأنه 
يزيّف الواقع» وانما هو منقطع الصلة بأي 
واقع عينيء حتى ولو استعمل أسماء محلية 
وثاريخية يخية(04, 

ألسنا أمام تقليد أدبي جديد تخضع له 
الرواية» في الوقت الذي تعلن فيه نفرتها من 
كل تقليد؟.. 

نعم» وببساطة» إنه تقليد أدبي بديل. 
والقول بأن الرواية فنّ ينفر من كل تقليد - 
بوجه مطلق- يبدو تطرفاً في مقاربة القضية؛ 
يعوزه الإقناع غالباً. فالرواية هي أحد 
الأجناس الأدبية» إن لم نقل أشهرها في 
القرون الأخيرة» واقرار ذلك يعني: أنها تمتلك 
من الخصنائص والتقالية هنا يميزها من ندواها 
من الأجناس. أم ثورتها على التقاليد الأدبية 
السائدة والموروثة -وبشكل خاص على تقاليد 
سلفها السردي "الرومانس" -فهي ثورة ليست 
مطلقة أيضا؛ فالرواية قد أبقكت على خاصة 
التخييل بوصفها خاصة محورية أيضاًء ولو 
افتقدت الرواية بناءها التخييلي لاستحالت 
تأريخاً. والرواية قد أبقت على دور 
الشخصيات في سياقاتها السردية» مهما قيل 
في تهميش دور الشخصيات -مثلاً- في 
الرواية الفرنسية الجديدة» ولو أبطلت الرواية 
دون القتخصبيات قعل “لانحتحالت تخجبيلة 
اجتماعياًء أو ما شابه. والرواية -أيضاً- قد 
أبقت على الأحداثء والطابع الدرامي لكثير 
منهاء كما أبقت على غير قليل من صيغها 
السردية» ولو أنها لم تفعل لاستحالت أنماطاً 
من التحليل النفسيء أو النصوص الوصفية 


)هو غراهام: "مقالة في التقد" ص 145 . 


الباردة» أو النتصوص المسرحية... الخ. غير 
أنها في إيقائها على ذلك كله قد بدلت؛ 
وعدلتء في مواقع ذلك كلهء وتقنياته» أيضاً. 


من جهة أخرىء فإن هذا التقليد -العلاقة 
الوطيدة بالواقع- هو تقليد مختلف نوعاًء إلى 
الحد الذي يبدو معه؛ وكأنه شكل من أشكال 
الانعتاق» لا التقليد. إن القضية تعود هنا إلى 
غنى الواقع» وتنوعه غير المحدودين» ومن ثم 
إلى غنى المساحاتء. والافاق الإبداعية 
المتاحة لمقاربته تخييلياً. 


وهذا ما يجعل ملاحظة الباحث الفرنسي 
'ر. م. ألبيريس" 4156165 عن امتداد الواقع 
والإبداع الروائي» في مختلف مستويات 
الحقيقة؛ صائبة تماماً في تفسير شيوع 
الروايات المسلسلة في القرن التاسع عشر (15" 
بمقدار صواب قوله: "تقوم بهجة الرواية 
ومأساتها على أن الحقيقة؛ شيء لا يُستنفد. 
وكلما وعى أحد الروائيين» أو جيل من 
الروائيين ذلك اكتشف الإبداع الروائي عالماً 
جديدا. ولقد ولدت رواية القرن التاسع عشر 
حين وعى بلزاك وكثاب الروايات المسلسلة 
هذا الاتساع الذي لا حد له"©0). 

عبر مثل هذا الفهم لتعدد مستويات 
الحفيقة في الواقع» ومن ثم لتعدد الفرص 
السردية المتاحة للتعبير عنهاء نستطيع أن 
نقف على الجذر الواقعي لكثير من الأعمال 
الروائية ذات التجاوزات المنطقية» أو الواقعية 
في بعض تفاصيلهاء كما هو شأن تلك 
التجاوزات التي تقدمت الإشارة إليهاء لدى كل 


5 ٌ 
7 )الببريسء» ودام "ناريخ الرواية ا حديثة" ص 224. 
0 مه 
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*الرواية ‏ في 


أبسط ‏ تعريفاتها 


وأكثرها إيجار هي 


قصص نثري 


واقعي كامل بذاته 
وذو طول معين. 


من 'دوستويفسكي" و 'ماركيز". و'وايلد", 
و'مينة". 

وعبر مثل هذا الفهم لتعدد مستويات 
الحقيقة في الواقع» ربما نستطيع أن نقف على 
كل ذلك التنوع والتعدد في تجليات الواقع» أو 
مواقعه ومستوياته الأكثر دلالة؛ فهو -مثلاً- 
طبقات النفس البشرية وتنازعاتها وترجيعاتها 
وتداعياتها في أعمال دوستويفسكي عموماًء 
وفي بعضها خصوصاًء من طراز: "الجريمة 
والعقاب" و 'المثل" و "الأبله" و 'مذلون 
مهانون". أو في "المعطف 'لغوغول 0801© 
(1809- 
2 ) أو "وداعاً يا غوليساري" ل 
'إيتماتوف" 411012107 . وهو الواقع الروسي 
في صراعاته السياسية -الاجتماعية. في 
مراحل هامة من تاريخه» ك "الحرب والسلام" ل 
'تولستوي" /(1910-1828(101560) و "الأم" 
ل '"غروركي" 60111 (1936-1868) و 
"الدون الهادئ" ل "شولوخوف" 10101077)© 
(1984-1905). وهو تلك الانطباعات 
الرهيفة الواخزة الجميلة والموجعة» التي يسمّرها 
الزمن في ذاكرتناء فتبدو معها حياتنا كلها 
كأنها هذه اللحظات بالذاتء؛ أو كأنها ذلك 
الوهج الذي تخلّفه في عقولنا وضمائرناء 
كأعمال 'فيرجينيا وولف" 7770014 (1882- 
24 'مسزدالوي". "إلى المنارة". 
"الأمواج'. وعمل مارسيل بروست ( 72101156 
(1922-1871) الطويلء بأجزائه العشرة: 
"البحث عن الزمن المفقود". 

وهو تلك الحقيقة القلقة» المتعددة الوجوه 
والألوان» المتباينة إلى حد التناقض الصاعق» 


0 - الموقف الآ دبي 


في الروايات التي تُخضع رؤيتها للواقع 
لنسبية» تتعدد بتعدد الأشخاص الذين ينظرون 
إليه» أو بتعدد زوايا نظر الشخص الواحد 
إليه. في أزمنة مختلفة» أو حالات مختلفة 
عموماًء الرواية التي اصطلح على تسميتها ب 
"الرواية متعددة الوجوه" ©2/1111611231616)» ك 
'رباعية الإسكندرية" ل 'لورانس داريل" أو 
'الصخب والعنف" و 'أبشالوم أبشالوم' و 
'بيئما أرقد محتضرة ل 'وليم فوكنر 
اع ]5111 (1962-1897). بل وحتى 
"عوليس" ل "جيمس جويس" ع1012 (1882- 
1). الخ. 

وو نويه تكدم كلمن مواقع يمكن 
للرواية أن تسبر الواقع من خلالها؛ أي ما 
يؤكد في الوقت نفسه؛ إلى أي حد يُتَكّل تقليد 
الرواية هذا؛ التقليد الذي يُعَدُ خاصة خاصيات 
الرواية» انعتاقاً وانفتاحاً غير محدودين على 
الأساليب» والطرائق» وأنماط الرؤية» ومناطق 
الرؤية» وتعدد مستوياتها في مقاربة الرواية 
للواقع. ولعلنا بهذا الإطارء يمكن أن نفهم 
توكيدات كثير من الباحثين الهامين» في حقل 
الرواية» افتقاد الرواية للشكل أو للتقاليد 
كتوكيد 'أ. م. فورستر" 1015161 (1879- 
72) مثلاً: "الرواية كتلة هائلة عديمة 
الشكل إلى حد بعيد"17 ٠‏ أو ميخائيل باختين 
”مننطعلة8“ (1975-1895): "الرواية هي 
النوع الأدبي الوحيد الذي لا يزال في طور 
التكوين37!)؛ أو 'روجر آلن" 61162.: 'الرواية 
نمط أدبي دائم التحول والتبدل» يتسم بالقلق 


7 9000 
7" انظر: "آلن روجر" "الرواية العربية” صركا 1 . 
5 باحدين ميخائيل: "ا ملحمة والرواية” صر 9 1 . 


بحيث لا يستقر على حال"177)... الخ. 

لقد فرض حراك الواقع المستمرء على 
المستويات كافة» حراك أشكال التعبير الروائي 
عنه» عبر علاقة الرواية المميزة بالواقع» هكذا 
تمتلك المعادلة التفسيرية التي يوضّح بها 
'إيان واط' المسألة بإيجازء طرافتهاء وقوة 
دلالتها في الوقت نفسه. إذ يلاحظ أن "افتقار 
الرواية للأعراف الشكلية» هو الثمن الذي 
تحدها أ 'تذفعه [ :.] لقاع واقعيتين"(70), وعد 
هذه العلاقة بالذات» تفترق الرواية عن سلفها 
السردي "الرومانس”, على الرغم من نقاط 
الاتفاق التي أشرنا إليها في موقع سابق. 
فعلاقة الرواية الأكيدة بالواقع» قد عبرت عن 
نفسها في تمايزات أساسية» رسمت ذلك الدرب 
الذي اختطته الرواية منذ العقد الثاني من 
القرن الثامن عشر؛ أي بعد صدور 'روبنسون 
كروزو" ل "دانييل ديفو"؛ هذه الرواية التي 
ارتادت؛ وأسست ملامح التمايز الأساسية بين 
"الرواية" و "الرومانس". التي سنحاول الوقوف 
عند أبرزها؛ أي عند ما يمكن عدّه في الوقت 
نفسه إيجازاً للقضايا المحورية التي تقدمت. 


بين الرواية 
والزومناضين 
(تمايزات محورد ية): 


1- في الماهية: الرواية في أبسط تعريفاتهاء 
وأكثرها إيجازاً: 'قصص نثري واقعي؛ 


ليم عجن 00 3 7 
انظر: “آلان روجر" "الرواية العربية ص7 ١‏ 
2 / 
0) واطء إيان: "نشوء الرواية" ص[ 1 . 


*الزمان 


والمكان الروائيان 


متعينان 

ومترابطان 2 فيما 
بينهما من جهة 
ومع جملة 
عناصر 0 البنية 


الروائية من جهة 


أخرى. 


كامل بذاته» وذو طول معين217). وقد 
نشأ هذا النمط من القصص النثري في 
بريطانياء في النصف الأول من القرن 
الثامن عشرء بنمو الطبقة المتوسطة 
وعصرها الرأسماليء الذي أطلق حرية 
البحث والاكتشاف والاختراع والتجارة؛ 
بوصفه شكلاً سردياً جديداً مؤسساً على 
النشر التجاري؛ ومستجيباً لخصائص 
العصر التي تقدمتء وتوجهاته الفكرية؛ 
ولذائقة الطبقة 7 نمافي وسطها 
اسدافا وقر 21 اميا “الرومحا فقت 
النثري- فهو قصص نثري ذو جنوح 
خيالي ومبالغات شديدة» يفتقد مصداقيته 
الواقعية» ويعج بالخوارق والمعجزات.. 

قوامه الأسطورة؛ أو الحب العذري؛ 
والمغامرات الفروسية.. نشأ في فرنسا في 
القرن الثاني عشرء في كنف الرعاية 
الأزرسقراطية للكتاب» متحي 
لخصائص العصر الإقطاعي الذي نما 
فيهء ولذائقة الطبقة التي ترعاهء في 
حرصها على الإمتاع؛ وعدم المساس 
بمصالح النظام الذي تمثله في وقت 


واحد (23), 


0 ذات بناء واقعي مركبء تمتلك 
الحقيقيين» في أشكالهم وطبائعهم وأقوالهم 

تكيبل» أرنولد: "مدل إلى الرواية الإنكليزية" م (1) 
ص33. 

2) نفسهء ص. ص 43-37. 

2 انظر: هاوثورن جبريهي: "مدعل إلى دراسة الرواية"' ص. ص 
19-5 . وا مرحع السابق» ا مكان نفسه. 


*شخصيات ل الموقف الأدبي - 31 
الرواية ذات بناء 

واقعي مركب 

تمتلك مصداقيتها 

للبشر الحقيقيين 

في ”2 أشكالهم 

وطبائعهم وأقوالهم 

وأفعالهم. 


وأفعالهم. أما شخصيات "الرومانس" فهي 
شخصيات مسطحة:, نمطية:؛ وأحادية 
الأبعاد النفسية» والجسمية غالباً (خير - 
شرء قوة- ضعفءه شجاعة-جبن» 
جمال-قبح... الخ). بحيث يمكن عدّها 
تشخيصات إسقاطية لأفكار الكاتب» 
تفتقد -عموماً- تعيناتها الواقعية المقنعة. 
وممارساتها مخترقة بكثير من 
المصادفات والعجائب» عبر شخصيات 
متحررة -غالباً- من الضرورات الزمانية 
المكانية(24), 

3- في الزمان والمكان الروائيين: الزمان 


والمكان الروائدان متعينان ومترايظان» 
فيما بينهما من جهة؛ ومع جملة عناصر 
البنية الروائية من جهة أخرى. فهما 
يشكلان استجابة واضحة لمبدأ الاستفراد 
الذي أكده '"جون لوك" وحدده بالوجود في 
موضع خاص زماناً ومكاناً. فالأفكار 
تبقى عامة بفصلها عن ظرفي الزمان 
والمكان. 
لقد مثل "ديفو' و "'ريتشاردسون" بشكل 
خاصء هذا التوكيد الزماني المكاني فحفلت 
أعمالهم بتفصيلات بيئية ذات ترابطات زمنية 
دالّة. فقد لعبت الحيوانات الأليفة (الهرّان» 
الكلبء الببغاء)» والنباتات بأنواعها المتعددة: 
والتربة الصالحة نسبيا للزراعة:؛ والقارب 
الجانح» وكل الخردوات» والدراهم» والأسلحة» 
والملابس- التي أنقذها 'كروزو' وصحبها إلى 
الجزيرة العزلاءء حين نجا وحيدا من غرق 
السفينة التي كانت تنقله» وهو يمضي في 


انظر: هوء غراهام: "مقالة في التق د" ص 137 . 


2 - الموقف الأدبى 


مشروعه الشخصي لتحقيق الثراء» بعيداً عن 
المنزل الأسريء والحياة القانعة التي هيأها له 
والداه- دوراً رئيساً في تشكيل ملامح العالم 
الذي بناه في الجزيرة وتحديد ملامحه(”2). كما 
لعبت التفصيلات البيئية وترابطاتها الزمنية 
دوراً هاماً في أعمال "صموئيل ريتشاردسون": 
(وصف المساكن؛ وص حون البنايات» 
وأقسامها الداخلية) في 'باميلا”, (قاعة 


غرانديسون وملامحها التفصيلية) في "السيد 
تشارلز غرانديسون"., (قصر هارلوء وملامحه 
المادية الدقيقة ومناخه الأخلاقي المهيمن) في 
'كلاريسا"26. 

ألا يمكن القول: إن الاحتفاء المتناهي 
بالتفاصيل البيئية ذات الرهافة القياسية» قد 
نهضت بالعبء المركزي في تفجير ذلك 
الفيض العظيم: "البحث عن الزمن المفقود" 
بأجزائه العشرة» ل 'مارسيل بروست" 2+011564 
(1922-1871)» الذي خلّفه لنا منذ الربع 
الأول من القرن العشرين» والذي شكّل علامة 
أدبية فارقة في هذا القرن: (حجرة نوم الراوي 
طفلاً في 'كومبريه" ويافعاً في القطار وفندق 
'بالبيك"؛ قباب أجراس الكنائسء منزل العمة 
'ليوني" في شارع القديس يعقوب وإطلالته؛ 
شاطئ بالبيك وفتياته الربيعيات المتفتحات في 
موسم الاصطياف وفي الموسم الميت» سياج 
الزعرورء أزياء 'أوديت كريستي" وة 
إكسسواراتها.. ألوانها.. أشكالها... دلالاتها.. 


ك2 / 
7 انظر: واطء إيان: "نشوء الرواية” صق 
مكان نفسه 


الخ.. الخ)277). 

بل إننا نتساءل: ماذا يتبقى من قيمة ل 
"رباعية الإإسكندرية" ل 'لورانس داريل" 
1ا1نا: لو أن أحداثها جرت في مدينة 
أخرى غير إسكندرية داريل المفعمة بالسحر 
الشرقي» والغموضء والشجنء والترقب المديد 
المتصل لسنوات الحرب وما قبلها؟... 
إسكندرية داريل بمناخاتها وتفاصيلها ورهافاتها 
الفائقة» التي هي 'وجود كامل منسوج من لحم 
وحجر واثم وحلم وأسطورة "على حد تعبير 
الكاتب الأميريكي" هنري ميلر 1/1116 
(280)1980-1891. 

ألم يشر "داريل" نفسه إلى أن كتبه تدور 
دائماً حول الحياة في الأماكن؟ وإلى أن 
الخصبائضن“ الاشسيائية تكناة, كلوق وطدائف 
للمشاهد الطبيعية فيها22)؟... 

على العكس مما تقدم كله. فإن 
'الرومانس" لم يكن -يوماً- معنياً بكل هذه 
التفاصيل الزمانية المكانية. وترابطاتهاء 
ومرجعياتها الواقعية. فالمكان -عموماً- 
نمطي» وغامضء وبعيد عن أي تفصيل ذي 
أهمية مرجعية» خارج مرجعيته لعالم الأفكار 
والمثل المهيمن فيه. فطبيعته الهروبية 
ووظيفة الدغدغة والإمتاع والتسلية» التي 
يحتفي بها أولآء تدفع به بعيدا عن مثل هذه 


27 انظرة بروست» مارسيل: "البحث عن الزمن ا مفقو د" حسجانب 
منازل سوان- ص. ص 36-35 و 112- 115 و 
[93-9.. 
2 انظر: داريل» لورانس: رواية "جوسعين" تمهيد امترجمة» 
58 
0 انظر: عوض» رمسيس: "دراسات تمهيدية في الرواية الإنكليزية 
ا معاصرة" ص228. 


التفصيلات الواقعية.. قصور فخمة بشرفات 
جميلة عالية. وحدائق غنّاء. وضفاف أنهار 
ونهيرات وبحيرات ساحرة» تصلح دائماً مطارح 
نموذجية لتبادل الأشواقء وأنماط الهوى 
العذري. أو دهاليز سرية» وقلاع موحشة 
يلتقي فيهاء أو يعيش أشرار وسحرة. يسعون 
إلى الحيلولة دون الحبيبين. 
الحبيبان» أو يخطف أحدهماء وفي كلتا 
الحالتين يتمكن الفارس النبيل الجميل من 
الانتصار على أعدائه ودحرهمء والفوز 
بمحبوبته. وممالك خيالية لجغرافيا وهمية 
ساذجة لا خرائط لها على وجه الأرض. 
وأزمنة مطلقة لا يهم أن تتعايش فيها 
شخصيات أو أعراف وتقاليد» أو حتى لغات 
لم يجمعها -يوما- زمن واحد. 
4-في اللغة» حِرْصٌ الرواية على الظهور 
بمظهر التقرير الحقيقي عن التجارب 
الفعلية» التي يعيشها الناسء» استدعى 
الانفصال عن التقاليد اللغوية السائدة» 
ومن ثم تكييف أسلوب نثري يضفي 
مصداقية تامة على هذا التقرير؛ وذلك 
عبر لغة سهلة التناول» طبيعية» عارية - 
ما أمكن- من أنماط المحسنات والزخارف 
والمبالغات اللفظية؛ لغة تحتفي أيما 
وحواراته» بأقرب التعابير وأكثرها قدرة 
*حرص الرواية لال معرفة الأشياء'. وههو 
على20 الظهور نيقي للغة وفقا لمنهج 'جون 
بمظهر التقرير إنه من خطل اللغة البلاغية» 
لفقي .22 وتآن الكاليك مز مولفة اسه 
التجاربي ‏ اله 7 ب دك اك بحب 
التي" يعيشها 
الانفصال ١‏ عن 
التقاليد - اللغوية 
السائدة . 


-ب الموقف الأدبي - 33 


* ولدت الرواية 
جنسأ أدبياً يؤكد 
النزوع ‏ الفكري 
العام لعصرها . 


في الفهم البشري”"79؛ 'لغة الحرفيين 
والريفيين والتجار قبل لغة الألمعيين 
والدارسين". كما يلاحظ 'أرنول دكيتل" 
© بصدد تجربة "دانييل ديفو" 
اللغوية؛ أي لغة الحياة الحقيقة ما 
أمكن(61, 
أما التقليد اللغوي السابق الذي مثله 
"الرومانس" إلى جانب الأجناس الأدبية 
السائدة قبل الرواية» فهو الاهتمام بالمظاهر 
الجمالية الخارجية للغة» بعيداً عن درجة 
المطابقة التى يمكن أن تتحقق بين الكلمات 
والأشياء2). على أية حال؛ فإن التراث 
النقدي المرافق للأجناس السابقة لظهور 
الرواية في القرن الثامن عشرء لم يكن يتسع 
عموما للغة تعتمد الوصف الواقعي» وتتجنب 

الزخرفة بأنواعها. 

5- بين أولوية العشدهد وأولوية القول + تسعى 
الرواية -عموما- أن تجعلنا نرى؛ أي أن 
تعرض علينا المشاهد مفصّلة وواضحة 
ومكتفية بذاتها. ومن هنا يمكن إدراك 
أهمية التمييز الذي يعتمده 'كيتل" في 
تعريفه للرواية» إذ يشير إلى أنها 
'قصص نثري واقعيء كاملء» بذاته..."؛ 
فكمال الرواية لا يمكن أن يتأسس على 
قصور مشهدي. يُحِلُ تدخلات الكاتب 
وتوضيحاته» أو تعليقاته المستمرة محل 
العرض المشهدي المقنع. إن تنحّي 
الكاتب ما أمكن وافساحه في المجال 


7 انظر- واطء إيان" نشوء الرواية" ص35 . 

انظر .كيتل» أرنولد "مدحل إلى الرواية الإنكليزية" م (1) 
ص77. 

2 انظر- واطء إيان: ا مرجع السابق ص 32. 
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ركق 


لشخصياته» وأفعالهاء وأقوالهاء كي تقدم 
نفسها للقارئ» يبدو شديد الصلة بقدرة 
الرواية على إشباع القارئ معرفياً واقناعه 
روائياً في الوقت نفسه. هذا من جهة؛ 
من جهة أخرى فالمادة الروائية لا تكمل 
معطى "تاريخياً' أو سواهء موجوداً خارج 
النص الروائيء بل تعيد خلق هذا 
المعطى داخل النص نفسه؛ وتكمل ما 
خلقته» وليس ما هو موجود قبله. 
أما "الرومانس" فبوصفه السرد الذي 
يُعنى بالنمط على حساب الملموس» وبوصفه 
السرد الذي تتصدر فيه مقولات الكاتب 
الخاصة:؛ وجملة القيم المثالية المدفوعة إلى 
التعميم» فهو يعلي من شأن القول الوعظي 
للكاتب» وتدخلاته الشارحة والمفسرة للأحداث 
وسلوك الشخصياتء بل ولمغزى ما يجري 
أحياناً كثيرة. 


عود على بدء: 

كارع كفو هذه السيافة الناطظلة كين 
الرواية و "الرومانس, التي حاولنا حصر 
نقاطها الرئيسة: (واقعية الرواية» واحتفاؤها 
بالتعينات الزمانية المكانية:؛ واحتفاؤها 
بالتفاصيلء وتقدّم الهاجس الدلالي والإيصالي 
للغتهاء وخضوع شخصياتها لاعتبارات الزمان 
والمكان» وجدل بنائها العام. إزاء هروب 
"الرومانس" من الواقع وجملة تعيناته وترابطاته 
وتفاصيله؛ وأحادية شخصياته؛ تفلتها من 
التعينات الزمانية المكانية؛ واحتفاء لغته 
بالمظاهر الجمالية الخارجية في المقام 
الأول... الخ)» تقوم عدة نقاط تماس وتداخل 
بين الرواية و "الرومانس". تعود إلى أن 


ات جه 50 8 
"الرومانس' ' وخصائصه. بل حافت ككل 
تجاوز تاريخي» جدلي كمأء على بعض 
عناصر هذا السلف السردي» بحيث بقيت هذه 
العناضير تتعايال داكل زنية الخطن الزواتي: 
على الرغم من خضوعها لبعض التعديلات 
التي فرضها السرد النثري الجديد. 

لقد ظلت هذه العناصر تنتهدد النص 
الروائي:» بخطر استعادته إلى مواقع السلف 
المزاح» أو بخطر الانزلاق إلى هذه المواقع» 
بتعبير أدق» وكأن الماضي هنا ينتقم لنفسه؛ 
إذ يغزو المغلوب غالبه من الداخل» بعد 
تداعي حدوده الخارجية المعلنة أمامه. 

وعلى الرغم من التجليات العديدة 
لأكتراق يسفن عناسيو 'الرومافيق؟ الم 
الرواكق فإ النحكاافي جدرن هذه التجليات: 
يحيلنا إلى مصدرين رئيسين لخطر الانزلاق 
المذكورء يعود أولهما إلى 'مشكلة الأداء 
اللغوي', ويعود ثانيهما إلى: 'مشكلة النزعة 
الأيديولوجية حدة" 

وبإضافة مصدر ثالث لا يتصل هذه 
القرف- متعاران عناضير "اريخا" داخل يفية 
النص الروائي» ومن ثم لاا يكمن خطره 
البوكتري جسن هذا التدين إلى مراع 
"الرومانس". بل بتشتيته» وافقاده تماسكه» 
ووحدة نسيجه العام» وخلخلة تكامل عناصر 
السرد فيه ومقوماتهاء ودور كل منها داخل 
الوحدة الكلية للنص: (الشخصياتء الأحداث» 
السردي)؛ نكون أمام ثالشة المشكلات التي 


يعانيها النص الروائي العربي في عقوده 
الأخيرة وهي: 'مشكلة الأداء الحدائي'؛ هذه 
المشكلة التي تعود -عموماً- إلى الخطاب 
النقدي المتواتره عن عدم اعتراف الرواية 
بالأعراف أو التقاليد الأدبية» وبانفتاحها الدائم 
على التجريب والابتكار على مستوى الأشكال 
والمضامين. 

إنها المشكلة التي يعانيها النص الروائي 
العربي وهو يخوض مغامرته الحذافينة: 
مستجيباً أو مبتكراً لدعوات "أدب اللانوع'؛ أو 
'الكتابة عبر النوعية" وهو التحوير المحلي 
اي المصري إدوار الخرّاط 0 

د أو "الننص"”. أو "النص المفتوح". أو 'ما 
وراء 0 أو "الكتابة", أو "الرواية 
الجديدة", أو "الرواية الجديدة الجديدة"... إلى 
آخر ما يجود به الخطاب النقدي الروائي 
الأوروبي- الغربي أولاًء والشرقي ثانياً» ثم 
الأميريكي اللاتيني في الحقبة الأخيرة -من 
تنويعات في حقل مصطلحات الحداثة و "ما 
بعد الحداثة", حول الآفاق التي فتحها العصر 
أمام الممارسة الروائية» على الرغم مما في 
مصطلح "ما بعد الحداثة" نفسه من إشكالات. 

هذه المغامرة التي تدفع النص الروائي 
العربي في عقوده الأخيرة» وهو لا يزال 
يضطرب في كتير من نماذجه المتطرفة 
حدائياً» عند التخوم الحرجة لسن الرشدء باتجاه 
هوة إبداعية حقيقية» يبدو فيها مصير ذلك 
'المُتبت الذي لا أرضاً قطعء ولا ظهراً أبقى" 
يتهدده فعلا. 


لا 


* انتقلت 
مصداقية العمل 
السردي من مواقع 
استجابته 2 للمثل 
والقيم - المجردة. 
إلى 2 مواقع 
الاستجابة لهموم 
الواقع ومشكلاته 
وقضاياه. 
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وزارة الثقافةء دمشق 977 [. 
-في ادا رببيع الفتيات (القسم الثاني) ت: 
الياس بديوبي» وزارة الثقافة» دمشق 
9 
(02 داريلء» لورنس: "جوستين"ء ت: سلمى 
الخضراء الجيوسيء» دار الطليعة, بيروت» 
ط (1) 1961. 
(3) دوستويفسكي: الأعمال الأدبية الكاملة: 
(1)الفقراءء المثلء قلب ضعيف”" 
1 سامي الدروبي» دار الكاتب العربسي» 
القاهرة 967[ . 
(15) '"الإخوة كارامازوف" ج (3): دار 
الكاتب العربي القاهرة 1969 . 
(4/ كافكاء فرانز : "المسخء ت: منير البعلبكيء 
مكتبة النهضة: بغدادء ط (1) 1957. 
قا تناركين قبرييال غازييلياء #اسهرعا ابسن 
العزلة" ت: سامي وانعام الجنديء دار 
الكلمةء بيروت ط (1) 1979. 
(6) مينةء حنا: "المرفأ البعيد". دار الآداب» 
بيروت» ط (1) 1953. 
(7) وايلدء أوسكار: "صورة دوريان غراي': ت: د. 
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نظرية القراءة 


وتلقي النص الأدبي 


د.شرشار عبد القادر 


ليس من مشاغلنا هنا التحقق من مصطلحي التعبير اللذين سنوظفههما للدلالة على المسألة 


الشائكة من مشاكل ممارسة النص الحديئة. 


المصطلح: 

استعملنا المصطلحين: القراءة- النص مقابل 
المسطلحين الفرنسيين: ©1671 -16©11116 بحيث 
راعينا الحرفية في ترجمتهماء وأثر الحرفية فيهما 
متدرج نحو الاندثار كما يقول محمد الهادي 
الطرابلسي 737 بما أن المسألة تتجه في مجال النقد 
لغرب الحذيك نحو السلك الذي اتحدقة فى 
مجال النقد الغربى» غير أن الالتباس ما زال قائماً 
في 'اذهان حكن التقاد الحرت حول .,مشالة 
الكتابة- القراءة- النصء هذا شأن المصطلحء فما 
شأ المفهوم؟ 

إذا نظرنا إلى ما قيل في مجال القراءة والقصد 
ودور القارئ بالنسبة للنص الأدبي في الثقافة العربية 
القديمة؛ وجدنا لدى عبد القاهر الجرجاني 
(م.471ه) أفكاراً جديرة بالاهتمام والتأمل» وخاصة 


233 محمد ا حادي الطرابا الة بين الكتابة والقراءة» أعمال 
الندوة ا منعقدة» بكلية الآداب والعلوم الإنسانية» تونس» 
86 مر25. 


في كتابه 'دلائل الإعجاز" غير أنها لا تعكس 
تطابقاً مع النظريات الحديثة والمعاصرة؛ وخاصة 
جمالية التلقي.47© ولكنها تمثل الفهم العربي لنوعية 
العلاقة بين القارئ والنصوص الأدبية الإبداعية 
والدينية على الخصوصء وليس ذلك مدعاة 
للانتقاص من قيمة الرجل؛ ذلك أن السياق التاريخي 
كان يقتضي الحرص على عدم تجاوز الحدود في 
التأوبل والحفاظ على ثبات المعنى لتكريس فكرة 
الإعجاز القرآانيء وان شمل تطبيق هذه الفكرة/ 
التضون كل تامل في الظاهرة الأدبية.(85) 

يؤكد الجرجاني في "دلائل الإعجاز" على 
جشدور سلطة التتكلم وقضنديته» لأنه: هنو الذي 
يحدد معانى كلامه سلفاً» ويترتب عند ذلك أن 
المتلقي ليس له دور في إضفاء المعنى» ويبقى عليه 
أن يبحث عنها من خلال اللفظ ذاته» 'فحتى وجود 
التخيل في الشعرء لم يكن ليمنع الجرجاني من 


0 ميد لحمداني» الملقصدية ودور ال متلقي عند عبد القاهر 
ا جرجاني» في: قضايا الصطلح في الآداب والعلوم الإنسانية» 
ا جزء الأول فاس» 2000) ص7 14 . 

ردقم ا مرجع السابق» ص147. 
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الاحتفاظ الدائم بحضور المقصدية في الكلام 
الابتدائي» فالتشبيه والاستعارة كلها تستدعي تأويلاً 
لا يقود إلى ابتكار المعاني الخاصة بالقارئ بل إلى 
استخراج المعاني التي وضعها المتكلم وراء ألفاظه" 
على حد تير حميد لحمنائي.!60 وهكذا يتبين أن 
الجرجاني يعطي للمتكلم سلطة أكثر من القارئ لأنه 
مصدر الحقيقة» وهذا ينسجم مع النظرية الإعجازية 


لكر م 

ولعل الاختلاف الحاصل بين النظرية 
العربية وجمالية التلقي المعاصرة يكمن أساساً في 
اعتماد الأخيرة على النصوص الأدبية البشرية 
(فالأدباء باعتبارهم متكلمين لا يمكن أن يعتبر 
كلامهم تعبيراً عن حقائق مطلقة)» ولذلك تم 
التمييز بين ما يسمى قصدية الفعل» وما يسمى 
قصدية التبليغ كما يقول إيزر. 05 حيث تتدخل 
عوامل عديدة في سيرورة الإبلاغ منها الشرط 
الزماني والمكاني» ومنها مؤهلات المتلقي وطبيعة 
تكوينه وقدراته العلمية والأدبية» بالإضافة إلى 'أن 
الكتابة الإبداعية لا تعني أن لنا دوماً أفكاراً 
واضحة ومحددة قبل ممارسة الكتابة» فتجربة 
الكتابة الإبداعية عند معظم منظري جمالية التلقي 
هي مغامرة بحث واكتشاف أو بحث عن الذات» 
ولذلك فليس من الضروري أن تكون عملية التبليغ 
مرهونة بمعرفة المرسل مرادها بدقة.'(09) 

وهكذا فالقراءة المضمونية "التيماتية" أو 
الموضوعاتية تجاوزت واستوعبت واختزنت القراءة 
السابقة» وهي القراءة البيبوغرافية والذاتية» كما أن 
القراءة الماركسية أو الأيديولوجية دمجت القراءة 


0 ا مرجع السابق» ص ر 144/9 . 

07 ا مريحع السابق» صق 1[3. 

7© ا مقصدية ودور ا متلقى عند عبد القاهر ا جرحاني» 154 . 

239 محمد لحمداني» الواقعي وا خيال ف الشعر العربي القديم» مطبعة 
النجاح ا جديدة» البيضاءء 1997» ص0) 1 . 


2 - الموقف الأدبي 


المضمونية كبعد من أبعادهاء على الرغم من 
اعتبارها الأشكال الفنية ظواهر اجتماعية وطبقية» 
وقد استوعبت القراءة البنيوية القراءتين معاء بينما 
تحاول القراءة السيميائية تكوين تحليل كلي للشعر 
أو أدبية الأدب» بمنظور منهجي واجرائي متبلور 
نتيجة تطور العلوم اللغوية والإنسانية وتحليل 
الخطاب.7/) فالقراءة بوصفها عملية فكَ وتكوين 
موضوع وفهمه؛ يتطلب مراقبة الغامضة والملتبسة 
بين الفاعل والموضوع الذي يريد بناءه وتفهمه. 

وإذا كانت القراءة كمصطلح نقدي وإجرائي 
مفتاحاً للغة الفكرية والمفهومية والمعرفية الحالية 
فإن العلاقة التحليلية بين القارئ والمقروء تتعقد 
وتتداخل إحالاتها ومرجعياتها. وتعني عملية 
القراءة ها هنا: فك شيفرة المكتوب أو المنسوخ أو 
المقروء اللغوية والجمالية والفكرية بوصفها مسارا 
تناصياً واجتماعياً يجمع داخله سياقات إنتاج 
خارجية أدبية ثقافية وأيديولوجية في ترابطها 
وتأثيراتها في ظروف التلقي والقراءة بحيث يتواشج 
النص باعتباره موضوع القراءة ويتفاعل ويتناص 
مع نصوص القراءة القبلية كبنيات خطابية ولغوية 
وجمالية.(41) 

فلا شك أن قراءتي الآن لامرئ القيس تخفي 
قراءات متعددة ومتغيرة للشعر الجاهليء تتمثلها 
وتستوعبهاء وتعمل بها وبأنساقها في المجالات 
القاموسية والمرجعية والدلالية. 

وضع المشكل: 

كيف يمكن للباحث في تاريخ الأدب العربي 
عامة أن يتعامل مع الإجراء النظري لنظرية 
القراءة وما ينتج عنه من ممارسات واستنتاجات 
عمار بلحسن» قراءة القراءة» مدل سوسيولوحي» خبر 
سوسيولوجية التعبير الفني» دفتر رقم 23 ا جزء الأول» جامعة 


وهرات» 02 )2 عر 
ركم ا مرجع السابق» ضر لك 


حكة 


عرفت تطوراً في مسالك الآداب الأوربية؟ 

إن البحث بأدوات منهجية وتصورات نظرية 
خارجة عن صيرورة تاريخ معرفتا. العربية يتطلب 
إدراكا عميقا للبعد الإبستيمولوجي والسياق 
المدرفي الغتلية الى تيدف إلى استمضارها 
وادخالها في أنساق معرفتنا الأدبية والنقدية بحيث 
يتم استيعابها وتمثلها بشكل يغني عالمنا النظري 
والمنهجي في فعلنا الأدبي.42) 

كان اهتمام الدراسات النقدية منصباً على 
مفهوم المؤلف زمنا طويلاء وكان ينظر إليه 
باعتباره مركز العملية الإبداعية والنقدية» وتحول 
إلى موجه للقراءة والفهم» ولذلك ركزت الدراسات 
النقدية الكلاسيكية اهتمامها على المؤلفء وهكذا 
التقت المناهج التاريخية والنفسية والاجتماعية 
والثقافية والدراسات البيوغرافية حتى ترسخ ما 
يطلق عليه 'سلطة المؤلف". 

لقد سعى أكثر من ناقد وفيلسوف في القرن 
العشرين- الذي يعتبر عصر تعدد المناهج- إلى 
التأكيد على عدم حصر أنفسهم في منهج بعينه» 
بل هناك من يرفض استعمال مصطلح 'منهج' في 
وصف طريقة تحليله للنصوص مفضلاً استعمال 
مصطلح التجربة الذي يضفي على الممارسة 
التحليلية قيم التنوع والخصوصية والاختلاف./43) 
ويكفي أن نذكر هنا غاستون بلاشير وادغار 
موران» جاك دريداء عبد الفتاح كيلوطوء أمبرتو 
إيكو؛ كلهم أجمعوا أنه يصعب إيجاد تصور ثابت 


2 أحمد بوحسنء نظرية التلقى والنقد الأدبي العربي ا حديث في 
نظرية التلقي» إشكالا 8 وتطبيق» كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» الرباطء 1993: ص12 . 

رشيد الإدريسي» سيمياء التأويل قراءة في مقامات ا حريري» 
دراسات مغاربية» مؤسسة ال ملك عبد العزيز آل سعود» 
للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية» عدد 26-3 
7 ص26. 


رقم 


للمنهج فيما يخص الأدب.(44) 

كما تؤكد نظرية التأويل والهرمينويطقا 
الأدبية استحالة وجود منهجية حقيقة» ومن ثم 
فهي لا تقترح وصفات جاهزة وقابلة للتطبيق 
بشكل آليء بل ترى أن القراءة فن يتوقف على 
موهبة وتجربة وثقافة الفرد المحلل.!) وهو 
الإجراء الذي يؤكد عليه 'أمبرتو إيكو7) حيث 
يهتم بالدرجة الأولى بالصيرورة الدلالية للنص» 
يعلم القارئ كيف يخاطب النصء وكيف يمتزج به 
لينزع عنه كسله؛ ويبدأ في إنتاج الدلالات 
المتوازية. (47) 

يندرج نموذج إيكو التحليلي ضمن ما 
اصطلح عليه 'بجمالية التلقي"» ولذلك اهتم في 
أبحاثه بالأثر المفتوح (ع010197611 ©كناء1.”3آ) 
حيث أخذ القارئ المكان الذي كانت تخصصه 
البنيوية للنصء وأصبح الشعار لدى هذه المدرسة: 
'القارئ كل القارئ ولا شيء غير القارئ» بدل 
النص غير النص.(48) 

وانطلاقاً من هذا المكون الذي أغفله المنهج 
البنيوبي بصيغته الأولى» بالإضافة إلى فكرة النص 
با 9 اره اا 3 > ل" 
( 2281655115 عستاعة]8) اللذين يمثلان 
قاعدتي نموذج إيكوء يتجلى النشاط التأويلي الذي 
يتطلبه النص. والمغامرة التأويلية التي يمثلها 
بالنسبة له كل نشباط:قرائي :ف النسصن سب هذا 
الرأي "آلة كسولة» لأنه في عمقه معطى غير تامء 


0 ا مرجع السابق» ص26 -27. 

45 ا مرجع السابق» ص2 

7) أمبرنو إيكوء القارئ في ا حكاية التعاضد التأويلى في النصوص 
ا حكائيقء ترجمة: أنطوان أبو زيد» لكر الثقاقي العربيء 
06 ص 2. 

0 أ إيكوء القارئ في ا حكاية. . .» مرجع سابق» ص 2- 
9. 

4م سيمياء التأويل» مرجع سابق» صل30. 
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معطى ينقصه الكثيرء لتضمنه بياضات» 
ولاحتوائه على مناطق غير محددة, تنتظر القارئ 
المناسب لملثها وتوجيهها وجهة تأويلية. فالنص 
كما يقول إيكو: 'يريد أن يدرك للقارئ المبادرة 
التأويلية» فهو في حاجة إلى مساعدة قارئ ما لكي 
نعل :31 

أما القارئ الذي يتحدث عنه إيكوء فهو 
القارئ النموذجي (100061 1ا1.6016) يتوقعه 
المؤلف» يقدم نفسه باعتباره جزءاً في بناء الننصء» 
فهو إذن استراتيجية مبثوثة داخل النصء» وليس 
بالقارئ التجريبي.!59) 

فالقراءة الخلاقة تتجاوز المنصوص عليه 
والمنطوق به» هكذا قرأ ابن عربي النص المقدس 
وتعامل معه؛ وهكذا قرأ أيضاً ميشال فوكو 
ديكارت فكشف الوجه الآخر للعقل الديكارتي» كما 
يقول علي حرب.!!”) فشرط القراءة وعلة وجودها 
أن تختلف عن النص الذي تقرأه» وأن تكشف فيه 
ما لا يكشفه بذات أو لم ينكشف فيه من قبل. وأما 
القراءة التي تقول ما يريد المؤلف قوله» فلا مبرر 
لها أصلاًء لأن الأصل أولى منهاء ويغني 
عنها. 7 ويميز علي حرب بين أنواع للقراءة؛ 
فثمة قراءة تلغي النصء تقابلها قراءة تلغي نفسها 
هي أشبه باللاقراءة» القراءة الميتة» أما القراءة 
الحية: فهي فاطة منتجة؛ في الاختلاف عن 


7 لقاريئ في ال حكاية» صر30. 

0 ا مرحع السابق» صر 30. إذا كان مؤكدا أن النص الأدبي آلة 
كسولة كما يرى إيكوء وأنه نتيجة لذلك يترك لقارئه 
مكاناء فإنا بإزاء قارئ نموذجى لا وجود لهء ولا يمكننا 
الإمساك به إلا با مرور عبر القارئ التحريبي» ولعل هذا ما 
دفع الناقد آلان ماك إلى التساؤل عن إمكانية وجود قارئث 
نموذج يكما تصور إيكو. 


راقم علي حرب» نقد النص» ال ركز الثقافي العربي» ط2» بيروت- 
1 الدار البيضاءء 1993 ؛ ص21. 
5 ا مرجع السابق» ص20. 
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* تؤكد نظرية 
التأويل 2 الأدبية 


استحالة وجود 
منهجية حقيقة, 
وإذلك فهي “ا 


تقترح وصفات 
جاهزة. 


النص وبه أو لهء على حد تعبيره.(52) 

ويرى علي حرب أن هناك نصوصاً لا تتيح 
إمكان القراءة 'كالنصوص ذات البعد الواحدء 
أحادية المعنى» امبريالية التصورء فوحده الخطاب 
الملتبس المراوغ» المتشابك الدلالات؛ المتعدد 
المستويات هو الذي يتيح القراءة الحية الكاشفة» 


ويستدعي أكثر من قراءة"./54) 


مدرسة 
كوستانس وأثرها في ترجمة أهمية 
القارئ: 
تعد مدرسة "0012518206" من أهم المدارس 
التي أبرزت أهمية القارئ في عملية الاتصال وتأويل 
النصء ذلك أن جمالية التلقي التي ظهرت على يدي 
باحثين أمثال "جوس 191055 وايزر 15616 استفادت 
من أفكار وأطروحات 'الحلقة اللسانية لبرغ'؛ وأفكار 
المدرسة الشكلانية التي كان يرى أصحابها أن 
النص يتجاوز رؤيته كوحدة فكرية وأيديولوجية» فهو 
غير قابل للاقتصار والاختزال» ولا يمكن مطابقته أو 
مماهاته مع تفسيراته وتأويلاته التي تعود إلى نقاده 
وقرائه» ولذلك يعتبر أتباع هذه المدرسة 'كوستانس" 
المؤلف الأدبي ظاهرة سيميائية تشمل: 
أ-علاقة مادية ولغوية متعددة المعنى» 
إبحائية تتجاوز واحدية الدلآلة إلى 
ب-موضوعاً جمالياً؛ يمثل مسار وانتاج 
قراءات وتأويلات وتفسيرات هذه العلاقة 
المادية واللغوية من طرق وعي جمعي 
لاراء مجموعة اجتماعية محددة. 
فالقراءة فعل جمالي» وليست مجموعة من 


رقم الى بجع السا بق» صر20. 
ردم علي جرب قلا النص» ص20. 
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الدراسات ١‏ 
الكلاسيكية 
اهتمامها 
المؤلف, 

التقت2 اله 
التاريخية 
والنفسية 
والاجتماعية 

والثقافية وغ 


القراءات الفردية المنعزلة» وهي حصيلة أو ملتقى 
تأويلات وعائي ودلالات تندرج في نسق قيمي 
ومحياري وتعحوري لجبا عات إختماطية معينة 
تجمعهم علاقات تلقي أدبي وثقافي مشروطة 
بظروف تاريخية معطاة» تجيب عن انتظارات 
جمهور قارئ أو جماعات في مرحلة تاريخية 


معينة.(55) 
وتأسيساً على ما قدمنا يبدو أن كل جماعة 


[-موضوعها الجمالي» ورؤيتها التأويلية 
والتفسيرية للنص الأدبي. 
2-تربط تفسيراتها وتأويلها للنص بمصالحها 
الرمزية والمادية. 
3-تفرز قراءة وتصورات نقدية وايديولوجية 
لنصوص أدبية مغايرة ومختلفة. 
وهي الخلاصة التي انتهت إليها أيضاً 'جون 
ماري جولومو" (0011162201) 213116 نه16) في 
مقالها الموسوم: القراءة كمنتج للمعنى ( 12 ©1(0 
ع0 1000م عتتططمهت_ عتتذعع1ا 
5 6). 


القارئ - أفق 
الانتظار 


يتحدد أفق الانتظار لدى قارئ معين بأربعة 
عوامل: 
[-معرفة سابقة لكتابة أو أسلوب كاتب معين. 
2-تجربية مع جنس أدبي ما (رواية- شعر - 


07عمار بلحسنء قراءة القراءة» مدل سوسيولوحي» ص7 . 

ع الاأء 19 19 106 ,10 آنا 116ه]/! 1و ه601 
,52115 © 710011211011 601111116 
0 50115 ءالتأع12 104 ©0 170110116 
170111ن) 1001 06 1011اع 011 

1985 ,201715 ,101170065 101610115 
.116-3.م2 


3-ثقافة أدبية وجمالية عامة» أو خبرة قرائية 
واستهلاكية ثقافية معينة. 
4-حياة نفسية واجتماعية محكومة بعادات 
وطقوس واستجابات . 57) 
ويتحدث "جوس" عن المسافة أو التفاوت 
بين كتابة وأسلوب مؤلف معين وأفق انتظار 
القارئ؛ وذلك ما يكون في رأيه مسافة جمالية 
تبرز من خلالها ردود فعل القارئ تجاه النص» 
وهي لا تخرج عن ثلاث استجابات ممكنة: 
1-الرضا: وهي حالة تطابق الكتابة والموضوع 
انتظار القارئ» مما يتيح تماهي 
القارئ مع موضوع القراءة ويحقفق 
انسجاما ورضا جماليا. 
2-الخيبة: وتتجسد في لا تطابق الكتابة (شكلاً 
ومضموناً) مع ما كان ينتظره 


3-التغيير: وهي الحالة التي يستطيع فيها الكاتب 
تغيير أفق انتظار القارئ وتحويله من 
قيمة جمالية إلى أخرى؛ كما حدث 
ذلك في التجارب الروائية الجديدة 
التي غيرت من تقنيات الكتابة» سعياً 
وراء ترقية القارئ وتطوير ذوقه. 


7 عمار بلحسنء قراءة القراءة» 10 . 

865 ومثل عمار بلحسن هذه القراءة برفض قس مكبير من القراء 
ا جزائريين لروايات رشيد بوجدرةء وغيره من الروائيين 
ا حدائيين بسبب اللغة الثرية والقاموسية وكثافة الشغب 
الأسلوي والسردي و«الأيديولوجحيء» الذي يوحد في النص 
بحاه قيم اللغة الشفافة» والأسلوب الواضح والواقعي» ونحاه 
قيم مضمونية وأيديولوجيةكالدين وا جنس... ا خ. [انظر: 
قراءة القراءة» مدتحل سوسيولوجي» ص1 [1/. 


وتسسبحص 727777  2‏ 7 ا77ر ل ا لت و لقال 452 


ومن هذا المنطلق تعتبر القراءة مفهوماً يسهل الانتقال من النص- موضوع الدرس- عند البنيويين 
والسيميائيين» وظروف إنتاجه (في الدراسات السياقية) إلى الاهتمام بالقارئ كطرف في إضفاء المشروعية 
على النص./”©2؛ فالقارئ لا يواجه النص معزولاً ووحيداً» بل يواجهه من خلال الأنظمة النصية المترسبة في 
لا وعيه ومن خلال ذكرياته القرائية.(60) 


الجزائ ر-وهران- 


لالالا 


0 حمسن خمري» نظريات القراءة وتلقي النص الأدي» بحلة العلوم الإنسانيةء عدد: 999/12 1: ص74 1. 
0 جان سنار وبسكيء نحو جالية للتلقي» ترجمة: حمد العمريء دراسات سالء عدد: 1992/6: فاسء مر 9 [ 
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*يقوم 
الموضوع الثقافي 
في رواية ريح 
الجنوب على عدة 
شخصيات 
ويتجسد ١‏ من 


خلالها . 


في رواية ريح الجنوب 


عبد لي محمد السعيد 


موضوع الثقافة هو أحد الموضوعات الأساسية في 'رواية ريح الجنوب' لعبد الحميد بن هدوقة /6. 

تناول هذه الدراسة لموضوع الثقافة في هذه الرواية لا يهدف إلى إبراز أهمية الثقافة. أو دراستها 
كموضوع في المجتمع الذي تحيل إليه الروايةء لكون هذه الدراسة ليست دراسة اجتماعية ولا سياسية ولا 
أنترويولوجية» انها دراسة أدبيةء تعمل داخل النص الأدبي وتلتزم به. 


يقوم الموضوع الثقفافي في رواية ريح 
خلالها. وتتوزع هذه الشخصيات الحن مجموعتين 
متعارضتين» تتكون كل منها من ثلاث شخصيات 

المجموعة الأولى تتكون من العجوز رحمة» 

والمجموعة الثانية تتكون من نفيسة»؛ والمعلم 
الطاهرء ومالك رئيس البلدية. 

وبهذا يصبح موضوع الدراسة يتشعب إلى 
موضوعين تجسدهما المجموعتان» ويتفرع كل 
موضوع منهما إلى ثلاثة موضوعاتء باعتبار كل 
شخصية من شخصيات المجموعتين تبني 


موضوعاً فرعياً هو في النهاية جزء من الموضوع 
المركزي» أي الموضوع الثقافي. 


1 -المجموعة 
الأولى: 


1-1: العجوز رحمة: تبدأ الرواية بيوم 
جمعة صباحاًء إذ تستيقظ القرية على سكون 
رياح الجنوبء بعد ليلة قضتها تحت الغبار 
والدوي العنيف. 

وبعد وقفة قصيرة مع عابد بن القاضي وابنه 
الصغير عبد القادر ورابح الراعي» انتهت بخروج 
رابح بالغنم» وبذهاب الأب وابنه إلى السوقء تنتقل 
الرواية إلى الحديث عن استيقاظ نفيسة وحديثها 


أ عبد ا حميد بن هدوقة/ ريح ا جنوب/ طك/ ا مؤسسة الوطنية للكتاب . ا جزائر رد.ت) 


6 - الموقف الأدبى 


العنان لخيالهاء تتأمل شؤون حياتهاء مستعذبة 
أخاها عبد القادر. 

كانت رحمة قادمة في تلك الساعة إلى بيت 
ابن القاضي 'في تعثرء تحمل فوق ظهرها قفة من 
رحمة على موعد مع أم نفيسة للذهاب معاً إلى 
زيارة المقبرة. 

وبعد هذا الظهور المبكر لرحمة في الرواية» 
نرى الساردٍ يركز على إبراز ضعفها الجسمي 
وعجزهاء وكأنه يلمّح إلى أن الزيارة التي ستقوم 
بها إلى المقبرة ليست عادية» فقد تكون آخر زيارة. 

يقول السارد: "كانت العجوز رحمة 3 تمشي 
الهوينا في كلل بِيّنء رجلاها تتحركان في بطء 


وتؤكد رحمة غير مرّة ضعفها وعجزها الكبيرين» 
فتقول لنفيسة وهي تنتظرها عند الباب: الست 
أدري أرجلاي هما اللتان تحملان جسميء أم 
جسمي هو الذي يحمل رجلاي".97 (ص15) ولما 
يبدو على نفيسة عدم الاقتناع بكلام رحمة. 
تضيف هذه قائلة: "إيه» يا بنيتي! المثل يقول: 'ما 
يدري بالمزود غير اللي ضرب به وإلا انضرب 
به"... يوم أن كنت صحيحة حقاً كنت لا أخاف 
الشوك ولا أحذرهء أما اليوم فالعشب اليابس يؤلم 
قدمي؛ فضلاً عن الشوك!"(ص16) وبعد هذا 
التأكيد على ضعفها وعجزها يأتي ذكر الموت 
على لسانهاء وهي تجيب أم نفيسة وقد سألتها عن 
صحتها: 'ناكلو في القوت ونستنو الموت!"(16) 
وبهذا يتضح مغزى تركيز الراوي على 


2 في الأصل "رحلى" : 


ضعف رحمة في الوقت الذي كانت تستعد فيه 
لزيارة المقبرة. إنه جعل فكرة الموت مقرونة برحمة 
وملازمة لها. 

ولما تصل رحمة إلى المقبرة رفقة خيرة 
وابنتها نفيسة» تجلس إلى قبر زوجها وتدخل في 
حوار نفسي معهء وكأنه ماثل أمامهاء أو بالأحرى 
قد انتقلت إلى عالمه الماورائى وانفصلت عن 
غالميا الواقعى: رفي ذلك إخبارةتراضبيحة إلى 
كونها لم تعد قادرة على الاستزادة من تحمل أعباء 
الحياة» هذه الحياة التي لم تعد تقف فيها إلا على 
رجل واحدة. أما الرجل الثانية فنقلتها حيث عالم 
الأموات؛ عالم زوجها. هذا العالم الذي لم تكن 
ترغب دخوله بيدين فارغتين» بل بأواني فخارية» 
قضت عمرها في صنعها وإتقانها. وفي ذلك رمز 
اتن أن موت رحمة لا يكون موتا جسديا وروحيا 
فقطء وإنما يكون كاملا وشاملاً وفظيعآاء لأنه 
سيضع حداً لصناعتها وسيقضي عليها بالانقراض 
مادام لم يأخذها أحدٌ عنها: 'جلست العجوز أمام 
قبر مغطى بالأواني الفخارية» وقالت مخاطبة 
وكيا الدى معدي كي ريات أكثر من عشرين 
سنة: "ها أنا كما ترى مازلت أدرج... جتتك بهذا 
الكوب الصغير الذي صنعته في الأيام الماضية. 
هذا ما أستطيع أن أفعل في سبيلك. أضع آنية 
فوق قبرك لعل روحك تشرب مما يتجمع فيها من 
ماء مطر. 'اثم تشكي له ضعفها وعجزها" حتى 
جسمي وهن» وصرت لا أحمل قفة التراب من 
المحفر إلى البيت إلا بعناء ومشقة» يوم الإثنين 
الماضي سقطت وقفة التراب على ظهري مشدودة. 
صارت أقل حركة مختلة تهوي بي إلى 
الأرض.... ثقلت يدي وصارت ترتعش عندما 
آخذ في صقل الآنية... هذا ما قدّر الله! تجري 
الأيام ونجريء: وكل يلتقي بيومه في 
ميعاده."(ص21:22). 
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*ما يعمق 
الجانب الثقافي 
في أواني الرواية 
هو تنوعها وتنوع 
الرسوم المطبوعة 
عليها. 


“لم تكن دار 
ابن القاضي هي 
الدار الوحيدة في 
القرية التي تزينها 
أواني رحمة 
فأوانيها لا تخلو 
منها دار. 


وبعد هذا الحديث إلى المرحوم زوجها عن 
نفسها وعن صناعتهاء تنقل له أخبار القرية» 
فتذكر ما يروج من أخبار عن تزويج نفيسة 
لمالك. وتحدثشه عن تدشين جامع جديدء فتزيل 
بهذه الأخبار الحدود بين عالم الواقع وعالم 
الأموات وتمزج بينهماء وبهذا التوحد بين العالمين 
يكون الاستعداد النفسي عند رحمة لتقبل الموت قد 
اكتمل. 

لما جاءت رحمة إلى دار ابن القاضي كانت 
تحمل قفة فيها أواني من صنعها لكل أفراد 
العائلة: 'أخرجت العجوز من قفتها ثلاثة أكواب 
جديدة ومثرداً من فخار وقالت: هذا الكوب لك يا 
نفيسة» أرأيت هذه الوردة المرسومة عليه" إنّه لك» 
صنعته من أجلك. وهذا الصغير لعبد القادرء أما 
هذا الذي رسمت فيه عرجوناً فهو لسي عابدء وهذا 
المثرد لخيرة."(ص17). 

ما يعمق الجانب الثقافي في هذه الأواني هو 
تنوعها وتنوع الرسوم المطبوعة عليهاء فهي 


هو غير ما يناسب الذكرء وما يناسب الصغير 
منهما هو غير ما يناسب الكبير. والشاب غير 
الطفل وهكذا. 

ولم تكن دار ابن القاضي هي الدار الوحيدة 
في القرية التي تزينها أواني رحمة» فأوانيها لا 
تخلو منها دار. مما جعل رحمة حاضرة في كل 
دار» فكانت العلاقة مشتركة تربط بين جميع 
سكان القرية» وتقوي شعورهم بالوحدة والتماسك. 
فإذا غابت رحمة وغابت صناعتها معها اهتزت 
هذه الوحدة وانشق هذا التماسك وتصدعت أركانه. 
فواجه القرية مصير مجهول يهددها بالموت 
والانقراضء كما تهدد رياح الجنوب اخضرار 
الطبيعة والحياة البيولوجية عامة. 


وهذا المفسير المافق للعيان يولم العجوز 


6 - الموقف الأدبى 


رحمة كثيراً؛ وما يزيد من تأكيد واقتراب وقوعه هو 
عدم وجود من أخذ عنها صناعتها ليضمن لها 
الحياة والاستمرار عبر الأجيال كما فعلت هي لما 
أخذت هذه الصناعة الفنية عن أمهاء والتي كانت 
هي أيضاً ورثتها عمّن سبقنها من الصانعات 
الفنانات» فالعجوز رحمة 'فنانة» وفنها أكسبتها إياه 
السنون الطويلة التي عاشتهاء وأكسبها إياه العمل 
المتواصل الذي لم تنقطع عنه طوال 
حياتها .وأكسبتها إِياه الوراثشة» فقد كانت أمّها 
صانعة فخارء ثم أكسبها إِيّاه شغف دائم وطموح 
متواصل نحو الإتقان. كانت كلما شرعت في 
صنع آنية أفرغت في إنشائها كل جهدها وكل 
حنانها وكل شوقهاء ورسمت عليها كل ما يجري 
حولها من أحداث؛ وما يعتمل في نفسها من 
عواطف."(ص150). 

يكشف هذا المقطع أنّ صناعة الفخار عند 
رحمة هي غاية ووسيلة في الآن الواحد. هي غاية 
لكونها تلبي حاجة الناس المادية إلى الأواني» 
وحاجتهم الروحية إلى الاستمتاع بالجمال الفني 
الذي تجسده هذه الأواني في جوهرها بسبب أنّ 
صانعتها فنانة مبدعة. 

وهي وسيلة لأن رحمة بسبب كونها 'أميّة" لا 
تعرف الكتابة والقراءة» وتعيش في وسط أمئء فقد 
استعانت بهذه الصناعة لتسجيل بعض الأحداث 
الهامة التي عرفتها القرية. فتحوّلت هذه الصناعة 
إلى ذاكرة لماضي القرية تحفظه من الضياع 
والاندثار. 

بدا هذا الجانب واضحاً لما تكشف لرابح 
ماضيه العائلي وماضي القرية عموماًء وهي تقرأ 
أمامه بعض الرموز التي سجلتها على آنية من 
أوانيها: "كانت العجوز رحمة تقص على رابح 
أخبار تلك السنة الأليمة التي عرفتها القرية منذ 
أكثر من ثلاثين سنة» وعيناها تتنقلان بين بعض 


الأواني الفخارية القديمة التي هي عندها بمثابة 
سجل قيّدت فيه حياة القرية وأيامها... وكانت 
عينا رابح تراقبان باهتمام بالغ حركاتها المثبتة أو 
النافية لما تستعرض من أخبار تتعلق بأهله 
وبماضي القرية... اتجهت إلى زاوية مظلمة 
بالبيت فأخذت آنيتين» إحداهما صحنة كبيرة تشبه 
القصعة:. قديمة؛ والأخرى عبارة عن صحن 
صغير جديد... قربت الصحنة إلى رابح وقالت: 


-انظر... هذا الرسم هو السنة القاحلة. 
أرأيت؟ إنها سوق الزرع بلا سنابل وهذا الشكل هو 
"ريح التركة.'أرأيت هذه الشمس المظلمة التي لها 
مخالب؟ هي المرض يا بنيء وهي الموت الذي 
خرّب بيوتنا." (ص129.130) 

ولم تتوقف ثقافة رحمة عند صنع الأواني 
وتسجيل التاريخ والحفاظ عليه وإنما تجاوزت هذا 
الحد إلى مجال آخر ثقافي علميء له أهمية كبيرة 
في حياة القرية» هو الطب. 

ظهرت مهارتها العلاجية بالخصوص أثناء 
الثورة التحريرية لما جرح مالك من ذراعه فقامت 
بعلاجه: "أخذت العجوز حشائش الخباز» فنزعت 
أوراقهاء ورمت بالسوق جانباًء وقالت مخاطبة 
مالكا: 


إن الخباز يزيل الانتفاخ» ويطهر الجرح 
بدون أن يحدث أي التهاب."(ص150) إن 
الخوف على ضياع كل هذه الفنون والمعارف 
المتوارشة من جيل إلى جيل حتى وصلت إلى 
رحمة» هو الذي يحزن رحمة ويؤلمها أشد الألم» 
انكشف ذلك أثناء هذيانها الذي دخلت فيه كمرحلة 
وسطى بين الحياة والموت: "'تخيلت العجوز رحمة 
أنها لم تغرق وحدها في بركة القهوة» البساتين 
أيضاً غرقت» الشمس والسماءء والأرض بما فيها 
من محافر لصنع الفخارء كلها غرقت في نفس 
اللحظة التي غرقت فيها هي!"(ص110) 


'وقالت بصوت واضح: 

-لست عجوزً... لست عجوزاً!' 

...أنا طفلة ظمأى! ما كان لدي من ماء 
صنعت به النجوم."(ص144) 

وقالت: 

'آنية لا تصنع آنية! من يصنع الأواني 
الجديدة؟ القبور عطشى من يسقيها؟ نار الفرن 
حمراء... في القبر أصير تراباً يصلح لصنع 
الأواني."(ص154) 

واذا كان موت العجوز رحمة قد أحزن أهل 
القرية جميعاً وآلمهم فإنهم لم يفكروا أبداً في إنقاذ 
صناعتها وفنهاء فاكتفوا بالحسرة واستعادة الذكرى: 
'تلقى سكان القرية نبأ وفاة العجوز بتألم وتأثر 
بالغين» فقد كانت شخصيتها تمثل في كل خيال 
نموذجاً للمرأة العاملة» للأم الحنون. وكانت أوانيها 
لا تخلو منها دار. فرآها السكان فى صبيحة ذلك 
اليوم من خلال أوانيهاء فكانت كل آنية تمثل لدى 
الناظر صورة خاصة للعجوز. صورة تثير في 
النفس حزناً صادقاً... وأحس كل واحد أن موت 
العجوز يعنيه قبل غيره."(ص 171). 

نلاحظ أخيراً أن ثقافة رحمة بمختلف أبعادها 
تتصف بالطابع المحلي النابع من واقع القرية 
بماضيه وحاضره مما يصبغها بالأصالة والتجذر 
والعمق. ورغم ذلك فإن رحمة لا يمكنها بمفردها 
أن تكون الوحدة الثقافية للقرية في جميع مجالاتها 
وفروعها؛ ولذا نجد شخصيات أخرى تساهم في 
تجسيد هذه المجالات الثقافية الغائبة في ثقافة 
رحمة. وأهم هذه المجالات الثقافية في رواية "ريح 
الجنوب" مجال الموسيقى والغناءء الذي يجسده 


2-1: الراعي رابح: 
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“لم تتوقف 
ثقافة رحمة عند 
صنع ” الأواني 
وتسجيل التاريخ 
والحافظ عليه إنما 
تجاوزت هذا الحد 
إلى مجال ثقافي 
آخر هو الطب. 


*إذا كان موت 
العجوز رحمة قد 
أحزن أهل القرية 
جميعاً 2 وآلمهم 
فإنهم لم يفكروا 
أبدا في انقاذ 
صناعتها وفنها. 


رأينا فيما سبق الجهل الكبير لرابح الراعي 
بمخزون الذاكرة التاريخية؛ سواء جانبها الذي 
يتضمن ماضيه الشخصي والعائلي» أم جانبها 
الذي يتضمن ماضي القرية عموماً. 

وقد استطاع رابح أن يجد عند رحمة ما 
أضاء له هذه الجوانب الهامة» فتعمق إحساسه 
بالوجود والحياة» إذ أصبح هذا الوجود يتأسس 
على الأبعاد الزمنية الثلاثة: الماضيء والحاضرء 
والمستقبل» بعد أن كان هذا الوجود في بداية 
الرواية لا يقوم إلا على بعد واحد فقطء هو 
الحاضرء مما جعله لا يختلف عن الحيوانات التي 
كان يرعاها. 

أضافت رحمة إلى حياة رابح بعدها الثالث» 
لما جعلته يحس بالماضي والتاريخ» ويدرك ما 
يحمله من مقومات وأبعاد تمكن وجوده من 
الامتداد في كل الاتجاهات الزمنية. بينما كان هذا 
الوجود في المراحل الأولى من ظهور رابح في 
الرواية لا يقوم إلا على الحاضر الذي تشاركه فيه 
الحيوانات التي كان يرعاهاء فلم يختلف وجوده 
بسبب ذلك عن طبيعة وجود هذه الحيوانات. 

أما البعد الثاني لهذا الوجود والمتمثل في 
زمن المستقبل فقد اكتسب معناه وأدرك بعده 
بفضل تجربته الغرامية الفاشلة مع نفيسة. إذ قرر 
بعد أن شتمته التخلي عن رعي الماشية والتفكير 
في مستقبل يختلف عن حاضره؛ فحدث بذلك أول 
تغيير عميق وأساسي في حياته؛ إذ تم بذلك 
الإعلان عن الانفصال والانقطاع عن عالم 
الحيوانات» والانتقال بحياته نقلة نوعية تجاه عالم 
البشرء الذي استكمل شروط الانضمام إليه 
بالحصول على البعد الماضوي والتاريخي بفضل 
توعية رحمة له» حسب ما رأينا أعلاه. 

كادت أنغام ناي رابح أن يرتبط ظهورها في 
الرواية بنفيسة دائماًء مما يسمح بالاعتقاد أن 
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نفيسة مثّل العامل المفجر والمغير لحياة رابح 
الساكنة والمستقرة» إذ وان كانت نغمة الناي 
ادر حطووراً فونأ هي حياة زاجم :إن دخو 
هذه النغمة إلى عالم الرواية يستوجب على الكاتب 
المبدع توفير شرط استدعائها إلى هذا العالم 
الروائي المتخيل» ولم يكن من العوامل المحققة 
لذلك أحسن من العلاقة الغرامية» لارتباط 
الموسيقى بعالم العواطف والمشاعر ارتباطاً قوياً» 
ولكون الموسيقى أحسن معبر عن هذه العاطفة 
وأقوى مؤثر فيها: 'وكانت [نفيسة] منذ أن فتحت 
النافذة وهي تسمع أنغام ناي حزينة» متقطعة» آتية 
من بعيدء أفرغ فيها صاحبها كل ما يفيض به قلبه 
من حنان ووحدة وشوق. أنغاماً صافية عذبة 
كأشعة القمر" (ص 3).وتستوقفنا في هذه العبارة 
لفظة 'بعيد" التي تكررت مع قدوم رحمة إلى دار 
ابن القاضي حيث جاء: 'رأت [نفيسة] من بعيد 


العجوز رحمة صانعة الفخار" فلفظة 'بعيد" تحمل 
في التعبيرين "دلالتين متناقضتين. الدلالة الأولى 


الثقافة التي يجسد رابح أحد مجالاتها المتمثلة في 
الموسيقى» وتجسد رحمة مجالاً آخر منها يتمثل 
هنا في صناعة الفخارء تأتي هذه الثقافة في كل 
مرة من مكان بعيدء مما يعني أنها ليست ثقافة 
سطحية وليدة الحاضر أو المناسبة. إِنّ جذور هذه 
الثقافة بعيدة الامتداد في ماضي القرية وتاريخها 
وحضارتها. 

أما البعد الثاني أو الدلالة الثانية لهذه اللفظة 
فيتمثل في طبيعة العلاقة بين نفيسة وهذه الثقافة 
في بعدها الموسيقيء وبعدها الحرفي والفني. وهي 
علاقة واهية» إذ تفصل بين الطرفين (نفيسة من 
جهة والثقافة من جهة ثانية) مسافة بعيدة» مما 
يعني أن نفيسة أحد طرفي هذه العلاقة لا تشعر 
بالانتماء إلى هذه الثقافة إلا انتماء ظرفياً يخضع 
إلى اللاوعي أكثر من خضوعه للوعي والإدراك 


العتافو 


هذاء ونلاحظ من جهة ثانية أن حضور 
نغمة الناي لأول مرة في عالم الرواية لم يكن 
مرفوقاً بذكر رابح الراعي؛ مما يعطي لهذه النغمة 
طابعا عموميا وشموليا يجعلها ترتبط بالبنية 
الثقافية للمجتمع»؛ أكثر من ارتباطها بالإنسان 
العازف عليهاء أي رابح الراعي؛ إذ لو ارتبطت به 
لسقطت عنه الصفة الحيوانية ذات البعد الوجودي 
الواحدء المتمثل في الحاضر حسب ما ذكر هذا 
أعلاه. 


ولما يتكرر دخول نغمة الناي إلى الرواية 
منسوبة إلى عازفها رابح راعي الغنم» نرى السارد 
خرص حرصا واضحاً على وصف رابح 
بأوصاف تبقيه أقرب إلى حياة الحيوانات منها إلى 
حياة البشرء وخلاصة تلك الأوصاف أن رابحاً 
يعتزل الناس ويكاد لا يفارق الأغنام: "رابح هو 
الشخص الوحيد الذي لا يهمه كثيراً ما يجري في 
القرية» سواء في هذا اليوم أو في غيره من الأيام!" 

و"رابح لا يهمه ما يجري في القرية... 
وكيف تهمه حياة الناس وأيامه هو تمضي مع 
الأغنام بين التلال والمروج؟"(ص 43) 

ولما تعود نغمة الناي إلى عالم الرواية للمرة 
الثالثة نراها تنقسم إلى مرحلتين تضمان بداخلهما 
حادثة اتصال رابح بنفيسة في حجرتهاء وما انجرّ 
عن هذه الحادثة من شتم لرابح» وفشل لمشروعه 
وخيبة لآماله. فكأن هذه الحادثة تقطع نغمة الناي 
إلى قسمين مختلفين» وتغير من مسارها ومن 
مسار عازفها رابح.ء إذ تنتقل به من مرحلة 
السذاجة والرتابة والانسجام مع الواقع والحاضرء 
إلى مرحلة اضطراب علاقته بهذا الواقع وبهذا 
الحاضر واهتزازهاء وبالتالي البحث عن مستقبل 
بديل للحاضر . 


ولما كان الوجود لا يكتمل باجتماع طرفي 
الزمان: الحاضر والمستقبلء إلا إذا أضيف إليهما 
البعد الثالث المتمثل في الماضي أو التاريخ» فقد 
تكفلت رحمة فيما بعد بتوفير هذا الشرط الثالث» 
وبذلك يستكمل رابح تحقيق وجوده. وقد مر 
تفصيل ذلك أعلاه. 

وحتى يتضح أن البعد الموسيقي في الرواية 
هو جزء من البنية الكلية لثقافة القرية» وليس فقط 
عنصراً أساسياً يساهم في تجسيد دور رابح في 
عالم الرواية المتخيل؛ نعود فيه إلى المشهد الذي 
دخلت فيه نغمة الناي لثاني مرة إلى الرواية» وهو 
المشهد الذي رأينا الراوي يبقي فيه على رابح خارج 
دائرة التفاعل الاجتماعي- ما دامت أيامه تمضي 
مع الأغنام- ويركز على إظهار أثر نغمة الناي 
في حياة القرية عامة» إذ يقول: 'وكانت حينئذ 
تنطلق من إحدى الربى المقابلة للقرية أنغام ناي 
صافية كالنورء فكان العازف هو رابح راعي 
الغنم! لا أحد يدري كيف كانت تبدو هذه القرية 
القفراء لزائريها لو لم يكن فيها هذا الراعي الطيب 
الذي يملا سماءها أنغاماً! كم هي جميلة هلته 
الأنغام! لكأنها خلقت لتبرر الصمت الحزين الذي 
يخيم على:القرية؛ أو أنها عذر لما يبدو عليها من 
فقر! إنها بصفائها وعذوبتها تجعل فراغ القرية 
أجمل مما أبدعه العمران!"(ص 43). 

وترتبط ألحان ناي رابح بحياة القرية ارتباطاً 
قوياًء حتى كأنها في انطلاقاتها الجميلة العذبة 
تترجم عن الجوانب الجميلة في القرية» سعياً إلى 
جعل هذه الجوانب الجميلة هي الحقيقة الوحيدة 
الخالدة بها. يتأكد هذا الدور في قول السارد: 
'تتحدث [ألحان الناي] عن مروج القرية إذا 
أزهرتء وأشجارها إذا أثمرتء ومائها إذا كثر 
فسال رقراقاًء وأغنامها إذا أنجبت»؛ فأرسلت ثغاء 
يملأ الدنيا غبطة ورضاء."(ص103) 
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تعمق 2 إحساسه 
بالوجود 2 والحياة 
والزمن. 


*إن ‏ حضور 
نغمة الناي لأول 
مرة في عالم 
الرواية لم يكن 
مرفوقا بذكر رابح 
الراعي مما يعطي 
لهذه النغمة طابعاً 
عموميا وشموليا . 


لسنا نبحث في الروح الرومانسية التي 
صدرت عنها النظرة إلى موسيقى النايء» مادام 
العالم الروائي هو عالم فني متخيل دائماً؛ مهما 
تطورت طرق بنائه واختلفت؛ وإنما يستوقفنا ما في 
هاتين العبارتين من وصف لتأثير موسيقى الناي 
على رسم هذا العالم القروي الذي تدور فيه أحداث 
الرواية» فهي قرية يغلب عليها الفقر والحزن 
والوحشة» ولكن هذه النقائص وهذا البؤس يقابله 
ما في موسيقى الناي من غنى وفرح وأنس تجعل 
عالم القرية عالماً متجدداً ومتحركاً ونشيطاً 
وجميلاً. فكأن الموسيقى بذلك هي الشريان الذي 
تستمد منه القرية وكيا لتجاوز بؤسها ووحشتهاء 
وحينئذ تصبح الحياة أمراً يمكن احتماله. 

1 -3: الطالب الشيخ حمودة: 

يمثل عالم الغيب امتداداً لعالم الواقع في 
ثقافة أهل القرية» وإذا كانت العجوز رحمة حاملة 
لمعارف مرتبطة مباشرة بالواقع الخارجي المعيش» 
وكان رابح مجسداً لجزء آخر يرتبط هو أيضاً 
بالواقع الخارجيء ولكن بكيفية أقل وضوحاً لتعلقه 
بالمشاعر والأحاسيس والأذواق» فجاء بذلك موزعاً 
بين الواقع الخارجي والعالم الغيبي؛ فإن ثقافة 
الشيخ حمودة قد اتخذت العالم الغيبي مجالاً 
لنشاطها بهدف السيطرة عليه لإخضاعه لما يخدم 
أهل القرية» ويبعد عنهم الشرور. 

اتضح هذا الدور الاجتماعي الهام للطالب 
حمودة لما استقدمه عابد بن القاضي إلى بيته 
ليعالج ابنته نفيسة» لمّا اعتقد أن جنياً أصابها 


بمرض الصرع أو الجنون. 


والشيخ حمودة 'طالب" من مجموعة كبيرة 
من "الطلبة" يقدمون خدماتهم الاستشفائية لسكان 
المنطقة» وهو في نظر ابن القاضي وزوجته خيرة 
أخشن هؤلاء - جميعاً وأشهرهم: "الشيخ حمودة 
لي ال ا ب الس ب للها 
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الزوجة موافقة: 

-الشيخ حمودة يكتب جيداًء قلّ من لا يجد 
الشفاء على يده." (ص210) 

ويؤكد الراوي اعتقاد أهل القرية الراسخ 
بوجود الجن» وأنها تساكنهم لسبب من الأسباب» 
ولا يقوى على تخليصهم منها إلا الشيوخ والسحرة» 
وأشهر هؤلاء الشيخ حمودة: "في البادية يعتقد 
الناس أن الجن تساكنهمء وتلازم حركاتهم 
وسكناتهم... ولكن هذا الإيمان بوجود الجن 
وبخطرها على الإنسان لا يقل عن الإيمان 
بإمكانية التغلب عليها بفضل السحرة والشيوخ من 
حفظة القران» والشيخ حمودة من المشهورين بقهر 
الجن مهما كان الجنس الذي تنتمي إليه." 
(ص214) 

ولما تبدو لأم خيرة دلائل شفاء ابنتها بفضل 
علاج الشيخ حمودة ترتاح لذلك؛ وتخبر زوجهاء 
القلائل الذين حافظوا على حكمة الجدودء 
فاستفادوا منها وأفادوا."(ص218) 

ما يستوقفنا في هاتين العبارتين هو ما 
تكشفان عنه من تأكيد على عراقة هذه الثقافة 
النفسية في المجتمع القروي؛ء وحرص أبنائه على 
الأزمان تحقيقاً للطمأنينة النفسية ولراحة البال. 

هذه هي الشخصيات الروائية الثلاث التي 
تجسدت خلالها الأبعاد الثقافية المشكلة للبنية 
الثقافية للقرية» وقد تناولت الدراسة هذه البنية في 
موضوعات فرعية حتى تتمكن من إبراز جوانبها 
الخاصة والمؤثرة في عالم الرواية. 

ولما كانت هذه الموضوعات الفرعية تلتقي 
في مجموعة أساسية» هي واحدة من المجموعتين 
الفرعيتين اللتين توزعا عليهما موضوع الثقافة في 


الدراسة» لزم البحث عن العلاقات التي تجمع بينها 
لتبرز بوضوح معالم الوحدة التي تشكلها جميعاً. 
وأول ما يلاحظ كقاسم مشترك بين جميع 
هذه الموضوعات الفرعية. هو تميز هذه 
الموضوعات الثقافية الفرعية بالشمول والاتساع. 
فأواني رحمة لم يخل بيت في القرية منهاء 
انشغالات المجموعة القروية وتاريخها؛ والأحداث 
التي تختزنها رحمة في ذاكرتها هي أحداث تاريخ 
القرية بشكل عام» أو هي أحداث خاصة ببعض 
سكان هذه القرية. والأمر في كلا الحالتين خارج 
عن المستوى الفردي المتعلق برحمة» إلى المستوى 
العام المتعلق بالقرية وسكانها كأفراد أو كجماعة. 
والحكم نفسه يصلح إطلاقه على مهارتها في 
استخدام الأعشاب لعلاج الجروح والأمراضء» 
وظهر ذلك لما قامت بعلاج مالكء فكان ذلك 
عملا نموذجيا يبين توجهها المستمر نحو الخارج 
لتقديم خدماتها لكل من يحتاج إليها في مجتمع 
القرية الذي تنتمي إليه. 
واذا انتقلنا إلى رابح الراعي وجدنا الأمر 
عنده على هذه الحال أيضاًء فأنغام نايه تتصف 
بالشمول والاتساع؛ وقد تجلى ذلك بالخصوص 
في مقطعين من الرواية سبق تحليلهما أعلاه؛ إذ 
نرى تركيز الراوي فيهما على إبراز الاثار الطيبة 
لهذه الموسيقى في حياة الناس وفي نفسيتهم» 
ونستحضر من المقطع الأول هذه الجملة 
التعجبية: "لا أحد يدري كيف كانت تبدو هذه 
القرية القفراء لزائريها لو لم يكن فيها هذا الراعي 
الطيب الذي يملا سماءها أنغاماً!" 
هذه الموسيقى في الطبيعة؛ وتلوين هذه الطبيعة 
بالألوان الزاهية» مضفية عليها الجمال والانسجام 
والبهجة» فهي ألحان 'تحدث عن مروج القرية إذا 


أزهرت» وأشجارها إذا أثمرت» ومائها إذا كثر 
فسال رقراقاً» وأغنامها إذا أنجبت فأرسلت ثغاء 
يمسلأالديا غبصطلة ورضاء." 
(ص103) 

أما حكمة الشيخ حمودة التي مكنته من 
السيطرة على عالم الجن والأرواح» فإن طابعها 
الشمولي تخبر عن شهرته الواسعة في كامل 
المنطقة؛ مما أهله ليكون محل تقدير وثقة أعيان 
القرية الذين يعتبر عابد بن القاضي أعلاهم منزلة 
حسب الرواية. 

فتكون هذه الفروع الثقافية الثلاثة التي 
تجسدها رحمة والراعي رابح والشيخ حمودة تشترك 
جميعا في صفة الشمولية والعمومية التي اتسعت 
إلى عالم القرية بأسره. مما يجعل منها مجتمعة 
البنية التي تتأسس عليها الوحدة الثقافية للقرية» 
وهي وحدة متماسكة ومتكاملة» تضرب بجذورها 
في أعماق وجدان القرية وتاريخهاء تناقلتها 
الأجيال الماضية» وحافظت عليها من الضياع 
والانقراضء» وها هي الأجيال الحاضرة تقف أمام 
هذه البنية الثقافية العريقة مترددة ومتشككة في 
قيمتها وصلاحيتهاء وقد أصبح الحاضر يعرض 
عليها بنيات ثقافية مغايرة» فأي بنية ثقافية ستكون 
للمستقبل؟ 

2-المجموعة 
الثانية: 

1-2: نفيسة: كان ظهور نفيسة في 
الرواية مبكراًء فبعد فقرات قليلة تحدئت عن 
أبيها وأخيها ورابح الراعيء, ينتقل الراوي 
إليهاء فيقدمها وقد استيقظت من نومها منذ 
فترة» دون أن تغادر فراشهاء على عكس 
أبيها وأخيها اللذين ذهبا إلى السوق بعد 
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*البعد 
الموسيقي ‏ في 
الرواية هو جزء 
من البنية الكلية 
وليست 2 عنصر 
يساهم في تجسيد 


*ترتبط ألحان 
ناي رابح بحياة 
القرية ‏ ارتباطاً 
قويا حتى كاأنها 
في انطلاقتها 
الجميلة 2 العذبة 
تترجم عن 
الجوائب ‏ الجميلة 


في القرية. 


خروج الراعي بالغنم؛ وأمها التي تكون هي 
أيضاً استيقظت باكرا مع زوجهاء حسب ما 
تقتضيه حياة الريف. 


وهي في سريرها يطبق القهوة والفطائرء وبعد 
حديث متوتر مع البنتء تتركها الأم وتخرج 
غاضبة متذمّرة. أما نفيسة فتتناول قهوتها وتبقى 
في فراشها حتى قدوم رحمة للذهاب إلى زيارة 
المقبرة رفقة أمها. تترك نفيسة فراشها وتخرج 
لاستقبال رحمة. 

استعرضت نفيسة خلال الفترة التي امتدت 
من لحظة استيقاظها إلى لحظة خروجها لاستقبال 
رحمة:؛ كثيراً من تفاصيل حياتهاء المتعلقة 
بحاضرها وبماضيها القريب الذي لا يتجاوز 
مرحلة التحاقها بالعاصمة لمتابعة الدراسة. 

وهي مدة زمنية كانت كافية لإحداث تغيير 
عميق في شخصيتهاء فأصبحت على إثر ذلك 
تشعر بالغربة» وبعدم الانتماء إلى عالم القرية بما 
فيها أهلها: "اصبحت تشعر بغربة وحنين إلى 
الجزائر العاصمة التي فارقتها منذ أسبوعين 
كاملين." (ص4) وحدّثت نفسها قائلة: 'حتى النوم 
لا أستطيع أن أنام! ليتني لو نمت حتى تنقضي 
هذه الشهور."(ص8) وتخاطب نفسها في مكان 
آخر وتقول: 'أكاد أتفجر! أكاد أتفجر في هذه 
الصحراء!"(ص10) ولما تقترب منها أمها لتهدئ 
من حزنهاء وهي تعتقد أن سببه أحلام مزعجة؛ 
ترد عليها نفيسة مؤكدة وحشتها وضيقها من 
الجميع: "لق لم أحلم» إنما أخْسِيبية بضيق 
ووحشة.(ص11)" 

فتندهش أمهاء وتعاتبها قائلة: 'أبين أبويك 
وأهلك يا نفيسة!"(ص11) 

تظهر لنا هذه المشاهد تمايز شخصية نفسية 
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عن شخصيات المجموعة الأولى بالخصوص. 
ويرجع ذلك إلى اختلاف البنية الثقافية التي 
أصبحت تتحكم في نظرتها إلى الحياة» وتحدد 
سلوكها وردود أفعالها تجاه المستجدات التي 
يفرزها الواقع من حولها. 
إن مصدر ثقافة نفيسة هو مصدر يختلف 
عن عالم القرية» إنه مصدر يقف على طرفي 
نقيض لمصدر ثقافة شخصيات المجموعة الأولى 
التي تناولتها الدراسة سابقاً؛ مما يفسر تناقض 
مفاهيم نفيسة مع مفاهيم مجتمع القرية عموماً. 
وها هي الأم يفاجئها هذا الواقع الذي لم تكن 
تتوقعه أبداً: 'لم يكن يخطر ببال الأم أبداً أن هذه 
البنت يمكن أن تكون لها نظرة في الحياة تضاد 
مطلق التضاد ما تعارف الناس عليه هناك." 
(ص90) 
والرواية مع ذلك لا تحدثنا عن طفولة 
نفيسة» ولا أين قضت سنوات دراستها التي تسبق 
الالتحاق بالجامعة» ولكن ما توحي به ضمنياً هو 
أنها كانت تعيش عند خالتها بالجزائر العاصمة» 
ولا تزور القرية حيث أهلها إلا أيام العطل. يمكن 
استنتاج هذا مثلاً من قول أبيها مخاطباً مالكاً 
بحضورها: 'أنا أتخيلها أحياناً زليخة! وخصوصاً 
أكنساالانرام اا إلالمامآً' 
(ص 63) 
ويمكن الوقوف في الرواية على عناصر 
البنية الثقافية لنفيسة» وهي كما يلي: 
1-قضت نفيسة جزءاً هاماً من حياتها في الجزائر 
العاصمة عند خالتهاء وهذا بناء على قول 
أبيها لمالك: "... لا نراها إلا لماماً". وللبيئة 
دور أساسي لتشكيل وعي الإنسان وتحديد 
رؤيته إلى الحياة. 
2-نفيسة فتاة متعلمة تعليماً حديثاً يختلف عن 
التعليم التقليدي السائد في القرية» وفي الريف 


3-سيطرة الطابع النظري على ثقافة نفيسة» 
وغياب التجربة العملية في هذه الثقافة» وقد 
ظهر هذا الطابع النظري في مقاطع ومشاهد 
ومواقف كثيرة في الرواية» نذكر منها بعض 
النماذج: 

أ - لما شجعت العجوز رحمة نفيسة على 
القيام بإعداد الطعام بدل أمهاء أجابتها قائلة: 
“أحسن الطبخ والخياطة والطرز وكل الشؤون 
المنزلية يا خالة. تعلمت ذلك بالمدرسة» وكذلك 
لدى خالتي زييدة."(ص32) 

ولما تلح عليها رحمة» تبرّر موقفها بأنها 
تخالف أن تكسر أواني الطبخ. ولما لا تستسلم 
رحمة لحجتها وترد عليها ا قائلة: "كسريها 
عمداً إن شثتء فأنا أصنع لك ما 
تريدين."(ص34) نراها تتهرّب من الطبخ مرة 
أخرىء؛ وتطالب رحمة أن تعلمها بالكلام دون 
الممارسة الفعلية: 'بدل أن تصنعي لي الأواني 
التي قد أكسرها علميئني هكذا... 
بالكلام!'(ص34) 

مما جعل رحمة تستخلص من هذا الموقف 
النتيجة التالية: 'لعل كلّ من يقرأ يفكر أن التعلّم 
يكفي بالكلام؟ لو كان ذلك ممكناً لما تشققت 
أصابعي من الطين!"(ص34) 

ب-الاكتفاء بالتعلم النظري من الكتب هو 
الأساس الذي تقوم عليه ثقافة نفيسة» فهي تقول 
لرحمة: "هناك كتب تباع خاصة بالطبخ؛ بها كل 
التفاصيل التي تتعلق بإعداد أي نوع من أنواع 
الطبخ» لكن ليس بها ذكر لما يصنع بالبادية من 
طعام ما عدا 'الكسكسي"» ولذلك أحببت أن 
تحدثيني عنها وأنا أكتب كيفية إعداد كل صنف "" 
فقالت العجوز رحمة: "هل تستطيعين صنع 
الأواني إن حدثتك عن كيفيات صنعها؟ كلا يا 


عزيزتي. إن الحديث لا يكفي.'"(ص35) 

إن ثقافة نفيسة تقوم على التلقي النظريء» 
بينما الأمر يقوم عند رحمة على التطبيق 
والممارسة العملية. 

وهكذا يتضح الاختلاف الكبير بين البنية 
الثقافية لنفيسة» والبنية الثقافية لرحمة والمجموعة 
البشرية التي تنتمي إليها. 

ومن شواهد الاكتفاء بالتأثر النظري بثقافة 
الكتب» هذه الآراء التي استوقفت نفيسة طويلاء 
وهي تطالع رواية "الإخوة كرامازوف" 
لدوستويفسكي: 

'"ونظرت الح السطورء واذا ببيت الشعر 

'أؤمن بما يحدثك به قلبك 

فالسموات لا تضمن شيئنا" 

ثم قلبت صفحات أخرى وقرأت فقرة تتحدث 
بما معناه: 

'سوف تمر القرون والإنسانية لا تنفك تعلن 
على لسان علمائها وحكمائها بأن لا جريمة هناك 
ولا خطيئة قديمة؛ وانما هناك بشر جياع. أعطهم 
الأكل واطلب منهم بعد ذلك أن يكونوا 
فضلاء....!"(ص13) 

فهذه إيديولوجيات وفلسفات مثالية تقوم 
عليها مذاهب سياسية واجتماعية» لم تسهم في 
حلاً لمشاكلها اليومية. 

فبرغم أن ما ينقص نفيسة في الواقع ليس 
الطعام- حسب ماجاء في الفقرة السابقة- ومع 
الفضيلة وعن واجبات البنت تجاه أمها. وهذا ما 
كشفت عنه الأم نفسها للعجوز رحمة في هذه 
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*يمثل 2 عالم 
الغيب 2 امتدادا 
لعالم الواقع في 
ثقافة أهل القرية. 


*كان ‏ ظهور 
نفيسه في الرواية 
عن أبيها وأختيها 
ورايح الراعي. 


الفقرة: "لا يا خالة» جرح الكبد لا يضر إلا 
صاحبه» كما يقول المثل. إنها تكرهنيء منذ أن 
عادت من الجزائر وهي لا همّ لها إلا الكتتب 
والغناء» أو البكاء أحياناً كالمجنونة. لم تفكر يوماً 
في مساعدتي؛ وهي تراني كل يوم أول من يقوم 
صباحا وآخر من ينام مساء." (ص28) 

وحتى الكتب والمجلات التي كانت نفيسة 
تطالعهاء لم تساعدها مساعدة واضحة للاهتداء 
إلى حلّ مشكلتها.©© فهي مثلاً قرأت عدة مرات 
قولاً لأحد الأطباء النفسانيين جاء فيه: "إن المرء 
ولو وصل به الأمر إلى أقصى محنة في حياته 
فإنه مع ذلك تبقى له حرية اختيار موقفه." 
(ص201) 

فبرغم إعجابها الشديد بهذا الكلام؛ إلا أنها 
على أساسه مشكلتها. فلما قرأته قامت وهي 'تعتزم 
أن تقترح على أمها دعوة خالتها بالجزائر لقضاء 
أيام [بالقرية]"(ص204) وهذا العزم ليس له علاقة 
واضحة بكلام الطبيب النفساني الذي قرأته 
وبإعجابها الشديد به. 


ولما تفكر في الفرار من القرية إلى الجزائر» 
لم يكن كلام الطبيب النفساني هو الملهم بهذه 
الفكرةة بترعم أن كاذميه. يدعو إلى ضمزورة اتضاذ 
موقف حاسم لمواجهة الظروف الصعبة. والفرار 
الذي قررت نفيسة القيام به هو نوع من هذه 
القوافف الكائيية لتكنيني مكرك اليا 

لم تصدر فكرة الفرار إذن عن كلام الطبيب 
ولا عن الكتب التي اطلعت عليها نفيسة؛ وإنما 
جاع تلك الفكرة في سياق الضصدفة لما لم تستند 
إلى سبب محدد ودقيق. والصدفة من صميم 
تفكير أهل القرية الذين ترفض نفيسة الانتماء 


“© وه لأدركت نفيسة ما هي مشكاتها بدقة؟ 
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إليهم. وهذا تناقض بين التفكير والسلوك: "أي 
اختيار بقي لي إذن؟ الرضوخ؟ لا. الفرار؟ فكرة... 
الفرار» ولم لا؟ شيء من الجرأة والتدبير يكفي لأن 
أتخلّص نهائياً من هذه المأساة. فكرة ممتازة» فكرة 
لم تخطر لي على بال! أبسط الحلول هو أشدها 
بعدّاً عن دائرة التفكير... عجباًء فكرة كهذه تبقى 
مختفية إلى الآن؟ الفرار هو الحلء؛ وهو 
الطريق»وهو الاختيار. آه يا إلهي إنني بعد أشعر 
بالسعادة."(ص218) 

يجعلنا هذا السلوك نعتقد أن ثقافة القرية 
التي ترفضها نفيسة رفضاً واعياً ومباشراء هي 
ثقافة تعمل داخل لا وعيهاء مما أظهرها شخصية 
إحداهما أصيلة ومتجذرة في شخصيتهاء وتنشط 
في لا وعيها. وأخرى ثقافة مكتسبة من بيئة جديدة 
هي المدينة» ومن الكتب والدراسة الرسمية عموماًء 
ولكنها لم تهضمها بعد؛ ولذا كانت تبدو منهزمة 
وضعيفة أمام ثقافة القرية»؛ العميقة الجذور» 
الممتدة عبر مختلف مراحل التاريخ الطويل. 

إن نفيسة نموذج في تقافتها لبنية ثقافية 
جديدة تباين بنية ثقافة القرية؛ إنها نموذج يجسد 
بنية ثقافية جديدة تسعى لتحل مكان بنية ثقافية؛ 
هي ثقافة القرية» وهي تدعو إلى هذه الثقافة 
البديلة؛ ولكنها لا تتحكم فيها بعد,ء ولا تدرك 
مغزاهاء ولا كيفية الاستفادة منها. إنها ثقافة تتوقف 
قيمتها وصلاحيتها عند بداية الحاجة إليها. وقد 
اتضح هذا عند بحث نفيسة عن مخرج لأزمتهاء 
إن لم تكن من الاستفادة من آراء علم النفس برغم 
أنها كانت في أشد الحاجة إلى ما كانت تدعو إليه 
في دلالتها وفي روحها. 

2-2: المعلم الطاهر: يظهر أول انهزام 
البنية الثقافية المثالية للطاهر المعلم» أمام 
البنية الثقافية الواقية للمجتمع؛ بمشاركته 


في الثورة, وحمله السلاح ضد الاستعمار 
الفرنسيء إذ بينما هو يؤمن أن الحرية 
الحقيقية لا يمكن الحصول عليها بالسلاح» 
وإنما بإعداد المجتمع ثقافياً يفرض المجتمع 
عليه نهجاً آخر؛ فيجد نفسه في وسط 
المعركة يجرفه تيار الواقع الذي لم يتمكن 
من الوقوف في وجهه بأفكاره. 

ويبقى هذا الشرخ.؛ وعدم التواصل مع 
المجتمع بعد الاستقلال وقد عاد إلى مهنة التعليم» 
قائماً وثابتأًء على امتداد حضوره كشخصية مؤثرة 
ومتأثرة بأحداث الرواية» في الحدود المرسومة لها 
في عالمها الفني. 

تستمد البنية الثقافية للطاهر المعلم وجودها 
من مصادر ثقافية مثالية تجريدية: أخذها من 
"المدرسة ومن شيوخه في الزيتونة» ثم من 
مطالعاته لما تصدره دور النشر العربية من 
مؤلفات لكتاب مشهورين اتفق على تسميتهم 'برواد 
النهضة". رواد في الأدب الذي لا يحيا فيه 
المحكتة ولق لس نبي أعيناة» الغالتة:" 
(ص72) 

فهذا الأدب الذي لا يحيا في المجتمعء هو 
أدب غير صادر من المجتمع» وهو أدب مفروض 
على المجتمع على حساب أدب محليّ تجسده 
شخصيات المجموعة الأولى» والتي منها رحمة 
بالخصوص. 

وتحدثنا الرواية عن مكونات البنية الثقافية 
للطاهرء. فهي مكونات تنحصر في اعنقاده الكمال 
في جميع مقومات الإنسان العربي» وتفوقه بذلك 
على جميع الأجناس البشرية. 

وتقدم الرواية توضيحاً لأسباب هذا التفكير 
المثالي» فتعود به إلى ضيق الأفق المعرفي 
للطاهرء فهو وشيوخه مثلاً لا يعرفون من اللغات 


* ثقافة رحمة 


غير العربية» ولم يزوروا بلداناً غير البلدان 
العربية: "كان الطاهر يفكر كعدد من زملائه 
وشيوخه أن اللغة العربية هي أغنى اللغات؛ وأن 
العربي هو أشجع البشر وأكرمهم وأذكاهم وأطهرهم 
وأشرفهم... إلى آخر أفعال المبالغة التي تتعلق 
بالسجايا والفضائل." 

لم يكن الطاهر يعرف لغة غير العربية» ولم 
يكن زملاؤه الذين يفكرون تفكيره يعرفون غيرهاء 
ولم يكن شيوخه أيضا يحسنون سواها. ولعلهم 
أيضا لم يعرفوا بلدا غير بعض البلدان 
العربية!"(ص 72) 

وبسبب هذا التباين الثقافي» نرى الطاهر 
يعادي الثقافة المحلية» ويحط من قيمتهاء ويحتقر 
أهلها الذين منهم أهله. 

تعرض الرواية هذا الموقف المعادي من 
الطاهر لأهل القرية أثناء حفل تدشين مقبرة 
للشهداء بالقرية» فبعد أن طعم الناس» تحلقوا في 
حفل موسيقي حول الطبل والمزمار والتصفيق 
والرقصء ولكن هذا لم يعجب المعلم الطاهرء 
فقال مخاطباً مالكاً: 'لكأنه حمار ينهق! إن عقول 
هؤلاء كعقول الضفادع. فبدل أن ينصرفوا إلى 
شؤونهم ويدعوا غيرهم يستريح؛» أخذت نقنقتهم 
الركيكة تملأ الجو ضجة."(ص57) ولما يرد عليه 
مالك محاولاً إظهار قيمة هذه الموسيقى عند 
أهلهاء بقوله: 'في آذان هواتها موسيقى يا 
صديقي"(ص58) يؤكد الطاهر مرة أخرى لمالك 
احتقاره لهذه الموسيقى ولأهلهاء قائلاً: 'ونهيق 
الحمار أيضاً أغنية في أذني الأتان!"(ص58) 

ويتجسد هذا الموقف الفكري المعادي لثقافة 
مجتمع القرية عملياً عند الطاهرء في عدم 
انسجامه معهم» واعتزاله إياهم» ويتمثل أهم مشهد 
عملي تقدمه الرواية لهذه العلاقة المتنافرة» في 
وصف انتقال الطاهر إلى مقهى الحاج قويدر 
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بالقرية» حيث نراه 'جالساً وحده على المقعد 
الخشبيء وقد قدّم له الحاج قويدر قهوة. لكن ما 
كاد الفنجان يصل إلى شفتيه حتى سقطت فيه 
ثلاث ذبابات» فوضعه جانباً. كان مطرقاً برأسه. 
يبدو عليه الحزن» فلاحظ الحاج قويدر كآبة 
الرجل وامتعاضه من الذبابات التي عكرت صفو 
فيوقي فأهد له أقيوة كانية وكطليها نه تاضهاً 
إياه في هدوء ووقار: 

-اشربها ساخنة؛ فالذباب لا يسقط إلا إذا 
أخذت تبرد." (ص78-77) 


ونعلم من الراوي أن ارتياد الطاهر للمقهى 
في هذا اليوم لم يكن لطلب الجلوس مع زوادها 
والاستماع إلى أحاديثهم التي ينفر منها أشد 
النفورء وإنما جاء لاستقصاء أخبار زواج مالك 
بنفيسة؛ ولذلك نراه لما يدخل في حديث مع الحاج 
قويدر يتهجم على البلدية ويتهم القائمين على 
تسييرها بالتقفصير في شؤونهاء إذ لم يوفروا بها لا 
العمل ولا النظافة ولا الماء؛ ولكنهم منشغلون 
بالزواج؛ وفي هذا إشارة إلى مالك فيقول الحاج 
قويدر: 'يتزوج شيخ البلدية أو يطلقء» هذا لا دخل 
لي فيه يا بني... واذا أردت أن أقول لك رأيي 
يصراحة: إننا:في. هذه الجهة تضين 'التقد والتعط: 
ولكن لا نحسن العمل والصمت."(ص81) 

ويستمر الحديث بينهما على هذا النسق 
المتوتر»ء حتى ينغلق في النهاية كما انغلقت لعبة 
الدومينو على أيدي اللاعبين على أحد الأحجار 
'بلاء بلا"» وهي الأحجار البيضاء في اللعبة التي 
لا تحمل نقطاً على وجهها؛ وفي هذا إيحاء بأن 
الحديث الذي دار بين الحاج قويدر والمعلم 
الطاهر كان حوارا عقيماء وهي نتيجة لم تفاجئ 
الحاج قويدر الذي كان لاحظ خلال حديثه مع 
المعلم» أن محاوره يحمل أفكاراً غريبة» شأنه شأن 
روّاد الثقافة المدرسية» ثقافة الكتب والجرائد: "لم 
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يملك الحاج قويدر نفسه من العجب وهو يسمع 
هذا التفكير الغريب! وكان في نفسه يقول: 'إن 
هؤلاء الذين يقرأون الجرائد قلما تسلم عقولهم من 
الخلط."(ص850) 

3-2: مالك: مالك هو شيخ البلدية. 
يقع مقر البلدية بالقرية المركزية» ولذا فهو 
دائم التنقل إلى القرية التي تقيم بها 
شخصيات الرواية التي سبق ذكرها. 

وهذا الوضع جعل أحداث الرواية تقريباً 
تجري بهذه القرية» التي يلتحق بها مالك لعلاقات 
تربطه بتلك الشخصيات؛ ولم نره في مكتبه 
بالبلدية إلا في مشهد واحد مع صديقه المعلم 
الطاهرء وهما يتحدثان عما أشيع من احتمال 
زواجه بنفيسة. وهو الزواج الذي لم يكشف مالك 
عن موقفه منه بوضوح حتى انتهاء الرواية. 

وعلاقة مالك بالموضوع الثقافي في الرواية 
ليست علاقة منتج لها أو مستهلك؛ إذ بحكم 
الموضوع الثقافي في الإجراءات العملية التي 
ينفذها على أرض الواقع. فتكون هذه العلاقة 
علاقة تشجيع لبنية ثقافية معينة وتدعيم لهاء أو 
بالعكس من ذلك» تكون علاقة رفض أو محاصرة 
وخنق للبنية الثقافية القائمة» أو هي علاقة حياد 
ولا مبالاة. فبناء على هذا التحديد يتم بحث موقف 
مالك من الموضوع الثقافي. 

وأول خطوة نحو ذلك تكون بتحليل موقفه 
من وصف المعلم الطاهر للموسيقى الشعبية بنقيق 
الضفادع وبنهيق الحمارء ولأهلها بالموتى. إذ 
يجيب مالك صديقه المعلم بأن هذا الذي يحتقره» 
هو'في آذان أصحابه موسيقى." 
(ص58) ثم يدعوه أن يترك الحديث فيما لا يفيد» 
قائل: "إنك تحرق حرارياتك فيما لا يفيد."(رص55) 


ويمكن اعتبار هذا الموقف موقفاً محايداً من 
الثقافة المحلية؛ وذلك لكونه دعوة لترك الأمر 
لأهله. وعدم التدخل في أذواقهم: ولكن لا يمكن 
اعتبار مالك متبنٌ أو مدافع عن هذه الثقافة» لأنه 
يتكلم عن أهلها بضمير الغائب الذي يدل على 
عدم انتمائه إليهم؛ وهذا في قوله: 'اآذان 
هواتها"(ص58) وكان المنتظر منه أن يتبناها 
ويدافع عنهاء ما دام يمثل السلطة الحاكمة التي 
تحمي جميع حقوق رعاياها بمختلف ثقافاتهم» 
وهذا التمثيل لا يكون حقيقيا وذا معنى إلا إذا كان 
الحاكم يشعر بمسؤولية تمثيله لهم جميعاء ويتجسد 
هذا الشعور عند المسؤول حين يكون لسانه 
الناطق بضمير الحضور: أناء نحن» وليس 
بضمير الغائب: هو أو همء حسب ما هو 
ماثل هنا. 

وسبق التطرق إلى طبيعة البنية الثقافية 
للمعلم الطاهرء إذ تبين أنه يعمل لإحلال بالقرية 
بنية ثقافية غير نابعة من هذه القرية. ولذلك تكون 
مهمة المدرسة التي يشتغل بها قد اتضحت 
معالمها وأهدافها بفضل ما كشف عنه هو من 
تصورات ورغبات في تغيير البنية الثقافية للقرية. 

ولما كانت هذه المدرسة ملكاً للسلطة 
السياسية التي يمثلها مالك على مستوى البلدية. 
فهي إذن تجسد البنية الثقافية التي تتبناها السلطة 
الحاكمة التي يجسدها مالك في البلدية. وهي 
البنية الثقافية التي تريد أن تكون بديلة لثقافة 
القرية التي تسدها شنحضيات المجموعة الأولئ 
التي تناولها البحث. 

ويزداد بروز أهمية المدرسة كوسيلة للتغيير 
الثقافي في نظر مالك بعد استماعه إلى نقاش دار 
بين الإمام وزملاثه القراء م 1 
الفلاحين من جهة أخرىء إثد ىم ف 
على روح المرحومة بعد دفنها. /ىتبيت 2 فنها 


الصراط الذي يقطعه الناس يوم القيامة» وموقع 
كل من الجنة والناس بالنسبة إليه. إذ استخلص 
مالك من النقاش أن المدرسة عاجزة وحدها على 
تغيير أفكار الناس وتحريرهم من الأوهام بعد أن 
حررتهم الثورة من الاستعمار: "إن الثورة المسلحة 
حررتنا من الاستعمار ولم تحررنا من الأوهام؛ 
يجب القيام بشورة أخرىء لكن من يقوم بها؟ 
المدرسة وحدها لا تكفي..."(ص178) 

فهل يرغب مالك في قيام ثورة ثقافية على 
غرار الثورة التقافية بالصين مثلا؟ مما يعني 
إعلان حرب عنيفة ومباشرة لإحلال بنية ثقافية 
أخرى مكان البنية الثقافية المحلية النابعة من 
الواقع الاجتماعي في امتداد تاريخه البعيد؟ ربما 
هذا ما كان يفكر فيه مالك لما رفض أن يكون 
وارثاً لرحمة رغم كونه الوريث الشرعي الوحيد لهاء 
بحكم ارتباطه بها بصلة دموية. قبل أن يقرر بناء 
جرم يذه رأخية ينا خلضه رمن أران. اين 
معرض الصناعة التقليدية. 

قال ابن القاضي يخاطب مالكا: 


"هل فكرت ياسي مالك في بيت العجوز 
رحمها الله؟ 

فأجاب مالك وقد فهم ما يعنيه: 

-لست وارثا 

فقال ابن القاضي: 

-ولكنك من جهة الصلة الدموية أنت القريب 
الوحيدء ويجب أن تتولى ما خلفته الفقيدة» ولو 
كان قليلاً. 

فقال مالك: 

-الأمر بسيط» نبني في بيتها مدرسة للقرية» 
والأواني الصالحة نأخذها إلى معرض الصناعة 
التقليدية. أما باقي الأثاث نوزعه على الفقراء. 
أليس هذا هو الأنسب؟"(ص196) 
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23 ا + 
كل خيال نموذجا 
للمرأة العاملة لام 
الحنون. 


وما يلفت الانتباه في هذا الجواب/ البرنامج» 
قوله إنه سيأخذ الأواني إلى معرض الصناعة 


التقليدية. فهل المقصود بالمعرض هو المتحف؟ 


الحفاظ على الآثار لمذة زمنية طويلة وغير 
محدودة. بينما مهمة المعرض محدودة زمنياء 
وغرضه العرض من أجل التجارة غالباً» وليس 
المحافظة. 


وهذا المسعى ينسجم مع هدف إحلال بنية 
ثقافية معينة» محل البنية الثقافية القائمة. وهو 
المسعى الذي يحرك شخصيات هذه المجموعة 
الثانية في تعارضها مع مسعى شخصيات 
المجموعة الأولى. 

الجزائر 


لالالا 


صدر 


عن منشورات اتحاد الكتّاب العرب 
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الجنازة.. وميشال سليمان 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 2 
إعصار يحاول أن يهزمه الرعب مدي عردم اناه 4+ الوق فوا الأستعد 
مئذنة الكلام 21001111 
كافور والمتنبي تممص مود ود مود ودلب ليحك طالخ الأصيلن 
لأنك نبض هذا القلب 11[ 1[ 1 200 
هذا هو الحزن فأين الفرح حوور ابل باع أكزهز حشيل بيد 
رايات وألوان 1 0 
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مه 
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وميشال سليمان 


رفعوهُ فوق أكقهم 
ومشًّا إلى أقصى هَواهُ.. إلى ثراة. 
'هُوَ ميِّث" لكنه (وهوّ المسيح المستباح 
بأنضهم) 
سمع الكلام وراح يضحكٌ ساخراً 
وأنا... أنا وحديء وراة... 
... هو ذاهبٌ 
وخا رات من 
بِيْتُ هنا.. قبرٌ هناك /أراهُ ملتفتاً إليّ/ 
أروحٌ في وجعي أَحدّثة؛ أغافنه لأمسكه 
بأزرار القميصص.. 
وحين أمسكه وأجذبّه إليّ /أراهُ حلماً في 
يدي 
مُعكراً مل البقاء/ مغمراً فلغ 
الفضاء.. ولا أراة..!! 


شعر: الياس لحود 


... هو ذاهبٌ وأنا صداة 
علَثْ ونظرث تحتي: 
كل عتم الناس تحتي.. 
(كل ناس العتم تحتي) 
من هنا دولاب شوكء» من هنا دولاب 
نارء 
مداهُ إلى القبور بمنتهاة. 
ساروا.. 
خُطاهم تارةً تحكي كلاماً مثلهم مرا 


وطوراً مثل هَرْهرة المياه على 
المياة.. 


سارواء 
وكانت شمسسٌ تشرين الذكيّةٌ خلف غرفته 


و 


3 دَزُهم 


الموقف الآ دبي - 63 


يُهيلون الكلامَ عليه قبراً 
مُدْنّ من السنوات» 
أعمدقٌ 
صباحٌ راح يركضٌ في مساة. 
رفضتُ بَعلَْك" المسيرَ بثؤب أعمدة 
ا 
فدَعوْتُ صُورَ مكاتها. 
ودعوث صيّدا بعدها. 
أبتتا.. وأعلنتا مراراً: 'بوفة لق نمشي 
000 
وطفقث أدعو من جُبِيلَ إلى المساءء 
أيث عنجّر في الطريقء دعوثها/ ورجوث 
بُصرى ثمَّ تدم.. 
صخت من جرش إلى البتراء. 
ناديث المدى 55 وأعمدةً. 
فكان جوابهنَ على الأسئة: "سوف لن 
نمقي ورا !! 
وفْلنَ في صوت بليغ: 'سوف لن نمشي 
وراة"! 
للا 
وقصّ أعمدة الكلام» 
هو الذي هزّ العظامَ من الرجام؛ 
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هو الذي قطع اللجامً وقال: 'يا 
قممُ اعبري. 

هرمث خيول محاربيك فَدَمّريء؛ 

نزق الجباه وعمّري. 

عرق الجباة"... 


ومشنى :وبحيداً فوّق أكتاقت من الأضيواء.: 
حين رأؤة كايوثاً يشيذ حك الهوات بلا أكف 
أو سواعد 
أجهشواء 
دوا الصدورٌ فلم يرَا غير الصباح» 
وريشتيْن بقلْبهِ مصلوبتيْن 
ككعوا افا 
ويحيق زأوة ثلا كالصبليت ددا ركضيوا 
إليه بسرعة. 
دقوا المساميرٌ العتيقة فيه 
مخ مه إلى أقضين شماه ... 
كل على كميه كاذ: 
جبل على رئتيه جار. 
متسلّقاً أعلى الجباه متوّجاً بصباح غارٍ.. 
جِبَل على قدميك تنتشز الدموعٌ من العيون 
إلى الصحاري.. 
ب كد قت اليكل اليج حناك هله وعكر 
ألفَ صيفب. 
ثم عمّر ألف أفق.. ثمّ شيّد ألف 
دار.. 


تقوركة: البشرون قامكة وتعلقه فرق وذرا 
التطان .. 
تتوسدُ البترون جَلَ البحر. 
حل التحر اتن ا" إلى ما تشتهي 
مقاك.- 
555000 
من قلبي إلى أحضان مرجعيون.. 
جل البحر.. صدرٌ مِشال.. زندُ مشال.. 
وجه مشال. 
جل البحر 
بِسِمَتُهُ القرى وصراخحُه صحَّبُْ الدّواري... 
تتوسّد البترونٌُ جل البحر 
جل البحر متّكأ لأوّل شهقةٍ حمراءَ في 
الدنياء 
ومروحةً إلى صنَينَء مرآةٌ إلى جزين.. 
ذكرى جبابرة» 
"هم الأبطال في وطني 
هم العشاق والفرسان في شعبي 
يقول مِشالُ.. كم نزفوا وما نضبوا. 
وكم كتبوا بحبر القهر/ وامتشقوا 
دموع الصخر/ 
جل البحر 
منشفةٌ لمن عرقوا/ ومقبرةٌ لمن مرقوا 
على صوّانها المُخضّر/ جل البحر... 


تتوسّد البترون جل البحر 
جل البحر منتزهٌ من التلآأت 
منحوتٌ إلى قدميه بالأشعار 
حين تنامٌ يُدفئها/ وحين تقوم يغمرها 
وبعد القهوة السمحاء ينصرفان للعمل 
النهاري. 
هي في البحار وفي جرود الصخرء 
وهو السيّدُ المختار في الكلمات 
يحرثها ويزرعها ويقطفها ربا نور 
ونار.. 
حين يأوي الليل 
يجتمعان في بيت من الأوراق والأقلام 
في عشق طويلٍ يسهران ويسكران.. 
وحين تنعسٌ تشتهيه وسادةً 
تحني عليه رأسّها وتنامُ حتى.. 
الاخضرار.. 
هي الروايةً في البلاد تجول من دمه إلى 
فجر الجنوب. 
.. وهكذا تمضي الشقائق في اختصار 
الكون في فمه. 
فتذكرُهُ وتشهق.. شم تذكره وتشمخ في 
حداه ولا تداري... 
بل هكذا تمضي الرواية في اختصار 
جروحة: 
جيل على كتفئ نهار” 
وتقول شم تقول.. لكن الرواية جملةٌ لو 
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'بطلٌ على فرس.. على جبل انتظار" | 


أو كِلمةٌ إن شئتها: 'بطل..."/ 
رَجُلٌ ولا كل الرجالٍ/ مشيّدُ بمدى الجبالٍ 
هو الرواية كلّها... كل الرواية باختصار. 
بيتي الّهوا.. والأفقّ داري. 
أمشي ويلحقٌ بي نهاري 

أجري وتسبقني إليك مسافراً.. 

والدربٌ جار. 
دمعي يذ ودمي يد ومداي نهرٌ من نضارٍ. 
كل البلاد شواطئي فأنا كما أنت 

المجاري. 
تعلو كما روَّضْتها قمماً تموج بألف غار. 
فرسائها الكلماثُ والأشياءٌ أمواجاً وأمواجاً 
ضواري. 
غائقكها وفطت مل 2 "مداك نشوؤتها :: 
وأغلقت البراري.. 


ألفَخِرُ خلفك راكضٌ والصبحٌ عبر يديك 
جا 
اك 


أمسافد ؟ 
ولأين؟؟ 
عادثُكَ العواصمٌ في انتظارك/ 
والحقائب في انتشارك» 
والمطاراث الدراري. 
لهفي عليك من البداية أيها الغضبُ 
المضاري. 
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| كيف المجامرٌ فيك غارث 
لا ترق ولا ثواري.؟ 
في الروح كيف نهرتها وفتحت في يدها 
الصحاري؟ 
إن حرّكثها يمنة جرفت يمينك في الديار. 
أو حرّكتها يسرهةً جيحث يسارَكَ في 
اليسار. 
القوى.. 
حذارٍ 
فأنا كما أنت القوافي ثورةٌ في يابسي.. 
وثورةٌ عبر اخضراري 
وأنا كما أنت الحداثة: من نداي إلى 
انتشاري 
لاضقة. لا ضقتان... ضفافها الشَبّق 
الحضاري. 
موري 
وإن متنا؟! فأمواجٌ من العٌشاق في 'بتحر 
اخضرار' 
موتُ.. ولكن كلَّهُ طرُقٌ مطلاتٌ وأبوابُ 
انتظار. 
لوح شال من النهارٍ بحاجبَيْك ولا ثدار 
كحّل جنوبك باليمين 
ومجد قدسك باليسار 
كالبحر أسمع صوتك الغسقيّ يسطع عالياً 
ويصيحٌ 


في أقصى المجاري: 
هي أمَّةٌ في أهلها انتحرت قبائل من 
دمار. 

هي أرضُ عاصفة من الفقراءٍ أُوَلُها ذرا 

: مي » 
وآخرها قفاري. 

يا زهو محبرتي أنا قلمُ البلاد وحبرُ ناري. 

أنا عشت بيتي/ الشعرٌ شبّاكي وعاصفتي 

حجاري. 


أنا بيت شعري: الفجرُ جدراني وأبوابي 
البراري. 
جداري 
أمسيثُ ألف قصيدة عمَّرتُهن مدى الجروح 
رشدثهن مدى احمراري» 
من باب داري: 


-هيا "اشريوا.." شعرى الحياة ومنتهى 
جسدي دياري 


لالالا 


صدر 
عن منشورات اتحاد الكتّاب العرب 
العالم هذا المساء 
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إعصاز. 


يحاول أن يهزِمَه الرعب 


أيقظني الحزن على مهلٍ من نومي» 

ما مرّ على لوحة موتي الحينيّ؛ 

من الرؤياء يُنبئ أن البحرء 

بأمواج الليل تجاوز ما بعد الشطآن. 

والقلبُ الواجم في هَلّع 

بولغ كل حقو الأخراق 

ناشدني- 

ذاك القادم».. 

من تاريخ الشعرء بأن أبدأ في تدوين 

كتابات» تعاويذ» سيُمليها الله عليّ 

لأمشي جانبها بُستاناً من جمهرة الحبٌء 

يغيَرُ عْمْرَ الصحراء المورق فيها سِرٌ 

الماضي 

المخضرٌ على لوح الأزمانْ 

فوجدثُ جبيني رَهْواً- 

بجهاد الأجداد» وما منحوه لنا 


شعر: لؤي فؤاد الأسعد 


من خيرهم التموزي الإيمان.. 
قلث, 
الليل دفاتر أمواج 
يحفظها الساهرُء في كتف العَثْم الأرقىّ 
المغسول بدمع من أفئدة الغيمْ 
والليل يصيرُ قرابة دهرينٍ 
ببادية الثلج, يُقَرِحٌ فينا 
من مر الواقع» يَسْلِبُها وجع الآمال 
المنهوكة؛ مما يفعله الزيفْ 

د 26 
من يقرأ أوراق الحاضر 
تشتعلٌ الأحلامٌ بجنتيه سحابة ناز. 
وينادي للزمن الغابر أرتال الخيل. 
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لتدوس سنابكهاء أزمانَ الأوغادٍ 
وثلقي بهُمو في بحر الويل. 
يا عرش الغارء تمادى السطو عليناء 
واحترقت أعشابُ صحون الدازٌ. 
وبنادقنا العربية موهَتة 
وبيارقنا الإسلامية» فوق قباب 
القدس يحاصرها الفْجّارُ . 
واصلاح الدين' تململء مشغولاً بالموتٍ 
وروحه 5 ع م2 حت بجحادت 
الأعضاز : 
فابدأ يابن الحبشي نداء الله» ودَغنا- 
نعلو صهوات جياد النصرء 
ونمضي نحو العرسل 
كل الرايات المرفوعة في الماضي. 
ما زالث تخفقٌ صامتة بالنصر إذا ما 
غطى 
بعباءته الخضراء صباحات الأحراز .. 
هذا زمنّ من ممتلكات العاز 
لكنَ الزمن الآتي.. القادم في 
سفن الإعصاز. 
سيضيء بلاد الرعدء. ويهتك ناموس 
الأشراز. 
فاخذر يا ممتشقاً سيف التقمة: 
ما يصنعه القَوّادون على قارعة العمر 
بأصحاب الداز ..!! 
فتراب "البوسنة" و"الهرسك" ما زال يئنُ 
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على أبواب الموت 'بكوسوفو", و"الشيشان" 
وتلمحٌ فيه عيون الأطفال يجمّدها 
الرعبُ على 
أبواب القدسن. !! 
عد عاد عد 
في هذا الليلٍ؛ 
وأنتَ على مقربة من كأس الصبحء 
تمد يديك إلى المستقبلء لا تلمَسُ إلا 
العتمَّ» 
يمزّقَهُ القهرء فتصرخ.. 
تنشقٌ دياجير الظلم الممهورء 
تصيحٌ كفىء يا أبطال القمة 
ما من معتصم فيكخ.. تهت لنخوته الريح» 
فيقتلع الأخضرء واليابس» 
تقعي عند حوافر أحصنة الدهماء الأعداغ. 
إن الأطفال» يموتون من الرعب.» قبيل 
الموت» 
وبعد الموتء وأنتخ لا قلب لكم. 
فاحمل سيفك.. فانوسكَ يا هذا 
لنطوف على مهل في الحلم؛ 
نقصٌ على المستقبل ما عاناه العربيٌ 
مق الأهل». :ون أيذا اليصن!! 
عد عاد 6د 
نتساءل عن جدوى مؤتمرات القَمّة 
هل يكفي أن يلد البحر قناديل البحرٍ 
ليقذفها نحو الشطآنْ؟! 


أم يلد الجبل الفأرء وتلبِسُ سيدةٌ 
العهر الغادذ؟! 
أم نتسلى في مأوى الوقت المهدور على 
امرأة مسجوز ؟! 
عند نهايته 
من يسقي أغراس الورد» يشمٌ تراب 
الوطن المجروح 
فامشق (يا خالدُ)» 
(ضوءًَ الشمس) لتصعق أعداء الإنسان. 
ولتصهل كل خيول العزب بنصر 
يجتاح جيوش الروخ... 
عد عاد عد 
نحن الآن نقيم» على مقربة من جوف 
اليل 
صلاة الغائب» عمّا حل بقانا... 
ونشيج البحجر يصور للتاريخ» ملامح 
أطفال» 
وشيوخ» ونساء تصرح من أعماق 
صخور 
'الشيشان", بأن الموت يُحيقٌ بأصحاب 
الحق الممنوع..!! 
المجد.. لأحلام 
تنهض من غفوتهاء لتصول على يوم 


ظ وتغيّزُ من خارطة الواقع» 
ما ترسمّه الأيدي الشوهاء. 
وتبدل لائحة الأسماغ. 
المجد.. لصوت يهدر فيناء 
ليلمٌ ترات النخل إليناء 
وتسيز جحافلناء 
تزأر في كل الفلواث. 
فدماء العرب محال أن تصبح ماغ. 
55 
يا قدس المعراج» ووحي الإسراء. 
اد 
لو ناقوس الفرقة» ظل صداة يباعد بين 
الإخوة في كل الأنحاء؟! 
لرأَيِتَ موازين الحبء موازين الشرفاء 
يبدلها 
موقن الدتكلة: 
ورأيت رياح التقسيم» تمزّق 
تلك الأوصالء وينعقٌ في صفحات التاريخ 
البوخ. 
5 
نحن الآن.. كأخلد ذكرى 
ثلقي بين الأسطرء كلمات 
يرويها قلب محموخ. 
يتلفتُ وجدانك للماضيء 
يلعن في الحاضرء ما يحضر في الذهنٍ 
ووتتتظ مه حقايا النياضة والوعفاء 
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قاموس عروبتنا 
وتصيرُ خلافاً بسقط في الرأي المسموخ. 
عد عاد عد 
كان القلب يعيد قراءة دستور الأحزان» 
يعد سطور الواقع» يمحوء ما أمكن منها 
أو يتناسى ما تكتبه الأيام. 
الأحلام. 
ويلوك عبارات لا نفهمها؟.. 
حين الفحشٌ العربي تعرّى» وتعرّى الفحش 
العربي 
على مرأى من أعوان الحاخاماث..!! 
يا خابية السرّ الملغوم» امتلئي عهراً 
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في أفئدة الناس.. تمادَي.. أخبرنا سرٌ 
الأسرار الغلوي.. 
بأنّ الصبح يشقّ دياجير العتم؛ يجيه 
وراء ظلام. 
يا أبناء الزيف المتحدَّرٍ من معنى 
الديمقراطية 
في الزمن المشؤوم. 
القدس تؤرّحُ للعربي قداسة يوم المعراج» 
فسبحان لمن أسرى للعبد النبويٌ؛ 
بنهاية رحلته من حرم الكعبة في الليلٍ؛ 
لمسجده الأقصى» 
لتباركه البيعة كإمام الأسياد الشرفاغ. 
والشعر الحق» يحلّقٌ في غضب. 
في زمن الأنجاس ويعلو 
في أجنحة العقبان... 


لالالا 
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لم يبتدئ بعد الكلامُ 
وكأنني قد رحث قبل الآنَ 
أمشي في مدائن لم تكن تعني 
لهذا القلب غير موانئ 
دارث على أرضٍ الاح 
تصّدعث صبحاًء ونامث في المساء. 
وكأنني كنت المسافة بِينَ ذاكَ الحلم 
والماضي» 
وبينَ مدائنٍ الرؤياء وما ترك المغني 
فوق روحي من جراح» 
ترتدي فصلاء 
فأشعرٌ أنني حيّ 
وأنَّ الماءَ يرمي طائراً في 
مدخلٍ الأسماءٍء 
حتى ننتمي » ونكونَ مثل الريح 
تحمي ظلّهاء وتصيرٌ رهن إشارة 


الأمواج؛ عنوانَ القبائلٍ في الحداغ. 
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مئذنة الكلام 


شعر:محمد الفهد 


| لم يبتدئ بعد الكلام 
ليقول راو: 
إننا نمشي إلى أسطورة أخرى؛ 
نعيشٌ الوقت والأسماءً» 
ترمي ظلَّها فوقَ المآذن» 
كي نصدّقَ سرد واقعناء 
وما يجري على هذا الهواغ. 
هذا أب تبكي القصائدُ دربها 
في الحلّق المشقّق» 
في مآذنَ أشعلتْ جمرّ التخاطب 
ثم يُلقى نوحَهُ فوقّ السماء. 
مق قال + إن الوقلةانتقظة البخاض” ؟ 
كي تعطّي عورة الأيام فيناء 
ما تبقى من موات الحلم في يدِنا 
وما تركث قصائدُ في 


شعاع القلب من جرح عَلَى. أم أنه روحٌ القنوطء 
لنكونَ مثلَ حمائم الإسمنت أم أنّه الدورانٌُ خلفَ الروح» 
ترمي نوها فوق الدماءً كيما ترتقي الأسماءً بعد القت 
ليقول راو: أو بعد السقوط.... 
إنَّ قبلتنا تجيءٌْ من الإشارة» فلأي ليل سوف أرحلٌ صائحاًء 
كي نصدق أنه القدوسُ» في ججُبّتيَ المشدود بالأسماء 


من نسل الإله تحكماًء 
أنّ المدائنَ صوئَة الفضيٌ» 
والأشعازٌ صدق ضبثلاتة الأولي: 


والأعلام 
بالجسدٍ المعطرٍ بالحنين 
إلى بدايات الحراذ؟!!! 


أَنّا سوف ندخلٌ جنة الخلدٍ الكبيرة 
حين يرضى عن رؤانا دور ليقول راو: 
كيما تؤاخينا النساغ. باسم سيّدنا المبجلٍ 
أيكون معقولا؟!!!! لم أجذ أحداً يريد من المدائن» 
أم | لمعقول قد رحل المساء غير ريج آخرء 
فلتجمعوا ماكانَ في أحلامكم: 
ليوجعني التساؤل» ماكانَ في أثداءٍ نسوتكم» 
ثم تنهدٌ المآذنُ فوق وما سكبث دماكم من أصابع 
احريحي زالقنا +* رحلة كبرى, 
كافوزٌ يصبحٌ سيّداء لأنني فوقها عرشأً يكللني خلود 
قلبي رؤى؛ جَرَةَ الصور القديمة رحلة؛ 
لتكون بثراً تجمع الأحلام | هذي المدائنُ كلّها مُلكي؛ 
7 والأسماء» وأنتم ل : 97 المصباح 
ما ترك المغني من تواشيح على جسدٍ في وضح النهارء 
النخيل. معادنُ القصدير في تمثالناء 
وأنا البدايةٌ والنهاية» 


لم يبتدئ بعذ الكلامُ 


فهلٍ التناسخٌ وجهنا؟!! 
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والفواتح والخواتم» 

ما يقولٌ الوقث في سفرٍء 

وما ترمي إلى زهرٍ سهامٌ 
حين أجفل من جذور الموت ثانية» 

أذيعٌ السرّ في سحب. 

تضيق الأرضلُ في كوخ, 
وتكقيق الظلفة الحمفاء فكذيها عل 
روحي» 
فأرمي شعلة الشعراء 

نزف الروح» أكفانَ القصيدة» 

حينَ تصبحٌ وردةً بين الظلال. 


وهي وحشة ترمي على الشعراء 
أسرار الخليقة والتذكّرٍء 
ما تكوّرّ في بروق الطينّ إِنْ 
حِقْتْ مياة» أو تِسَلّمَ روحه 
هي وحشةٌ تمشي على أرض» 
تخضدّبُ لوتها بدم التأوه والحنين» 
وجمرة الوعد العقيم» 
الطوائفٍ والملل 
لأكون وحدي واقفآًء 
أرمي على هذي المدائن» 
ما تغيّبَ في السؤال. 
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قال المغني: 
لم أجذ أحداً يريدُ من المدائن 
غير ربح آخرٍء 
كي يحمل الرومانٌ مئذنة التخاطب» 
ثم يدخلٌ للقتال المرّ 
حتى الموتٍ أبناءٌ الشعوبث. 
وأنا أفتثل عن دروب 
تأخد العتاق أسعاءة 
فلم أعثز على أحدٍء 
لأعرف أينَ تابوتي 
وأين الماءء أينَ تطهّز الأسماء 
في روحيء وأينَ الفكز والمصباحٌ 


لم يبتدئ بعد الكلامُ 

والأرضٌُ صاحث مرةٌء 
ثم ارتدث فصل الصدىء» 
وتحوّلت للرمز فينا حقبة» 
ثم انثنث فوقَ الفصولء 
ثمِّ ترمي ظلَّها فوقَ الطلول. 


وأنا أفتث عنك 
تنحلٌ المسافةٌ من أمامي دورةٌ: 
تاقط التابوث من جسدي» 


أرى ما لا يرى؛ 


وريد أن أمشي 
فتسبقني الهزائمُ والسهام. 
لم يبتدئ بعد الكلامُ 
لتروحَ أوردتي إلى أسطورة أخرى 
تعائق في مساءٍ الريح باصرتي؛ 
فأصرخ, أينَ ثخفي عورة الأيام 
يا رمرّ القبائلٍ والحدود. 
أخ أنَّ شعباً قد توصل للمدائح 
قد تناسى زحمة الآه الأخيرة: 
قائلاً: القدسُ عاصمة اليهود!! 
قال المغني صائحاً: 
لكنها أرضي 
فأنهارٌ المدائن كلّها ملكي دماًء 
وأنا هناء 
والأرضٌ تشهدُ في دماها أنّها 
نامث على زندٍ المغني جمرةً) 
ثم استفاقث في المناخ. 
كي أستفيق على صراخ يملا الوديانَ ليلا 
ينحني فوق المآذن» 
ثم يرمي جمرة 
كي أستفيق على صراخ أبي تدلى 
من فراغ الأسئلة. 
لبا رةه معدا فى طلا عوفهدة 
ويقول دمعتة الأخيرة والبلذ. 


هذي دمانا ترتقي» والأرضٌ ايقاغٌ المحبٌ 
إلى الحبيب. 
والأرضلٌ لي» 
من عاش في رحم القصائدٍ ينتشيء 
من كانَ في ملكوتٍ ظلّ الحارس المهزوم 
يَغْرِبُء دون أن يرمي على أحدٍ 
رياحاً أو جسذ. 
فاترك مصابيح الجراح وصوتّهاء 
ابد من لذاعها يوماً 
لتزدهرٌ القصائدُ في الشوارع: 
ثم يمشي عطرها فوق المسافة 
هي دورة يمشي إلينا حزنهاء 
لكنَّ أمي تدرك الصوت المركّمَ 
في فضاءٍ الله فوقَ الأرض 
ياالشه 
كيف يعيش من ترك المدائنَ في 
مهب الريح تبكيء وارتدى ثوب الحمامة 
والنثلامة. 0 ؟ه 
لابد من قوة الحقيقة» 
كي نصدّق أنَّ فينا واحداً 
يلد البعيد من البعيدء 
ويحتمي بالغيم أنثى 
ثم يُدركه الظلام.. 
لابدّ من قولٍ الحقيقة» 
والقيامةٌ صورةٌ الآجرّ في الممشى 
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إلى مدن الملوحة والعظاغ | | فأكتب على جرح الرخام قصيدتي» 
فاكتبْ على ضوء المساءٍ قصيدتي» إني أعيذ الآنَ تكوينَ المدائح 
لم تأتنا بعدُ الحكايا من جراح الحبّ في يافا» ‏ . 
والهزائمُ تنثني فوق الهزائخ. وحتى آخرٍ الكلمات 
وأريد أنْ ألقى المغني في ليل الشآم.. 
في دماءٍ العصرٍ لا فوقّ المدائح والهيام. 


لالالا 


صدر 
عن منشورات اتحاد الكتّاب العرب 
مراثى العزلة 
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كافور.. والمتنبّي 


شعر: د. محمد صالح الأصيل 


َلّقى كافوز المَبَضَ على حَبَْيَّ الصَوْتٍ يحَنْجَرَةِ اليتق | قالّث كُتْبُ الأَخْبارٍ عَنْ المتنني: 


قال لَهُ أَخْرَسْ 
قال أَبُو الطيّب: 
هَل عِنْدِي صَوْتٌ 
كَيْ خرن أو أنطق 
قال ايم 
عيناك تَبُوحان بِرَفْضٍ لا أَرْضاهُ 
فقالّث عينايَ المبجزتان دالت : 
هَل ستقول لجُنْدِك: 
َلقََا ابض على عَيْتَيْهِ 
قال كوي 
فسألقي القبض على بَوْح بهما 
وأقول بِأَنّكَ كاذب قَوْلٍ أو عاهز..!! 
عيداك رات ها لق بهد 
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قالَ أبو الطيّبٌ: 
لنت كنوعن 
أو ما أَبْقَى لي هذا الفاجز. 
بَعْدَ سِبَّاب وَسْتَائِمْ. 
َتَرَهَّلَ جِلَدُ النَخْوّة في وَجْهِي. 
وَنَظَرْتْ بمرآة الأفكارٍ إلى عمْري 
وَبَحَنّتْ بأَجُفاني 
عنْ بَعْضٍ ذُموع. 
كي أبكي وطني.. هذا المَفجوع 
وَيكن د : تتُ.. فلم أَغْثْر 


بدموعي 


وَسَمِعْتُ بكاءً حَمِحَمَةً: 
وكموها واقفة 
ورأيثْ جموعاً مقهورين 
صَرَخْتُ بأعلى حَنْجَرَتِي المسروقة مني 
يا وطني.. يكفيك مَذَلَه..!! 
فَاهْتَرَتْ أيدي السجانينَ» 
وَألْقوا حَنْجَرَتي أزضاً. 
صارّث طيرا. 
سَمِعَت فيروزٌ تُعَنّي: 
'أجملُ تاريخ سيكونٌ عَدََ" 
كذ أت ا 
والآتي آتِ 


قارب أؤ بَعْدَا 


عُدُوا السّاعات إذا شِتْتُمْ 

تعدو 
والساكات الساعاة عقف : 
واذا شْنْتُمْ عدوا المقهورين 
وَسَيَنْعَبُ عد لا يُحصي عَدَدا 
ثوراث المقهورينَ إذا جاءَتْ 

صارٌ الأفْقْ ردى 

والموث تراجيعٌ وصّدى.. 
يا شاعز قل 
هذا أمرٌ إِنْ جاءَ 

قَلَنْ يَجِدُوا مِنْ دونك مُلْتَحّدا 
كافورٌ بقيت من ذكراة: 
"أنجاسل.. وَمَتَاكِيدُ' 

بتّعالب قَدْ يَبْشْمْنَ وما يفنى 

كَرْمٌّ وَعَنَاقِيد. . 

وعلى جيدٍ لِلْخُلَدِ 

قصيدٌ للمتتبي.. 


إنْ كان لَه جيدُ..!! 


لالالا 
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لأنك نبض هذا القلب.. 
أعلن بدء ميلادي» 

أفتح جبهة للريح 

في قلبي الذي شطروة. 
فمنذ تفتح الأزهار في دمه. 
ومنذ الصرخة الأولى 
بأعماق الأس دفنوة! 

سقوهُ سلافة الدنيا 

بأكواب مذهبة. 

ولمّا ذاق طعم الكأس 
عن أحلامه فطموة! 

وما تركوه ينمو في حقول الوعي 
حراًء 

مثلما شاء المدى الكوني 
ما تركوة! 

فهم سرقوا وداعتة, 

وفوق الجمر كم صلبوة» 
كم صلبوه.؟! 


لأنك نبض هذا القلب 


وخلوا دمعه الغالي 
على الخدين مسفوحاً.. 
ا يض 11 
رموه بغيهب "الجبٌّ" 


الذي بالسر 


قد حفروه! 
وخلوا الجب مفتوحاً لآخره» 
وما ردموه.. 


لأنك نبض هذا القلب 
أعلن بدء ميلادي.. 
وأفتح دفتر الأيام 

أقرأ كل ما كتيوه 

في تقريرهم عني» 
وأشطب كل ما حذفوة! 
فهم في كل ما كتيوه 
لم يستوثقوا بدمي» 
وهم في كل ما حذفوة 
ولم يتراجعوا للخلف 
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كي أبدي لهم أسفي. 

على القلب الذي سرقوة! 
لأني لا أرى إلأك 

في هذا المدى العالي.. 
أجيئك من زوايا العتم» 
أستهدي بأشعاري.. 

برغم مرارة الشوك الذي» 

في الدرب قد نثروة.. 

وأقسم إن في عينيك إشعاعاًء 


يفوق أشعة الشمس التي احتجبت.. 


عن النفيا ؤثا فبياء 

الذي في خافقي نشروة... 
فهذا خافقي ينساب 

بعد كسوف قرص الشمس 
جزئياً وكلياً 

سكن كلب امراف 
تحاورني بعينيهاء 

لترجع كل ما سرقوه من قلبي» 
وتبني كل ما هدموةه.. 

هي الورد الذي أسقيه 
ماع القلب 

إن جفت عيون الماء 

من حولي» 

ولا أخشى من الشَرّك 
الذي نصيوه. .. 
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بعيداً عن مدى الكابوس» 
والأشباح؛ 

يتمق .نما لجار 
فيطلع من زوايا الروح 
أزهاراء 

تفوح بعطرها الكونيّ 

في سن وفي علنٍ» 
فيخضر المدى فرحاء 
بعيدا عق ذتات الارظو» 
والبشر الألى بذورة!! 
ولكني برغم القهر والحرمان» 
لن أبدي لهم أسفاء 

ولن أعطي لهم حلماًء 
سأنبش كل ما طمروا. 
وأردم كل ما حفروة! 
سأمسح عن خدود الريح 
آثاراً من الدمّ 

الذي سفكوة! 

وأرفع جبهة للحب 
أحرسها بأشواقي» 
وأحميها بأضلاعي» 
لينأى الشرٌ 

وعن أعماقي الحرّى؛ 
لينأى الخوف 


| وعن قلبي الذي شطروة..!! 
لالالا 
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هذا هو الحزن 
فأين الفرح..؟!! 


شعر: أكرم جميل قنبس.. 


وَكيداً» لقد أنكرثنا بُطولات أُمّي..! 
تسيز إلى الحُلّم. لقد لجَمَثنا سيوف الهزائخ..! 
تَغْفُو على رَمَن مِنْ جراخ. ففي أي دَرْبٍ مَشَيْتَ» 
تطيرٌُ الأماني بِكُلّ انكسارٍ الجهات» سيأوي لظلَّكَ حُرْنٌ: 
ويَصدحٌ في القلب حُزْن. ويَغفُو بقُزبك ظَالِح..! 

أمد يَدَيَ إلى أَمَلِ مُرتجى. هو الدَرْبُ- أنّى اتّجَهْتَ- 
أعوذ بِخْقَئْ حُنَينْ..!! عسيرٌ .. 

وينكسز الحُلْمُ وَخُورِنَةُ الأرضٍ تَنْدُبُ حظ المُطا 
تخدعنا حركاث المُهَرّج بين الغائراة..؟ 

كتين الثم إل الفكر فيا أَيّها الحُزْنُ: كم عُمْرْكَ الآن فينا...؟ 
من تتترغ الآنّ أجتحة الخلم أظيافها::؟ ا ْ 

لمن يج اقب فستان أخلامه..؟ شظاياكِ غطّت بيع الأماني 

لِمنْ تحني أغنياث القرخ..؟ وغصّت حاجنا بالدُعاء 

لقد أزهقتنا خُروبُ الطّوائف..! أكانَ وفاءً علينا احتباسئك فينا..؟ 
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أم أنت تُجرِبُ فينا الصّمودء يقضي بَطيئاً.. 

على مَدْبّح الابتلاغ..؟! وكُل التتموع التي أَتنْلّت فَوْقَ هاماتناء 
نظاوات تح غدرت لَمْ نُضِئ ذَرَهَ من ثراب.. 

َليْلِ افرئ القيس. غمراً: وََمْ تفتتِخ خَنْدَقا للغبور 

وجَرَدْت أنيابكَ الح في افك كينا فَعشْن أيّها الخُزْنُ ما اسْطّعْت فينا. 
تجَرّعْت كأسَكَ مُنْدُ تشيدٍ الحَليب فإنَّ دِماءَ الصّباح الجديدٍ 

ومُنْدُ افتراش حُقولٍ النّدى... تُقَصّلٌ توب رَمانٍ الفْرَح.. 

صَهيل الخُيولٍ يَمْرُ بَطيئاً على مَذْبَحِ 

اوسن 


لالالا 


صدر 
عن منشورات اتحاد الكتّاب العرب 


الليل والطريق 
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نه على رايات قومي عديدةً 


فتخفيق فحئ قليحي يدراه ممزقت] 


0 


أنَفَبْ في أسرار ماض فتش تكي 
وأرجمُ أفقَ الغيب لا شمس في الضحى 
فأطوى على جمر وأخذى مع اللظى 
تراخوا علضيي الأميحة كينف ارحس 
وصار خلاف الرأي فعلاً معرّباً 
257 ا ل 
فيد القطنا هوا خلبف خطاه 
لعتجل ورا الغيدي: #اقسنة الستسدف 


رايات وألوان 


شعر: حبيب بهلول 


تُداعبٌُ وجة الريح والريح تُوسِع 
على ولحة الأمشواج يسوي وبرفسم 
على تطرتجي العروياء عحين واتمجع 
ولاابدر في ليل المفازات يطلغ 
حمى الله قومي كيف خلُوا وضيّعوا 
وغوّر عزمٌ كان بالأمس يشفع 
سيور المكصسروه الخياة وخطتحجع 
تلومُ على الرمضاءٍ كبراً وتسفع 
تصرّف حتى ا شق منه المضارع 
تتاههِه الأيام ضسعفاً وتقتلع 
وبكفسجتسىن لجان تالجع 
وأسرعٌ نشواناً إذا القوم أسرعوا 
لهم أثراً أزقى إليه وأفزغ 
فيحنو على وجدي الإباءٌ المضيّع 
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أنخص ب والدنيا تباع و تشترى 
أرى بين ما نهوى ونحيا مسافة 
تُخادءنا الألوانُ نغشى بريقها 
يذل مسصسيول الكسللام منسزارة 
وأسألٌ نفسي كيف أسرفث في الصبا 
وأضعبُ ما ألقاه أني مؤمّلُ 
عدوت علسى عسري ورويشه المددى 
إذا لاح نجهم قلت بالنجم أهتدي 
وأنجصع مخنؤولاً تتاءَى مراده 
يكم مسنا أيقهى الأفقول مغتيا 
أهذا الذي خضناه بحراً على الظما 
أهذا النعيمٌ السمحٌ حُمنَا لأجله 
فيا موئل الأحزان ضاقتْ سريرتي 
سيعبق عَرْففُ الطيب في كفّ ماسح 
غداةً عروسٌُ الصبح تجلى لناظر 
ويتاوئ غريسة حصع اللاي حيدة 
سأبقى أسيرّ الشوق أشدو لحسنه 
وتبقى الذرا للنسر مله وملعباً 
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وفي كل نجع بَلقَعٌ ثم بلقع؟ 
فلا هوياأتيناولانحهئنُ نرجع 
ففأنس إذ تلقي علينا ونسمع 
وران علينا الصمث يُبدي ويُبدع 
وَعْلِفْتْ مايوهي طموحي ويردّع 
أرومُ خي الا ستيه ويمشنعغ 
فداءً وهل للروح في الحب مطمع 
فيخقى وراء الغفيم سراً وأخدَغْ 
يُفَشَلُ عن سلوى تقيه وتتفع 
عن الظنٌّ كم تبدي الظنونٌ وثوقع 
وطوْففَ فيه خاش عون وزقغ؟ 
فأورةنا مالا نحعهبٌ ونطمع 
فوسَّغ لها الدنيا فدنياك أوسغ 
حناني وإني منكَ بالأمس مُولَغْ 
إذا أمسَّت مِنّا الجباة الأصابع 
فليس لما يشقى به القلبُْ موضع 
ويهدا ولوعٌ النفس فالبعدُ مُوجع 
وماذا عساه القلبُ في الشوق يصنع 
وتحت جناحيه العلا والتمْع 


لالالا 
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مقبل من أعالي السموات» 
وصاعد صوب أعلى السموات» 
يغرفُ أنشودة الرمل» 

ويحكي سر حفيف حرير الموج» 
رقص طيور سماء الشمس» 
يستل كابة الروح» 

ويضم القلب على شدو الربابة.. 
أهدانا بهجة الشجر الطليق» 
وهذه الزرقة المشرقة في أفق الدماء. 
خضرة الذاكرة» 

وأمنيات الشواطئ» 

وعناقيد الجذور... 

شط العرب» 

دمع الينابيع» 

وبكاء جبال التلج» 

وصوت يعلن : 


2 - الموقف الأدبي 


شط العرب... 


نص: د.نجمان ياسين 


. أيتها الكآبةء» أيتها الكآبة» 
خذي وسامتي وغادري الحزن» 
قوضي أعمدة الالم» 

وأقيمي أروقة الحلم 

وامنحيني رشاقة غزال يمرق في الملكوت. 
يمور بالنورء 

ويضيء كامل الديجور.. 

كط العزية: 

فراث دجلة» 

وكوثرٌ الفرات» 

أيات الفجر» 

ومعجزة الأعراب الأولى» 
صبوات السنبلة» 

كل ما باح به الموج» 

وكل ماهو آت... 


أعرف يا سيدي معنى نحيب دمك الرقراق» 
أقرأ في هذا الرفيف, 

رسالة الجبال للسهول» 

ولهفة الجنوب للشمال» 

أفقه بلاغة هذا المزاج العكر في صدركء 
وهذا الضوء المنهمر في ياسمين الأعماق» 
وأرى في عينيك الباسلتين. 

في وجهك المغزول بالحب» 

وبالغضب» 

صحوة بركان» 

ويقظة الوردة واللهب. 

وأحتضن بركة النخيل المغتسل بالذهب.. 
شط العرب» 

طيور هائمة في سماء كاملة النضوجء 
ونجوم تنتسب إلى فضة الماءء 

قمر يسرق الضوء منه» 

ويرتمي بين ذراعيه الفاتنتين» 

وشجر يستفيء بسلسبيل الماء» 

وأصيل أسلم عطش الجسد إلى الماء 
الزلال.. 

يالهذا المدى» 

وهذا البريق» 

يالهذا الحريق» 

أهدانا وهج الغرائز 

وأهدانا سر الغايات» 


موج أم حرير؟ 


أم رفيف الروح» 

حط في صدري» 

وأطلق بلبل الأسىء 

وأغنيات الشوق؟.. 

أسلمني لمعنى الأغنية؛ 

وجرح الرحيل. 

وأسرار النداءات.. 

شنظ العزب» 

آهديا شط العرب: 

لا ندري أين يأخذنا المجهول..؟! 
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لالالا 


آخر أفلام شارلي شابلن علد الستاز ناصيل : 
فانتازيا في ثلاث قصص لءمالام #0 00د مط د ددا برهم خريط. 


لطس م 7 666666666667 6م 6م مم مم ممم 60600 


الا 


الموقف الآ دبي - 95 


6 - الموقف الأدبي 


"آخر أفلام 
شارلي شابلن " 


قصة:- عبد الستار ناصر 


.1 

لا أدري إن كنت أخاف منه أو أخاف عليه؟ كان ينبغي أن أعيش بين يديه» عساني أعرف الجواب على ذاك 
السّر الذي (احتفظ به) حتى انقلب عليه. 

.2 

مذ أصابع يده اليمنى» ثم كوّرهاء وضرب الحائط» كان يقول لي وهو يخفي عينيه صوب الجدار: 

. لا أريد أن يكسرني رجال محلتيء إنهم يتربصون بي» وأنت وحدكَ صديقيء ليس أمامي غير إقناعك بما أخبرتك 


قلت له وقد احترقت في عيني نصف غابات الدنيا وزهورها: 

. لكنك مؤمن باللهء وما تريده مني يا بشار لا يفعله سوى.... 

ضرب الحائط مرة ثانية وهو يحرق بقية غابات الدنياء ويقلع مابقيَ من زهورها إذ يقول: 

. ما أريده منك سوف يذبحنيء أنا أعرف هذاء لكنها مشيئة الله. 

ثم قا وضدوك ابوج حر سكين مت قصلم 

. نعم» صدقني يا مهندء إنها مشيئته (عذابي أصيب به من أشاء). (1): وقد أصابني بما أراد. 

ارت إليه شتعريك:ذاك لحظة باهرة؟ أنصتديقي:نكبان ضان' اسفن حجنا: كيف بي أصدق :منا أراده مني أنا 
أعرف هذا الرجل منذ طفولتي: أعرف الغضب الذي يمشي بين غضاريف جسمه. والنار التي تسري على ضلوع قامته 
المنتصبة» كيف به يعطيني زوجته حتى أبعث فيها ما يعطيه طفلاً يسمى باسمه؟!.. 

من أجل من؟ لثلا ينكسر . كما يقول . أمام أبناء محلته؟ كيف يفكر هذا الرجل الذي عرفت عنه القوة وفرض 
القرار وحفظتُ عن لسانه المزيد من آيات اللّه؟بل علّمني . وهو يمشي . كيف أمشيء وعلّمني . وهو يكابر في كل شيء 
. كيف أكابر في كل شيء. 

.3 

كنت أقول في سرّي: 

. (لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعلمون)(2). 
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ثم استغفرتُ ربي ساعة ارتبط قوله 'سبحانه" بما يفعله صديقي بشار... مشيثُ مسافة متر واحد صوب الباب» لم 
ك بشارء ثم فتحت الباب وخرجت من غرفته» لا أدري ماذا جرى في رأسي ومعدتي, شبح يمشي لصق جلدي 
ك جسمه بثيابي»كنت أريد الوصول إلى باب البيت؛ لكن الباب صارت أبعد من جسدي بمسافة تمتد كما 


ق....كنت اسمع صوت زوجته وهي تقول: 

. العشاء جاهز منذ ساعة:» ألا ينتهي الكلام بينكما أبدا؟ 

لست أدري من الذي أكل الطعام نيابة عني: كيف شبعت وماذا قلت لزوجته» لكنني أتذكر باب البيت» أفتحه 
بيد وأقول: 

. كان طعاماً شَهياً: 

أتذكر أن بشار قال أيضاً: 

. أراك غداً يا مهندء أرجوك أن تأتي مبكراًء وأن تفكر بما أخبرتك به. 

.4 

ذهبث إلى بيته في السابعة» قبل آذان العشاء بنصف ساعة:» زوجته قالت: (إن بشار في طريقه إلى البيت) وقد 
خبزها أن يتأخر عشاء الليلة حتى نحتسي شيئاً من خمرة أحضرها صديق دمشقي. 

نظرت في عيون زوجته (كوثر) وفكرث بشيء من اللذة والغضب: 

. هل تراها تدري بما يريد بشار؟ 

قلت (كلا) هذا وجه طاهر وبريء؛ ملامحه الصبا والطفولة» لا يمكن أن يسقط محض رغبة أو جريمة يفرضها 
هذا | الزوج مهما كانت فوائد رغبته أو خيرات جريمته السوداء التي ينوي إشعال نارها في جسدينا معاً. 

نسيتُ نفسي وأنا مازلتُ أحدق في عيون زوجته» حتى سمعتها . وهي تبتسم في وجهي . تقول وهي تمشي: 


. ماذا جرى يا مهند؟ أنت بالنسبة لي أشرف الناسء ماذا دهاك الليلة؟ هل نسيت أنك وحدك من يدخل هذا البيت 
في |غياب زوجي؟ ثم قالت وهي تقترب من التلفزيون: 
. لا تزعل إذا قلت لك بأنكَ ممثل فاشلء والحمد لله أنّ أدوار الخيانة لا تناسبك مطلقاً. 
أنقذني الماضي . أيامه» نكباته . إذ رماني فوراً إلى حالة من الضحك وأنا أصغي إلى زوجة بشار التي رمت على 
جوالتي أبشع ما سمعته طوال عمري... وفوراً قلت لها بصوت متشنج عالٍ: 
. الليلة يشنقني بشار يا سيدتي كوثر... أنا يا مولاتي رجل مسكين لا أستحق الموت بهذه السرعة. 
وفجأة» أيقنثُ حجم السخف الذي لبسته فوق جلديء حجم الحماقة التي لا أدري كيف دارت حولي ثم اختفت بين 
عي ومساماتي... ماذا تراني فعلت؟ أي أحمق هذا الذي كنت أسمعه يهذي قبل قليل...؟ 
رحتُ أسمعها . وهي تفتح باب البيت . تقول هادئة وحزينة: 
. تفضل يا سيد مهندء يمكنك العودة إن شئت عندما يرجع بشار. 
كان المفروض أن أسقط خجلاً» أو أعتذر منهاء أو أسكتء لكنني مشيت صوب باب البيت كما يمشي رجال 
الشرطة» ثم نظرت إليها وأنا أمدْ سبابتي إليهاء وأقول: 

. أشكرك جداء هذا أفضل ما تفعلينه مع كلب مثليء أشكرك يا كوثر على إنقاذي من النار التي يريد زوجك أن 
يرميني إليها. 
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وقبل أن يتحرك جسدي صوب الباب, رأيتها ترفع يدهاء تمنعني من السيرء جبل يسقط فجأة على منبع ماء ويغلقه 
تمامأًء ثمة فم عطشان يلهث مرعوباً وهو يحدق في الجبل الذي أغلق نبع الماءء رأيتها تنظر إلى سقف البيت» ثم تسأل 
بخوف: 

. أنا لا أفهم كلامك يا مهندء ولا أدري ما دهاكء لماذا تشكرني على إنقاذك وأي إنقاذ هذا؟ أنا أعرفك منذ تزوجتُ 
بشارء وأنت الوحيد الذي يثق به زوجيء لكنك الليلة تنطق بكلام غريبء» غريب جدا... 

.5 

كانت المسافة بيدي وبين باب البيت» نظول وتمتد أريد أن أهرزب فغلاًء سقطت في جب بلا قران» أكاد شم 
غضاريف جسمي وقد احترقتء لا أعرف ما أقول... وأقف بين باب البيت من شماله الشرقي وتسحبني عيون كوثر 
نحو جنوبه الغربي» أسمعها تضربني على رأسي بكلام يأتي مثل جوقة من العقارب: 


. أخبرنى يا مهندء أنت تخفى أسرارك خلف نبض القلب» وسوف تقتل نفسك بيديك... فسّر كلامك الله يخليك؛ ماذا 
نزي فتك شار كت أن أعرقة أنه هو ويم البضت وراد كل كله يطفت بها 

اقتربث منهاء من كوثر زوجة بشارء أنا أطول منها بشبر واحدء لكنها في ذاك المساء العجيب.كانت أطول مني» 
شهية ناعسة طرية صغيرة عصّية المنال» وقلت بصوت نكي د أن تظهرة نريه أن تبكي فوراً: ١‏ 

. زوجكِ بشار ذبحته السياسة» يريد أن يربح الدنيا ومافيهاء وأنا بدأت أخاف منه حقاً. 

لا أفهم . أنا نفسي . كيف تسرّب السواد إلى غلاف البيت كله» وصارت مصابيحه تخفت؛» هل كنت أبكي؟ كيف 
أفس هذا العشاء المبلل بالسواد» يمنعتي من .رؤية'زوجته التي كانت تقط.:.: حستاء كيف رأيثها تسقطة وكيف تمكنت 
من رفعها على يدي وكيف وصلتث بها إلى فراشها؟... 

من يطرق الباب؟.. 

هل كان ثمة من يطرق الباب؟ 

نعم» فتحت الباب» كان الظلام قد تسرب إلى زقاق المحلة » لا أحد هناك, أغلقت الباب» لكنني رأيث من يدفعه؛ 
ويقول: 

. ماذا دهاك يا مهند؟ أنا بشار. 

كان . إذا دخل المحلة . اهتزت بيوتها وغنّت قلوب بناتهاء مغمور ببركات النساءء هذا اللعين الذي كان صديقيء» 
فاب يمني أو سيفب ويضن.فلامين جذران البيوث» لكات يتظرن: إليه من بخصامن: النوافة» بوالتماء' ندم عميق إذا ما 
تربصنَ به عند أبوابهن . تذكرن أزواجهن . تاركات ملامحهن تحت حذائيه إذا ما شاء أن يأخذ أي واحدة منهن... هل 
كنت أحسده على ذاك النعيم» لا يتمتع به غير الملوك والسحرة؟ كنت أحسد هذا الرجل المعشوق طوال طفولتي 
وصبايء والآن يريد مني . هو نفسه المغمور بالبركات . أن آتيه بطفلٍ يسمّى باسمه؛ء لثلا يعرف الناس عقمه وينثلم 
رأس التمثال الشامخ..؟ 

. ماذا بكَ يا مهند؟ هل أنت مريض؟.. 

كنت أسمعه؛ لا أعرف ماكان يقول» رأسي مَرْحوم بهذا الصوت الذي لا يهدأ مطلقاً... 

لكنه عندما صرخ بي: مهندء ألا تسمع ما أقول؟: كنت قد سمعته وابتعد الصوتء راح وجه بشار يأخذ نصف 
حالاتي» فقلث بنصفها الثاني: 

. لماذا تصرخ بي؟ أنا بخير.. 
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فوراًء كان الضوء قد عاد إلى البيت والزقاق والمحلة كلهاء كما رجع الضوء إلى رأسي وأنا أسمع زوجته تقول: 


لماذا تأخرت يا بشار؟ أراد مهند أن يترك البيتء لكنني أقنعته أن خمرة اليوم لا تشبه خمور البارحة» إنها من 


شعرث به يخلع حذائي وجوربيء ثم يفتح حزام بنطلونيء, أطفأ النور بعدها وأغلق الباب واختفى... كنت أسمعه 


. هل كان يعاني من شيء كهذا في السابق؟ 
ثم وليثُ وجهي شطر كابوس عجيبء ذهبث في طياته؛ رأيث نفسي مع مئات الخراف في طابور يمتد من 
ية حتى باب الشيخ في طريقه إلى مسلخ الي مبتكر لا يحتاج الخروف الواحد غير نصف دقيقة» كانت تكفي 
جلده وتقطيع جتته ورمي الفضلات عنه؛ ثم خروجه نظيفا جاهزا للبيع في علب صغيرة. 

صحوتٌ من كابوسي لحظة كان رأسي يدخل في آلة السلخ المبتكرة» صرختُ بلا صوت وأنا أرى نفسي عارياً 
أ في غرفة بشار وزوجته تنام على صدري. 
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غود كبريق راح ينكنه أ وحرق غابة و زناذا تفيل انك كل مسامة مق مساماقيا عابةمن كبريت؟ :هن :رماي 
ب هذا الجسد الذي يمطر لذة؟.. كان المفروض أن أقول 'نعم" قبل أن يعطيني بشار زوجته» لكنه أحرق المسافة 
ي)/ تربط بين عنادي ورغباتي ومسح الوقت الذي أحتاجه لفكرة أو رجاء وأعطاني زوجته برغم أنفي. 

ماذا تراني فعلتُ في المسافة التي أحرقها بشار؟ في الوقت الذي مسحه من زماني؟ هل لبيث ما أراد مني؟ ضباب 
حول رأسيء أكاد لا أرى من الدنيا غير أجزاء صغيرة قاسية» صرير أبواب كانت مغلقة من أيام الصباء وهذا 
يق يلعب في أيامي ويمرح بين جروحي... وأناء هيكل مشقق لإنسان لم يستطع أن يكون كما أرادء جئت الخسارة 
أ ذليلا طائعاء وأعطيث أعوامي لهذا الرجل الذي تسكنه شهوة السياسة والشهرة والمجد والتاريخ. 

لكنني قبل أن يسقط عقلي في كابوس ثالث ورابع» أيقظني بشارء وبرأفة راح يسأل: 

. كيف أصبحت الآن؟ 

أيت ثيابي فوق جلديء ليس من شيء تحرك في هذا الجسد الذليل غير كوابيسي وصدى حرماني وخوفي: 

. أنا بخير يا بشارء كم الساعة الآن؟ 

كان يبتسم في وجهي وهو يردد: 

. ما شأنك بالوقت؟ تعالء الخمرة الدمشقية تنتظرك منذ ساعتين» انهض يا رجلء كوثر تسألني عما جرى وكادت 
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لكنني مثل طفل تائه رجعتث أسأل عن الوقتء أريدآن أسأل عن أي شيء كيما أخفي هذا القلق الذي راح يقرضني 
في كل جزء من جسدي... 

. إنها العاشرة والربع» خذ أمسك الساعة لثلا تسألني مرة أخرى.. 

ثم ابتسم ثانية: 

. أنا خائف عليك يا مهند» بدأت أخاف عليك فعلاً... 

غسلت وجهي ويدي ورميت الماء على شعر رأسيء كانت قطرات الماء أعذب ما أحببته طوال ذاك اليوم الحزين 
الذي شطرت أحزاني خمرة الساعة العاشرة» نظرت إلى بشار وأنا أحتسي الكأس الثالثة» ودون وعيء سألت: 

. أين كوثر؟ 

أجابني فورا: 

. في المطبخ: عشاء الليلة مفاجأة حلوة يا مهند. 

لا أفهم سر إحساسي بأني مجرد (عبد) مأمور إذا ما جلستُ في حضرة هذا الصديقء لا شفيع لي أمام عينيه؛ 
يمكنه أن ينقلني من الصيف إلى الشتاء إذا ما نطق بسرّ من أسراره» يحرقني كما يشاء ولا سلطان لي عليه مطلقا... 
كان يحدق في وجهي وهو يرفع كأسه الرابعة ويسألني بهدوء: 

مهل كرك ينا أرما 
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تساعدني البلاهة التي أفتعل خيوطهاء في أنها تعطيني بعض الوقت أتهيأ فيه على سؤال مجرم كهذاء لكن 
البلاهة . وأنا أمام عينيه . طفرت مني وأهملتني وحدي: 

دنا نشاك أنكة اديت فى المرضن: الذي امايق الليلة» أنا'لا أمتظية أن أصيدق دما كريد 

ضرب كأسه بكأسيء كادت كأسي تكسرء ثم راح يضحك: 

.لا أريد أن أكرر عليك ما تعرفه عنيء هذا البلاء الذي أنا فيه هو الورقة الرابحة الوحيدة التي يملكها أعدائي. 

ثم بلع ما بقي من خمرة في كأسه؛ وقال بفورة غضب أخذته إلى حالة تشبه البكاء: 

. أنا الوحيد الذي انتخبوه كاتماً للسرء وها أنا أعطيك سرّي يا مهندء أربع سنوات وربما ثلاث وأكون على رأس 
أقراني أفعل ما أشتهي. 

ثم راح يمسك ذراعي ويهمس بصوت مجروح: 

. وسوف تفعل أنتٌ ما تشتهي.. 

إنه يفهم كمية أخطائي ويعرف حجم ضعفي. لم أكن شريفاً بما يكفي للسكوت على أنثى يشتهي الهواء شهيقاً منها 
وتسكت النساء بين يديها قبل أن يشهق الرجال... قلت مثل"عبد" يمشي إلى المقصلة: 

. وكيف أفعل ما تريد؟ زوجتك أقوى مني ومن عشيرتيء ولا يمكن اغتصابها أبداً. 

في تلك الساعة انكمش العالم كله في زاوية أصغر من مليمتر واحدء وأنا أسمع بشار يخبرني دون أن يهتز حرف 
واحد من حروف فمه الداعر: 
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هي تدري إذن يا بشار؟ 

زوجتك تعلم بهذه اللعبة؟ 

أنتما على حق والله» أنا المغفل الوحيد» فقد تعلمتُ القرآن على يديك وتعلمثُ كيف أمشي كما تمشي وافعل ما 
تأمرإني به وأنا سعيد أكثر منكَ بما تأمر.... 

نظرت إلى بشارء كنت أريد أن أحتسي خمور الدنيا كلهاء علّني أموت في هذا البيت العسلي... من أين جاءني 
هذا | الشرف المضحك في ليلة عرسي؟ من أين تدخل بكتريا مخي وتزاحمني وتفرض رأيها ورغبتها علي؟.. لا أريد هذا 
شراف الظالم الذي يحرمني من أشهى ما في تأريخي... سأدخل الليلة وأحتسي الندى, إنها ليلتي: 

. اطمئن يا مهندء هي تدري!... 

.0 

تربص بي وجه كوثرء طاردني في صحوي وانقلب ذثباً يمشي لصق جلديء بدأتُ أفهم سبب إغمائي والرعب 
ي أحاطني... هي تدري بما يريد زوجها مني ومنهاء أي نوع من البشر كنت أعيش في بيته وأنام تحت 


ولا[ نزاقي أكذته الليلة على وسراسى؟ أنا لآ أصندق دولا فى كلم كاين أن ون زوحنه جلك يدامر معها 
شرب حبّات الحليب من أسرارها... لماذا أكذب؟.. أنا أريد هذه المرأة التي جلدها يفرز رائحة يطفر قربها نصف 


2 الأرض. 

. أريدك أن تأخذها الآن يا مهندء سأترك البيت ساعة واحدة؛ وان شئت ثلاث ساعات. 

ماذا أقول؟ أنا لا أدري من أغلق فمي ورماني مجرد إنسان أهبل ينظر إلى فراغ... كنت أريد أن أنطق بشيء»: 
3 ي © 2 لكن الرمل غطاني والصحراء أخذتني وجفٌ ماء النهر. تيّبس جلدي ولساني وبقيتُ وحدي أدور في سورة 


١‏ تحرج من الديك : مذبوحاً . بعد أن أخبر زوجته بما أخبرني» وتركني وحدي مع سيجارة كنت أدخلنها مرعوباً لا 
أدرط ماذا أقول وكيف أبدأ.. 
كانت زوجته تبتسم خلف أصابعها الخمسة التي سترت ملامحهاء وفجأة» شعرتُ بالذل أمام ابتسامتهاء وأصابني 

عجيبء أن أحفظ رجولتي» اقتربث متها ومتحيتها بهدوء إلى غرفة النوم» لكن كوثر أشارت بإصبعها إلى غرفة 
» كان الضباب قد تسرب عن رأسيء وبدات أرى... 
1. 
نزعتُ ذل عام واحد وأنا أمد أصابعي إلى حذائي» خلعته بغضبء ثم نزعت ذل السنة الثانية من خجلي وأنا أرمي 
جواربي إلى حيث لا أدري... تخليتُ تماماً عن ست سنوات من الذل وأنا أنزع قميصي الأصفر الذي لطخته بكارتي 
ونعاس أعوامي... 

اقتربت نصف متر من شرشفها الناعم» قطعث ثلاثة أعوام من زمن الذل وأنا أنزع الحزام لأتركه يتلوى مثل أفعى» 

عشرة أعوام من الذل نزعتها فوراً أمام الذهول الذي أصابها قرب الفراشء» نظرث إلى عينيهاء لم أستطع الصبرء كنت 
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أمضي إلى الفردوسء» يكاد شيء في جسدي يبكي من فرط اللذة. 
12. 
أين كنت أعيشء أنا المخذول الذي يحتسي الخمرة كل يوم؟ أي حياة كاذبة رضيت بفقرها وسكونها وجلالها 
المزيف؟.. كيف أعطاني بشار . هذا المخبول السياسي الداعر . أجمل كنوز الدنيا من أجل أن يحتفظ بكرامته أمام 
الجيران؟ ما قيمة جيران الأرض والسماء أمام فخذ واحد من فخذيها؟.. 


تمنيث واللهء أن أصعد فوق سطح الدار أصرخ ملء حنجرتي وحرماني القديم» أريد أن يطفر من قصباتي ذاك 
الهواء المدّنس بالقناعة والرضاء كيف تراني أمضيت أيام عمري دون هذا المكان الدافئ الذي لا يباع بصحراء الكرة 
الأرضية كلها ولا يوازيه عمقاء شعابها ولا يساويه جمالاً كل غاباتها وجبالها والماء النازل من ينابيعها وثغورها؟ 

لم أبتسم يوماً في وجه امرأة طوال عمريء لم أضحك أبداً مع النساء» لكنني ساعتها شعرتٌ بالصباء وأيام المراهقة 
تدور حوليء قلت لهاء وأنا أضحك أمام جدارها الذهبي: 

. أنا حمار وحشي يا كوثرء لكنني أريد من يخطّط جلدي. 

كنا نضحك على أسخف نكات الدنياء والوقت يمر بسرعة:» برتقالة واحدة كانت قرب الفراشء أكلت منها نصفها 
وأعطيت النصف الثاني إلى أخطر امرأة في تاريخ الأرض. 

لا ندري كيف انتهت بيننا ثلاث ساعات وكلانا يلهث عن عطش رهيبء جاء بشار يطرق الباب عليناء وهو 
يقول: 

. تعالي يا كوثرء أخبريني بما فعل مهند. 
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لذ أقيم مز :القوف الذى شلتي وأنا ضعي إلى :ددرات تلتيوثة كنت أزيد أن شرب من ليث لكلا براحي .ر :تنظطرت 
إلى كوثر وأنا أرتعش مثل طفلء لكنها نهضت وأعطتني ثيابي: 

. تلك كانت رغبته وأوامره....ماذا دهاكَ يا مهند؟ 

نعم» لابد أن أتذكر فوراً أن ما فعلته محض رغبة كان يفرضها عليناء ودون وعي مني رفعت الفراش عن الأرض 
وتركته في زاوية من زوايا الغرفة» ثم هيات عقلي ولساني للرد عليه. 

ما إن رآني بشار . وخلف ظهري كوثر حتى ابتسمء ثم ابتعد عنا مسافة تعطينا فرصة أن نمشي إلى غرفة 
الضيوفء, وهناك سقط على أريكة من خشب البلوط لم تنكسر برغم سقوطه عليهاء لم يستطع النظر إلى وجهيء لكنه 
تمكن بعد وقت قصير أن ينطق بصوت مبحوح منكسر: 

. أرجوك أن تترك البيت يا مهندء سوف أراك في وقت آخر. 
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عند رأس الزقاق رميث زفيرا تكوّم في صدريء أحرقني طوال الزمن الذي قطعته في حضرة زوجها... ثم فكرت بما 
حرف :»الم اكن ارم كي الطريى غير فرلا شصوط علي الاركو» كنت اضرب الجدران والشن؛ عجره رجحل اعتى ل 
يرى في الممرات غير جسد أنثوي يلهث. 

لم أذهب إلى بشار في اليوم الثاني» كنت أكتفي بفراشي الذي ما زال على أرض غرفتيء أي إبليس يعيش 
معي؟صار وجه كوثر يطاردني في كل شبر من وسواسيء في كل جزء من لحمي... 
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عند التاسعة ليلا جاءني بشار وأرغمني على احتساء الخمرة الدمشقية في بيته» كنت أريد أن أبكي طرباً وأنا . 
الطريق ١‏ أفكر بكوشر.. سوف أراهاء يلتهب جلدي أمام ابتسامتها وبقية أسرارها .... ذلك يعني انفلات هذه الطاقة 

نمية من ضلوعي... 

جاء الجمر الدمشقي مع كومة من المزات والثلج المغمّس بالنارء أين ولت كوثر؟ كنت أريد أن أسأل؛ لكن بشار . 


. كوثر في بيت أهلهاء أبوها يحتضرء ربما يموت الليلة... 

جاء الخمر الدمشقي ولم تحضر كوثرء شيء قرب نبض القلب أخبرني أن بشار يكذبء لعنة الله على أب لا 
ت إلآ في هذه الليلة... لماذا جئت بي والبيت خالٍ منها؟ أنا أعرف أي عذاب ترميني إليه يا صديق طفولتي» أيها 
سي المحنكء أنت بدأت لعبة الثأر مني بعد أن أعطيتك طفلاً من صلبي... 

. هل تريد أن نذهب ونأتي بها؟.. 

نظرت إلى بشارء لا أريد أن أفهم سرّ هذا الكلام الفاجرء رميت الخمرة في بلعومي وابتسمت كاذباً: 

. ساعدها اللّهء ليس من السهل أن ينتظر الإنسان موت عزيز عليه. 

كان جلدي ينسلخ عن لحمي مثل قشر الموز» يبكي ويئنَ ويشكو وكنث أحتسي الخمر بسرعة... قال بشار: 

. هل تكرهني يا مهند؟ أنا أعرف أنك سوف تكرهني.. 

الخمرة الدمشقية تمشي في دمي» كان دمي قد تسرب من لحميء عاد الضباب يلف جمجمتيء بدأت أخاف هذا 
يق يهتز تحت حذائيه أسفلت المحلة» أهتز أمام عينيه» مجرد لحم مجوفء يمكنه إذا شاء قتلي» أنا الرجل الوحيد 
بل دنس لحم زوجته: 

ماذا دهاك يا بشار؟ أنت الوحيد الذي أحببته طوال حياتي... وما جرى كان منكَ وأنت تعرف أن لا ذنب لي 


ابتسم بشار وهو يعطيني صحن زيتون صغير: 

. لا أريدك أن تحبهاء هذا يفسد كل شيءء أنا أعرفهاء إنها تكرهني منذ وقت بعيد»ء لكنني مرغم على ا 

فجأة راح بشار يكسر كأسه على جدار الغرفة» اضطرب الجزءِ الخفيّ من ضعفي وأنا أقول: 

. أرجوك أن تهدأء أحتاج إليك الليلة وأنت هادئ.. 

ثم مشيت إلى المطبخ؛ أحضرت له كأساً وأنا أفكر في الرجوع إلى بيتي مبكراًء منذ طفولتي أخاف هذا اللون من 
ب الذي يوجع أعصابي فورا... لكن ما أوجعني . وأنا أغسل الكأس 


15. 
رجعت إلى مكاني» جرح طفيف رآه بشار في إصبعين من أصابعيء اعتذر مني بنظرة بريئة من عينيه؛ ثم راح 
ي الخمرة هادثاًء بينما رحت أسأل نفسي: ماذا يريد بشار مني؟ لماذا يكذب؟ لماذا أخفى زوجته في الطابق العلوي 
من |البيت؟ لماذا لا يريدها أن تراني وأراها؟ إلى أين يمضي بنا وماذا يريد منا فعلاً؟ ماذا أفعل وكيف أحمي نفسي من 
هذه البلوى التي لا أدري حجمها؟ أنا أعرف بشار من أيام الدراسة في القشلة» كان يذبح الدجاج بدلاً من أبيه» ليس ثمة 
تلميذ لا يخاف من يديه» تكفي نظرة واحدة من عينيه يخرس بعدها نصف تلاميذ الصف الرابع... هو نفسه المشاكس 
الذي تحرر من سلطة أهله ولم يكن غير أعوام عشرة... كيف أحمي نفسي وقد صار بشار رجلاً من رجال النظام؛ في 


بيته سلاح يكفي عشيرة» وأنا بين يديه مجرد إنسان أعزلء لا أملك غير حفنة من عواطف لا أعرف أين أرميها ولمن 
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أعطيها... سمعته يقول: 

. ماذا بكَ يا مهند؟.. هل تؤلمك الجروح؟ 

جرح واحد كان يؤلمني: أن أعرف ماذا حل بكوثر؟ ماذا قالت عني؟ لا أريد أن أكذب أو أخط افق خضرة هذا 
الرجل الذي تآمر ضد رجولتي وأغراني بمتعة أعرف أنها لن تتكرر وأنني سوف أختصر بقية عمري وأنا أعيش في 
الساعات الثلاث التي أمضيتها بين ضلوع كوثر ولحمها الطري ورائحة الشيكولاته التي تفرزها. 

نظرت في عينيه» حاولت أن أجمع . في تلك النظرة . كل ما بق عندي من شجاعة تهرأ نصفها في حضرته: 

. الجروح لا تؤلمني يا بشارء أنا لا أدري لماذا كذبت عليّ... كوثر في البيت وقد رأيتها بنفسي... 

ودون أن يلتفت إلى سلالم الطابق الثاني راح يكرر: 

. اشرب يا مهندء اشرب» الخمر الدمشقي أحلى خمور الدنيا وأنت سيد السكارى. 

تمنيث أن أضربه فوراًء لكنني رحتُ أحتسي بقية ما في الكأسء ثم نظرت إلى عينيه وقلت: 

. لماذا كذبت يا بشار؟ أخبرتني أن زوجتك في بيت أهلها... 

. وما زالت هناك يا مهند»ء ماذا دهاك؟ 

وقفت غاضبأًء ثم مشيثُ مسافة مترين وأنا أصرخ: 

. إنها هناء في الطابق الثاني من البيتء وأنا رأيتها بنفسي.. 

تحرك بشار صوب الطابق العلوي وهو يمد يده صوبي كمن يريد أن يسحبني» ثم تسأق السلالم وهو يلتفت 
ويبتسم في وجهي: 

. تعال يا مهندء تعال معيء أنت ترى ما تريد أن تراه وأنا أعرف بأنك أحببت كوثرء تعال.... 

لم سدق :لك النبزة الحى: شيريكا من حتجرقة» نقيت تحلفه + طوال حياتي كنك أمددي خلف». وعند الطائق الفلوين 
راح يفتح باب غرفته عند نهاية السلالم وهو يقول: 

. انظر... تعال بنفسك وانظر يا مهند... 

ثم فتح باب الغرفة الثانية وباب سطح البيت» وأنا أنظر في كل شبر أمام عينيء هل تراني جننت فعلآً؟... أنا 
رأيتها وانكسرت الكأس بين أصابعيء فهل بدأ الوهم أم عاد الضباب يلف رأسي ويخدعني؟... 

.6 

رجعت مخذولاً. ورحت أحتسي الخمر الدمشقيء وأنا أمسك الكأس بأصابعي كلهاء من يدريء ربما أحببتها فعلاً 
ربما خذلتني أيام دمي المراهق وصارت تلف ماضيها على حاضري وتقتلني أو تهزأ مني. 

. أنا أعتذر يا بشارء أتعبني هذا المشروع الذي رميتني إليه. 

قال بشار: 

أريد منكَ نسيان ما جرىء لابد من ذلك يا مهندء إنها حياتي وأنا وحدي مسؤول عن أخطائيء لا أريدك أن 
تعذبني بين يوم وآخر... هذا لا يناسبني أبدا.. 

في الثانية» لم يبق على مائدة الليل أي شيء من الخمر الدمشقيء لم أسكرء نظرت إلى بشار ولم أفهم سر تلك 
الرغبة الجامحة في قتله... ماذا أريد منه؟ .. لا شيءء أريد الخلاص من خوفي وعبوديتيء أريد نسيان هذا الجزء من 
حياتي» الجزء الضعيف الخانع الذليل... سمعت صوت بشار يأتي من حنجرة لا جرس لهاء صدى باهت لرجل قوي: 

. أريد منك شيئاً آخر يا مهندء أنا مؤمن أن لا صديق سواك في هذه الدنيا. 
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قلت هادثاً: 

. أريد خمراء خمرتك الدمشقية لم تسكرني يا بشار.. 

نهض من مكانه» جاء بخمرة من الشمالء ابتسم في وجهي وقال: 

. لا أريدك أن تسكر. 

رفعت عيني إلى عينيه وقلت كما الرجال: 

. أنا لا أسكر يا بشارء شيء في جسدي يمنعني من نشوة السكرء لكنني أخدّر عظامي حتى لا أتمكن من النوم. 
ثم سألته: ماذا تريد مني؟ 


صب خمرته وراح يحتسي بعضها وهو ينظر إلى عيني: 
. سأعطيك كوثرء أنت تستحقهاء لكنني أريد منكَ شيئاً آخر.. 
لم يخطر على مخيلّتي أي شيءء كنت أعرف أن هذا السياسي المحنك الخطير لا يشتري زوجته بدرهم واحد . 
أن يأخذ النساء جميعاًء فما أهمية امرأة واحدة؟ . لا شيء في حياته غير المجد وأسطورة اسمه وسمعته» لعبة 
مول في التاريخ» الضمائر التي سوف تصفق بإشارة من سبابته أو بحركة خفية من رأسه الجميل. 
17. 
رميث رأسي على يدي وأنا أهز جمجمتي ذات اليسار وذات اليمين» أصغي إلى بشارء صديقي الذي قال: 
.ما فعلته مع زوجتي أخبرتني به» قالت عنك أشياء غريبة جداً... هل أنت كذلك فعلاً يا مهند؟.. 
لم أفهم؛ ما كنت أريد أن أفهم» ماذا ثراها قالت .عني؟ شربت ما بقئ في كأسي من خمرة الشمال ونظرت إلى فراغ 
» لا شيء أمام عيني سوى كلام أسمعه ولا أريد أن أفهمه أبداً... كان بشار أقوى من بغيّ سافلء ينطق الكلام بلا 
» ولا ندم» ولا وجعء ولا تردد: 
. اسمع يا صديقي مهندء سوف نكون أنا وزوجتي طوع يديك وقت ما تشاء.... 
سكت لحظة., ثم اقترب مني وراح يهمس بصوت مومس: 
. شرط أن لا تخبرها بما تفعله معي.. 
كان الفراغ يمتد أمام عيني» يسابقه ضباب كثيف أسودء كأس الخمرة تسقط من بين أصابعيء أسقط في حجرة 
سوداء مكبل بحديد من أوهامي» لم يرفع الحديد عن رسغي سوى بكائي؛ دموع تسقط على نبض قلبي؛ أخسر الماضي 
ضر في ثانية باهرة من عمريء وأنام على رشفة أخيرة من خمرة الشمال... رشفة تركتني مشلولا حتى الصباح. 
18 
صحوت على (شرط أن لا تخبرها بما تفعله معي)؛ عند السابعة والنصفء كان بشار يبتسم في وجهيء لا يزال 
ي خمرة الشمال... لم أصدق هذا الثور العقيم: كيف به يشرب حتى الصباح؟ سمعته يقول: 
. أنت رائع يا مهند» زوجتي على حق فيما قالت» أرجوك أن تحفظ هذا السرّء أي سرّ يا بشار؟ ماذا جرى؟شبح 
يتعرزى؛ أتذكر شيئاً كهذاء ثمة شرشف أبيض يشبه خيمة» رميتُ نفسي عليه» هل كانت كوثر؟ نظرتُ إلى عينيه» إلى 
بؤبا عينيه أسأل عمًا جرى؟ لكن صديقي بشار راح يقول هادئاً بلا خجل ولا ندم ولا وجع ولا ترددء كما هو منذ عرفته 
في طفولتي: 

أنا أثقلت عليك يا مهندء أنا آسفء. أرجوك أن تعذرني» أنت الآن تعرف نصف أسراري وما عاد من شيء 
يمنعني من طلب ثالث وأخير.. 
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كان بشار قد غطاني وقت غفوت في مكاني. ما إِنْ رفعث 'البطانية" عن جسمي حتى رأيت نفسي عارياً.. خجلتُ 
. أنا . من نفسيء لكن بشار كان يضحك منيء بينما راح يكرر: 

. أنت صديقي وكاتم أسراري» وأنا أحبك فعلاً يا مهند. 

قلت مخذولاً يائساٌ محترقاً بما جرى: 

. قل ما تريد يا بشارء لم يعد بيننا ما يستحق الكتمان. 

عندها رفع بشار قامته بكبرياء . كيف يرفعها بمثل هذه الكبرياء وأنا الذي نام في شعابه وأسراره وشعاب وأسرار 
زوجته في يوم واحد؟... وراح يمشي بين جدران غرفة الضيوفء بطيئاً قوياً شامخاً متألقاً حازماً صارماًء ثم قال: 

. الآن يا مهندء عليك أن تنتمي إليناء حزبنا لا يستغني عن أمثالك مطلقاً. 

لم أسمع.. يشهد الله أن ما قاله بشار لم أسمعه أبداً» نظرت إليه وأنا أقترب من فمه عساني أفهم ما راح يكرره: 

. نعم يا مهندء أنا أخبرت "الرفاق" بأنكَ خير من يناضل معنا.. 

.0 

ضحكتٌ عارياً» ومشيتُ في ممرات البيت عارياً» لم أضحك طوال عمري كما ضحكتٌ في ذاك الصباح, ثم 


أذ 5 بيالا "|1 "ا 


. بغداد . 


« الهوامش: 
(1). من سورة الأعراف. 
(02 . من سورة الأنبياء. 


لالالا 
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/فانتازيا في ثلاث قصص/ 


قصص إبراهيم خريط 


1-ورقة توت 
عندما زقُوا إليه البشرى طار صوابه وكاد جسمه النحيل أن يطير في الهواء فرحاً. بحث بين ثيابه الرثة عن رداء 
ب» ثم اندفع بين مصدّق ومكذب ورأسه الصغير لا يحتمل المفاجأة الكبرى التي كانت حلماً بعيد المنال وأملاً 
إبليس في الجنة. 
عند بوابة المبنى الكبير دنا منه أحدهم وهمس بحذر وخجل: 
حسيدي.. ادخل من هنا. 
سأله باستحياء الجاهل: ما هذه؟ 
-آلة عجيبة» من صنع محليء تفوق صناعة الغرب واليابان في تقنياتها. 
-وهل نصدر منها للعالم؟ 
رد مبتسماً: لا.. مع أن عروضنا مغرية. 
-وما فائدتها؟ 
-إنها تفعل العجائب. أدخلها وسوف ترى. 
تردد كثيراًء انتابه شعور بالخوف والرهبة» ثم أغمض عينيه وقذف بنفسه داخلها. ضغط عاملها على واحد من 
ها الكثيرة» فهدر محركها ودارت آلاتهاء وتصاعد من مدخنتها دخان وهباب وروائح. ثم توقفت وهدأ ضجيجهاء 
بابها من رجل له قامة منتصبة وجسم ممتلئ وظهر قوي وذراعان طويلتان. 
شعور بالزهو والعظمة وفرح طفولي لا حدود له حاول أن يخفيه عن العيون تحت قناع مصطنع من الجد 


نة وهو يمر أمام الرجال الذين اصطفوا على الجانبين ينحنون له ويرحبون بقدومه» وبين باقات الورد التي كانت 
إلى مكتبه. 


أزرا 


منذ ذلك اليوم لم تأ قدماه الأرض إلا نادراً.. سيارة ومرافق وسائقء وسيارة أخرى للزوجة والأولاد.. تنقلهم في 
الزيلارات الخاصة والنزهات وإلى المدرسة القريبة من بيتهم على مرأى من زملائهم ومعلميهم من المشاة وراكبي 
الدراجات. ّ 

قرب منزله اجتمعت قطط تبحث بين الفضلات عن بقايا اللحم والعظام. ولم تمض مدة قصيرة حتى اكتنزت 
أجسامها واختفت نتوءات عظامها تحت طبقة من اللحم والشحم. 
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لكن الذي حدث اليوم يثير الريبة والحذر... 

اقباس سويت حمننا :كين الموكلفرن الم تكدسيق :اند امالك باهرة عمق لمن والتكان وترقس قدو يت 
كالذي يسبق العاصفة ثم انقض عليه الخبر كالصاعقة: أنت معزول والبديل آت حالا. 

همّ بالخروج بعد أن دس بين ثيابه ما طالته يداه على عجل. فاستوقفه الحارس قائلاً بلهجة جافة: 

-من هنا يا مواطن. 

وأشار إلى الآلة العجيبة. 

ضغط العامل أزرارها فضجت أصوات خلع وتقطيع وطحن وتمزيق. ولما سكنت حركتها فتح بابها بهدوء وقذف به 
إلى الخارج عاريا حتى من رقة التوت. 

2-دهول 

(جهزوا ما يلزم.. نصل اليوم عصراً.) 

هكذا تقول البرقية.. 

إذاً.. مات الشيخ الذي نقلوه إلى المدينة للعلاج في مشافيهاء بعد أن اشتد مرضه. وبعد أن نصحهم القريب 
والغريب أن يفعلوا ما بوسعهم ويطرقوا آخر أبواب الأملء فيبرَئُوا ذمتهم ويحفظوا سمعتهم وكرامتهم. 

في بيته الذي يتوسط القرية اجتمع إخوته وأبناء عمومته.. تداولوا الأمر فيما بينهم. ثم أرسلوا من يحفر القبر 
ويجهز الكفن وينحر الذبائح ويوقد النار تحت القدور. وفي الخيمة الكبيرة التي أقاموها لاستقبال المعزين جلسوا يشربون 
القهوة المرّة ويدخنون التبغ.. ينطقون بالحكمة والموعظة» يروون قصصاً وحكايات.. يعددون مناقب الفقيد وفضائله» وقد 
رسموا على وجوههم علامات حزن يقتضيها الموقف. 

دار بينهم همسء تحوّل إلى حديثء تفجّر عن رأي أبداه أحدهم: 

-يا جماعة.. الموت حقء ولا راد لقضاء الله وقدره. مات الشيخ- الله يرحمه- والحي أبقى 
وأحق. وأنا أرى أن نفكر ونتشاورء ونسمّي من هو أولى بالمشيخة وأجدر بها. 

تنحنح شقيق الشيخ» فتل شاربيه وقال وهو يهز رأسه مؤيداً: 

-هذا صحيح.. صحيح. 

ابتسم ابنه الأكبر» باستهجان وعقّب معترضاً: 

-ولماذا التفكير؟ أين ذهبث أنا؟! 

زوجته الكبرى احتفظت بالمال الذي يخبئه؛ وأنكرت أن يكون قد ترك شيئاً. أما الصغرى فقد جمعت ما وقع تحت 
يديها وأخفته في مكان آمن أو سرّبته مع أخيها إلى بيت أبيهاء ثم خرجت إلى النساء تصرخ وتولول» وقد شقت ثوبها 
القديم الذي ارتدته قبل حين بعد أن نزعت ثوبها الجديد. 

عندما أقبلت السيارة عصراًء هبّ الرجال.. وقفوا بخشوع ورهبة يرددون: لا إله إلا الله.. لا يدوم إلا وجهه الكريم. 

كانت المفاجأة كبيرة عندما فتح الباب ووطئ الشيخ الأرض بقدميه. 

غمره شعور بالسعادة والاعتزاز وهو يرى الجموع المحتشدة تستعد لاستقباله بعد أن تجاوز الأزمة» كما كان يعتقد. 

رفع يده محيياً ثم مدّها لمصافحتهم.. 

مذوا أيديهم وقد أصابهم الذهول والإحباط» كأنما حط على رؤوسهم الطيرء وتلونت وجوههم بعلامات الحزن الذي 
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ن حزناً حقيقياً هذه المرة. 


3 تكريم 
استقبل نبأ تكريمه بدمعة فرح.. 
عندما قرأ بطاقة الدعوة اختلجت جوارحه والتهبت عواطفه وتلجلج لسانه وهو يقول لزوجته بسعادة طفل: 
-ألم أقل لك؟! صحيح أنني تعذبت كثيراً في إجراءات التقاعد» ووقفت على أبواب الدوائر والمؤسسات ساعات 
ة كل يوم» وتقاذفني الموظفون كما يتقاذف اللاعبون الكرة» وصحيح أن الإجراءات لم تنته تماماً والأوراق لا تخرج 
من|درج إلا لتختفي في درج آخر وتظل في سبات كسبات الكائنات ذوات الدم البارد في فصل الشتاء»ء وصحيح أن 
أحدا من زملائي لم يطرق بابي منذ أن أحلت على التقاعد. إلا أن هذا لا يعني أنني ضعت على الرف كشيء لا نفع 
له أو حاجة» ولا يعني أن بلدي ينسى أنباءه الذين كانوا شموعا تحترق. 
في يوم التكريم جاء يحمل على كاهله أعباء ستين عاماًء قضى معظمها في الصفوف بين التلاميذ والمقاعد 


استقبلته لجنة التكريم وقادته إلى الصالة الكبيرة. 

كانت المقاعد الأمامية فارغة» ومع هذا قال له رئيس اللجنة عندما همّ بالجلوس في الصف الأول: عفواً أستاذ.. 
هذا | للمسؤولين. 

-لكنه فارغ.. 

أجاب مَنَدسنما : يأتون متأخرين» كما هي العادة. 

انتقل إلى الصف الثاني فسارع إلى القول: هذا أيضاً لرؤساء الأقسام. 

تراجع إلى الصف الثالث وسأل قبل أن يجلس: وهذا؟ 

أجابه: للمنظمات ولجنة التنظيم والإشراف. اجلس في الصف الرابع.. هو والصفوف الأخرى للجمهور.. خذ 
مكاك قبل أن يشغله الآخرون. 

قال ذلك وهرع إلى الباب لاستقبال ذوي المناصب عندما أعلنت أبواق السيارات والدراجات النارية عن وصولهم. 
بعد نصف ساعة من التأخير رحّب عريف الحفل بالضيوف الذين شرّفوا الاحتفال بحضورهم.. ذكر مناقبهم وعدد 
جازاتهم وأشاد بعطاءاتهم» وشكرهم على تفضلهم وتكرمهم بالحضور وتضحيتهم براحتهم ووقتهم الثمين. ثم أشار بكلمة 
خصرة» نظرا لضيق الوقت, إلى المعلمين المكرّمين» وفي نهاية الحفل وزعت عليهم الهدايا. 

كانت هديته صينية صغيرة. حملها وغادر القاعة. لف جسمه النحيل بمعطفه اتقاء البرد والمطر.. في حلقه 
» وفي ذهنه سؤال: هل كانوا يكرمونني حقاً؟ وماذا أفعل بهذه الهدية؟! 

زوجته وأبناؤه في البيت ينتظرونء كان قد وعدهم بعشاء دسم وحلوى. وليس بصينية فارغة. 

سار بخطا بطيئة» وعلى الرصيفء في الشارع العام» أمام الجامع توقف قليلاً ينظر إلى واجهات المحلات 
ة والأحذية المعروضة. ويقرأ أسعارها. 

تناهى إلى مسامعه صوت واهن ضعيف.. 

ثمة رجل عاجز بثياب بالية يتخذ من باب الجامع مقراً له.. كان يمسك بمعطفه ويشده قائلاً بضيق: 

-ألم تجد مكاناً آخر؟! ابحث عن نصيبك في غير هذا المكان. 

نظر إليه المعلم.. 
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كانت أمامه صينية فيها قطع نقدية صغيرة.. 
حدّق فيها ملي وفي الصينية التي يحملها.. 
كانت الاثنتان متشابهتين. 
لالالا 
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التركة 


قصة: محمد نديم 
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مات الشيخ سالم» فجأة. الموت المفاجئ» في ذلك الريف البعيدء من الأمور النادرة فالرجل الشبعان. لا يموت إلا 
فم أرذل العمر. وأصبح كومة من الجلد والعظم. ونفس يطلعء وآخر ينزل. 
الشيخ سالم كان قد طعنء في الستين. لكن طوله الفارع» وعافيته البادية» ووجهه المدورء الممتلئ» ولحيته المدببة» 
بوغة بإتقان» تجعله يخدع من لا يعرفه. 
كان شارعاًء في الزواج» للمرة السابعة. فقد كان يردد» منذ زواجه الثالث.. أن على المقتدرء إذا كان لا يريد أن 
نصيبه» من الدنياء أن يجدد فراشه» كل عقد من الزمن لذلك فهو كان يجد صعوبة في إحصاء أولاده» من زوجاته 
لراك سواء من كانت على فيد الحياة: أن المتوفاة أو البطلكة: خاضية بك أن كري احفادة. وصيار يتمهم » فن 
أولاده الصغار. 
كان له قرية خاصة به. أسماها (السالمية) وقد ثبت هذا الاسم» في سجلات الحكومة.. وكانت القرية مبنية على 
من الأرض. وكانت دور الزوجات والأبناء موزعة» بين تلين. التل الشرقيء» جعله الشيخ لقلعته الخاصة. أما 
ي فقد كانت تشغله» قبور العائلة. وقد جعل بينهاء قبر أبيه» متميزاً. يعلوه علم» من القماش الأخضر. يجري 
هء كل عام. 
منذ عشرين عاماً. كان قد احتفظء في قلعته» بزوجته الأخيرة (ترفه) وبنى للقديمات بيوتاً» خارج القلعة. وعندما 
:] يسأله» الأصدقاءء. في المضافة الطويلة» عالية السقف.. عن سر سيطرة؛ ترفه» عليه. بحيث جعلته لا يفكر في 
فراشه؛ء كل هذا الزمن الطويل. كان يقول: 
-إنها تعرف.. ماذا أريدء أكثر من أي زوجة أخرىء عاشرتها. 
لكن هذه المعاشرة المتميزة» من قبل ترفه» للشيخ سالم. لم تشفع لها. عندما قرر أن يتزوج» زينب ابنة (الحواج) 
. عندما قدم بهاء إلى القرية كعادته. على (طنبره) المتخوم ببضاعته؛ من الأقمشة» وحاجات النساء الأخرى. قال 
شبلخ للأصدقاءء وهو يبرر قراره بالزواج.. أخيرا. واصفا البنية التي يبلغ عمرها عمر بعض بناته: 
-لأول مرة تدير امرأة رأسي. وتجعلني أخرج عن وقاري.. 
وعندما فاتح ترفه» برغبته في الزواج» مجدداً. وظن أنهاء قد احتدت في معارضتها له. قال لها بلهجة صارمة: 
-إذا كان للرجل (جهلة) في أربعين. فاعتبري أن (جهلتي) قد تأخرت. وجاءت في الستين. 
ثم لانت لهجته: 
-ستبقين أنت المفضلة لدي. وكما كنت على الدوام. وسيظل بيتك ضمن قلعتي. 
خيل إليه. بعد أيام. أن الأمور انتهت.. عند هذا الحد. استناداً إلى أن ترفه» لم تعد إلى الموضوع مجدداً. وإن 


إذا 
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معاملتها له. عادتء» كما كانت. 

هكذاء ظن» حال حياته. وكان مخطئاً في ظنه. فقد كان من نتيجة» ذلك. أن ترفه. عندما مات فجأة» في فراشها. 
فإنها لم تعلن وفاته. إلا في اليوم التالي. 

بعد أن أنجزت أمرين» معاً. فقد نقلت» ليرات الذهبء والرزم النقدية» في الليل» إلى دار أهلهاء في القرية المجاورة؛ 
بواسطة ولديها فاضلء وعامر. وأبرقت إلى ولدها الكبيرء فائز. الذي يدرس في روسياء أن يحضر على الفور. وعند 
الجنازة» فإن ترفه لم تقص (جديلتيها) كما فعلت كل النساء. كما إنها لم تمسح جيدا الكحل عنها عينيها. 
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بعد عملية الدفن. اجتمع ورثة الشيخ سالم؛ من الرجال» في المضافة؛» ضمن القلعة» يتلقون التعازي. وقد كانت 
مناسبة للتعارفء بين رجال التركة. نتيجة الحروب الخفية» بين زوجات الشيخ, القديمات» والمطلقات» وين الزوجة 
المحظية.. ترفه. وانتقال هذه الحروبء إلى الأبناء. 

ولما كان الشيخ؛ قد فقد أكبر أولاده. قبل عشرين عاماً. سداداً لثأر قديم مع إحدى العائلات. ولما كان المال 
السائل» هو بيد أولاد ترفه. لذلك فقد أصبح فائزء القادم من روسياء مع زوجته البيضاءء وبحكم الواقع.. عميداً للأسرة. 
فقد كان الآمر الوحيد.. لذبح المئات من رؤوس الغنم. وفتح غرف القلعة الكثيرة.. للضيوف. وهو الذي أنزل؛ أمام 
أنظار الورثة» حمولة شاحنة. من أكياس السكر والأرزء وصناديق الدخان الأجنبيء والقهوة المرة. 
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لم يكن يعرف أي من الورثة. مقدار مال التركة. فإن مؤرثهم لم يكن يعتمدء في مصالحه الكثيرة» على أولاده. فقد 
كان يخشى من تآمرهم عليه ونهبهم لثروته. نتيجة النفور القائم بينهم» ودس أمهاتهم الدائم. إضافة إلى أن أعماله. 
كان عمادهاء الشراكة مع أهل المدن. وقد استطاع, بدهائه» أن يحتفظ بأكثر أراضيه. وتمكن من تهريبها من قانون 
الإصلاح الزراعي. فقد سجلها. 
قبل صدور القانون» على أسماء أخواته؛ وإخوانه» وأعمامه؛ وأزواج أخواته؛ بيعاً. ثم أخذ منهم وكالات بالبيع» غير 
قابلة للعزل. ولما كانت أراضيهء تقع في خط المطر. فقد كانت مرغوبة من المزارعين» في المدينة. أصحاب رؤوس 
الأموال الضخمة. وقد عمدء منذ ذلك الحين» إلى تأجير أراضيه للمزارعين. وكان يحصل على نصف إنتاج الأرض» 
دون أن يساهم؛ في مصاريف الزراعة. وكان يأخذ سلفاً» مبلغاً ضخماًء على كل عقد. ومن هذه الأموال اشترى؛ 
الآلاف من رؤوس الغنم. وكلف بها المئات من الرعاة المأجورين. ومن فائض ماله؛ الذي كان يتزايد باضطراد. فقد نوّع 
أعماله. 

فاشتغل بالتجارة» ثم بالتهريب. وبحكم إقامته» في بيت ترفه. فقد درج أولاده منهاء أمام عينيه. فتعلق بهمء نتيجة 
المعاشرة اليومية. لذلك فقد كانت لهمء مزاياء لم يحظ بها بقية أولاده. فقد دخل أولاد ترفه» المدارسء ولبسوا ثياب أهل 
المدينة. وأصبحت شعورهم مصففة» ناعمة. ووجوههم نضرة. لكنهم لم يفلحوا في الدراسة. فقاطعوهاء في منتصف 
الطريق. وأقام كل من فاضلء وعامر في المدينة. يديران بعض مصالح الشيخ. 

واستطاع الكبير» فائز أن ينال الثانوية. ولم يستطع بدرجاته المتواضعة؛ من دخول الجامعة. فأرسله الشيخ؛ بعد 
إلحاح من ترفه» إلى روسيا. ليدرس في جامعاتها. وعند وفاة الشيخ. عاد فائز. وكان قد انقضى على إقامته» في بلاد 
الغربة مدة تزيد» مرتين» على السنوات اللازمة» للدراسة الجامعية. وكانت بعض الأخبارء قد تسربت. بأن فائزاء كان قد 
ترك الدراسة» منذ عدة سنوات. وهو يعمل في التجارة والتهريب؛. مع إحدى (المافيات). 

كان أولاد الشيخ» الآخرون, قد يئسوا من أبيهم.. منذ زمن بعيد. فاختط كل واحد لنفسه» طريقاً. ونتيجة قلة مالهمء 
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وقلة تحصيلهم الدراسي. فقد اشتغلوا بأعمال لا تليق بأولاد شيخ غني. فقد عمل أكثرهمء في سقاية القمح والقطن» ورعي 
الأغنام وقطع (اللبن) الترابي» لعمليات بناء الدورء وقيادة الجرارات. ونزح بعضهم إلى المدينة فعملوا في بيع الخضارء 
العربات» وحراسة مؤسسات الدولة.. وحتى العتالة. لذلك فإنهم. وبعد انفضاض العزاء. فقد عمل الظلم المزمن» 


فأقاموا في القلعة. وأخذوا يتصرفون فيهاء كتصرفهم في بيوتهم. حتى إنهم قاموا بنهب عشرات من التحف الثمينة» 
جاد العجميء ونقلوها إلى دورهم. 

اكتشف الجميع.. فجأة.. أن أباهم الظالم» قد تمثل» بعد موته» في ترفه» وأولادها. فراحوا ينالون منهم» ضمناًء 
نية. واتقاء للعاصفة. فقد تحصنت ترفه وأولادهاء في دارهمء ضمن القلعة. لكن فائزاًء المتهور. كان يجلس بينهم 


دور الزوجات القديمة» خارج القلعة. وبذل علب الدخان الأجنبيء والقهوة المرة» وصناديق الفاكهة.. دون حساب. 
في اليوم الثالث؛» لتلك الثورة» التي لم تتعد حدود الكلام. وبعد أن هدأت النفوس قليلاً. وبعد أن رفعت المناسف» 


ظرات الجميعء المندهشة. كانت الحقيبة متخمة بربطاتء الخمسمائة ليرة» وأكياس صغيرة» كان لها خشخشة ورنين. 
خلال الصمت المفاجئ؛ يرمي أمام كل واحدة» من أشقائه» ربطة نقدية وصرة فيها ليرات ذهبية. وبعد أن فرغت 
قيبة. جلس بينهم. وقال بعد أن شملهم بنظرة حنونة» وابتسامة عريضة: 

-يشهد اللهء أنكم أشقائي. وأن كل واحد منكمء؛ غالٍ على قلبي. مثل فاضلء وعامر. وأن أباناء قد ظلمكم.. 
أء دون مبرر. وجاء الوقتء لتستردوا حقوقكم الشرعية منه. ويشهد اللهء أن هذا المال» الذي وزعته عليكمء هو كل 
ك أبوكم» من مال سائل. وجدناه في دارنا. وأنا وأخواي» لم نحتفظ لأنفسنا منه» بشيء. اعترافاً منا بظلم أبينا لكم. 
وبعد فترة صمتء أخرى. سار نحوهم. وهو يكتشف أنه أمسك بأول خيط» يصله بهم. تابع يقول: 

-أريدكم أن تعلموا. أن أباناء أغنى» مما تقدرون. لكن ثروتنا مجمدة» في العقارات الكثيرة» وقطعان الغنم» والبقر. 
ن الليرات» عند شركائه من التجار. 

وملايين أخرى. ديون على التجار» والمهربين. لكنها جميعهاء مبينة» ومثبتة» في دفاتر رسمية» وضعت يدي 
. إذا رغبتم. سلمتها لكم. تتصرفون بالمال» كما ترغبون. وأنا واحد منكمء وتابع لرأيكم. وإذا شئتم. جمعت لكم 
. فأنا أعرف كل المزارعين» والتجارء والمهربين الذين تعامل معهم أبونا. ولدي المستندات والمحامين» الذين نعتمد 
. ورجالنا في دوائر الدولة» والوسطاء.. لعمل كل شيء. وأنتم وما شئتم. 

وأومأ إلى أخيه فاضل. فغاب الأخير دقائق. ثم عاد وبيده صرة. فتحها فائز وأخرج منهاء كومة من الحلي 
ة. نثرها بين الأشقاءء وهو يقول: 

-هذه الحلي. كان قد اشتراها أبونا. من أجل العروس الجديدة.. ابنة الحواج. خذوها ووزعوهاء بينكم. أريدكم أن 
ا» أن أبانا كان قد شرع في إلحاق الظلمء بأمي وبنا. بزواجه الذي لم يتم. 

وقال وهو يغادر المكان: 


-أخبرونيء بقراركم. وأنا واحد منكم. ويجري علي وعلى أخوي.. ما تقررون. 
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بين ليلة» وضحاها. أصبح فائزء محل ثقة أكثرية الورثة. حاول البعض الاعتراض. لكنهم استسلموا سريعاً» 
للأكثرية. وكان أن عادت القلعة؛ لأولاد ترفه» خالصة. ولم يضع فائزء الوقت. ففي مساء اليوم العاشرء لوفاة الشيخ 
سالم. أحضر معهء من المدينة» إلى القرية. المحاميء والكاتب بالعدل. ووقع رجال ونساء التركة» على وكالات» تعطي 
الحق» لفائز بالتصرفء نيابة عنهم. وكذلك وقعوا على أوراق كثيرة» دون أن يسألوا عن محتواها. 

غاب فائزء عن القلعة» أسبوعاً. ثم عاد وهو يحمل حقيبة كبيرة» متخومة بالرزم النقدية. ووزع الربطات» على 
الورثة. للأنثى ربطة. وللذكر ربطتانٍ . وأعلمهم أن الشيخ سالم» كان قد صدرء بواسطة شركائه» آلافاً من الأغنام» إلى 
دول الخليج. وهذا ثمنها وطلب منهم الانتظارء إلى الموسم. بعد ستة شهور. حتى يتم الحصاد. ويحضر لهم قيمة 
الموسم. وبعد أن يكون قد جمع لهم» كل أموال التركة. ليقسمها عليهم. وحتى ذلك الوقت. فهو سوف يغادرء إلى 
روسياء ليصفي أعماله هناك. ويعود للتفرغ.. للتركة. 

- 

جاء الموسم. وجاء قبله» فائزء مصطحباً زوجته البيضاءء وأولاده الثلاثة الصغار واستقرء في القلعة. انتظر 
الورثة» إلى ما بعد الحصاد. موسم هذا العام» كان متخماً.. بالغلال. فاستبشر الورثة» بالحصول على الكثير من 
الربطات النقدية. لكنهم فوجئوا برجال فائز. يمرون على بيوتهم» بالشاحنات. ويحملون لكل واحدء عدداً من أكياس 
القمح. 

اندفع رجال التركة» إلى القلعة. كان أول ما صدمهم. الرجال المسلحونء الذين فتشوهمء وأدخلوهم» بعد أن صادروا 
السلاح منهم. كان فائز يتصدر المضافة» بين أخويه. وخلفه» وعلى محيط المضافة الرحبة. استند إلى الحيطان» رجال 
مسلحون. افتتح حامدء أكبر الإخوة» الحديث: 

-ما معنىء كل هذا. يا وكيلنا.. 

لم يجب فائز. فقد كان منشغلاًء في هذه الأثناء» بإشعال (سيجار) طوله؛ ربع ذراع. تابع حامد: 

-كأنك بإرسالك» أكياس الحنطة» لنا. تقوم بتوزيع» زكاة الموسم.. على أغراب نفخ فائز الدخان الكثيفء باتجاه 
الورثة. وأجاب باقتضاب: 

-لقد قاربت الحقيقة.. 

قام الجميع. دفعة واحدة. وقد أعماهم الغضب. والمفاجأة. لكن الرجال المسلحون تحفزوا أيضاًء بإشارة من فائز. 
وهيّئوا أسلحتهم. وهم يصوبونهاء باتجاه الورثة. 

خشخشة السلاحء أعادت الرجال» إلى الواقع واصطدم الخوف بالغضب والقهرء فخنقهما وجلس الرجال» وبعضهم 
يرتجفء؛ من الخوف. قال حامدء» بلهجة مختلفة: 

-لقد أعطيناك ثقتنا. وسلمناك ذقوننا. فماذا أنت فاعل بنا. 

قال فائزء وهو يطفئ (السيجار) في المنفضة البللورية الضخمة: 

-هكذا يكون الكلام.. 

وبعد أن ران صمت ثقيل. تابع: 

-اسمعواء يا أشقائي. سأقول لكم الكلام المفيد. دون لف ودوران. بموجب التوكيلات الممنوحة لي» منكم. فقد 
سجلت كل ما كان يملك المرحوم. باسمي وباسم أخويء وأولادي» وزوجتي» بموجب عقود رسمية» وقرارات ومحاكم؛ 
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ومششتة في قيود الدولة. وسأقول لكم.. ما السبب. لقد ترك أبوكم, مالاً كثيراً. لكنه ترك ورثة أكثر من المال. وبعملية 
بية» بسيطة»؛ وجدت أنناء إذا وزعنا مال التركة؛ على الورثة. فلن يصيب كل مناء إلا القليل. ولن تتغير حياة أي 
.. إلا قليلاً. ووجدت أنه من الأفضل. أن يعيش البعضء في بحبوحة. خير من أن يعيش الجميع» في شبه ضنك. 
وهناك حقيقة هامة. فأنا وأخوايء قد تعودنا على أن يكون لديناء كثير من المال. أما أنتم فقد تعودتم على حياتكم 
خالية من المال. ولا يمكن أن نعود مثلكم. 

قام» منهياً الحديث. وأشار الرجال المسلحون للورثة.. أن يخلوا المكان. التفت فائز إليهم» قبل أن يغيب في 


الدالج 


-لكم أن تراجعواء المحاكمء ودوائر الدولة.. كما تشاؤون. ولكن أنصحكم بعدم إضاعة الوقتء والمال» فقد أصبح 
كل أشيء لنا.. وحسب القانون.. ولكن أعدكم» بأني لن أحرمكم» في كل موسم.. من حق الزكاة» في مال التركة. 


لالالا 
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مساكين البلدة 


قصة: أحمد سويدان 


طالما تمنينا -نحن أطفال بلدة 'س" المجاورة للصحراء- أن نجمع بين دراويشها -على حد تعبير الأكثرية- أو 
مجانينها -على حد تعبير الأقلية-. وكان ذلك أمنية كامنة في الأعماق لا تطالها أمنية. نضمها ونطويها على الأحلام 
المحدودة التي نحملها. 

لقد احتوت البلدة على عدد كبير منهمء لكن الآراء المنخلة أجمعت على أربعة هم خلاصة المسكنة والدروشة. 

منذ طفولتناء وحتى بعد أن صرنا كباراً. بقينا نحفظ أسماءهم ونروي نوادرهم ونسمع وقع خطواتهم التي انحفرت في 
أرض الأزقة والحارات والبيادر. 

"1" 

في الحارة الشرقية كان 'فجر" يبسط ظلهء وكان الكبار قبل الصغار. يستمتعون بمعاكسته يجوب البيادر والأزقة 
صيفاً على حصان من قصبء وقد ربط لجامه في عنقه؛ وهو ينادي: 

-أنا '"فجر" أفسحوا الطريق للخيل! 

-انتبهوا. الحوافر لا ترحم. تدوس وتمضي 

تنهال النداءات من علو النوارج أو من فوق قباب البيادر. يسمع اسمه فيكشر ويسرع حافي القدمين» والزبد يسيل 
على ذقنه ولحيته وعنقه» ولا يقف. يستأنف جريانه بقوة وتواصل. 

أما نحن الأطفال فكنا ننبثتق من خلف البيادرء أو من وراء النوارج. دون وعي. ننطلق كالسهام وراءه» وكلما لحقنا 
به ازداد عددنا وعندما نقترب منه ونصاففه يصيح: 

-أسرعوا. اهجموا 

ويركض 'فجر" ونركض معهه. ولا يثبت في الميدان سوى أقوياء البنية. هو -في هذه الحالة- يزداد عدواً. كان ذلك 
يحدث عادة قبل غياب الشمس. 

في الشتاء قلما نراه» ولكننا كنا نعرف أين هو. هناك بين الدور والأراضي الزراعية كان 
الفلاحون يملكون اصطبلات ملى بالتبن» وفي حيز منها تقيم الدواب. كان 'فجر" يقيم في أحدها. ينام ويستيقظ على 
دفء التبن» وأنفاس وترافس الدواب. 

نقصده. نعثر عليه. نقف بباب الإصطبل. نصرخ عليه. هو لا يجيب. 

يضحك. ناظراً نحونا حيناً. وحيناً يدور بنظره في مساحة المكان. 

أما درويش الحارة الغربية فهو 'كريمو". هو قصير القامة عكس 'فجر" والمكان الدائم له هو السفح الشرقي لجبل 
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متطاول. يقول المتقدمون في العمر إن عيناً زرقاء كانت في يوم من الأيام تنبثق من سفحه. 
يتمنطق "كريمو' ' دوماً بحبل» وقد علق به عشرات الفخاخ يزرعها في السفح وقد شد طعومها في ملاقطهاء ويعد 
يختبئ وراء السواتر الترابية» أو يصعد إلى القمة» أو يتمدد وينبطح وراء حجر كبيرة أو ينزل خندقاً. منتظراً. 


فكذا يفضي 'كريمو" نهاره على سفح الجبل صيفاً وشتاءً. ربيعاً وخريفاً. كأنه مزروع هناك دوماً حتى صار 
أ بالجبل وتربته وحجارته وعصافيره ورعيان الماشية. مهووساً بالفخاخ والعصافير. وعندما تميل الشمس نحو 
ب يلم فخاخه ويعلقها في وسطه وينزل رويداً رويداً. 

لم يكن يرجع بلا عصافير. يقل عددها أو يكثر. لكنها لا يمكن أن تنعدم في مساءات الصيف يتأخر. يجلس 


لذحم مع اللهاث. 

هو -كما علمنا- مولع بالفخاخ والطعومء والكمائن» والعصافير . يشم رائحتها من مسافة بعيدة. يفرز الطيور من 
الأجنحة» ومن صوتهاء ومن الخشخشة بين النباتات البرية. يؤكد دوماً لنفسه ولمن يلتقيه أنه في يوم غير معلوم 
بدل الفخاخ بالبندقية. 

يحكى أن 'كريمو" كان عادياً في طفولته ككل أترابه. لكنه في نهار تموزي شديد الحرارة. نام في الحقل تحت تحت أشعة 
بينما كان الوالد يسقي خطوط البندورة» ومساكب البادنجان» أما أمه فكانت على البيدر. وعندما عثروا عليه 
ع كان قار وإحدى أذنيه؛ ركد كاد في لخر التالين كان لنظاه اتقياد. 2 الخامسة- بدأ 


الآن.. 
أما "الألهط' فهو ملك الحارة الجنوبية. أكبرهم سناً. تراه دوماً وقد مال عن رأسه عقاله الغليظ تبعاً لسيره المائل. 
نلقل. يسمع خبط خطواته من البعيد. يمر على دكاكين السوق يسأل أصحابها: -معك اليوم؟ 
-خذ. 
بعضهم يرد عليه: -تعال غداً. 
-سأرجع بعد غد. الله كريم.. 
يأكل أثناء سيره. هذا يطعمه مشمشاًء وذاك خيارة. الفران يناديه كي يناوله قرص صفيحة وبين وقت وآخر يمد يده 
عبه ليملأً قبضته خبزا. يتجول في السوق حتى الظهيرة. ثم ينثني نحو الجامع»؛ فيتمدد على حصيرة وراء الباب 
. يستيقظ عصراً يشرب. يغسل وجهه؛ وهو يهم بالخروج يناديه بعض الواقفين 
-أين يمضي 'الألهط"؟ 
حكان الموفة: إل "الغرالة': 
-ألا تصلي؟ 


عي 'ألهط" ودوماً على بآبه. 

يكتم الكثيرون ضحكهم. والبعض يقهقه 

يمضي إلى "الغزالة" وهي تلة بيضوية تقع جنوبي البلدة مجتازاً أزقة عديدة» ومقبرة وكتلاآً من الأولاد يلعبون الدُحَل. 
يحاول جهده التملص منهم. لكنهم يركضون وراءه. يرفعون ثوبه. يخطفون عقاله. يضحك. يحيد. يرجو. يتزلف. يقطع 
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الكلام. يلوك الحروف. ثم يتابع سيره وقد حصل على العقال حتى يصل التلة. قربها يوجد حوش يودع في اصطبله 'غزالته" 
وهي عبارة عن حمارة هزيلة سوداء اللون منقطة بالأبيض في رقبتها يجرها وراءه مربتاً على عنقها ورأسها يخاطبها بحنان: 

-تأخرت عليك. رأيتك في حلمي تركضين وأنا أركض وراءك لاهثاً يتركها على سفح التلة ترعى؛ أما هو فيصعد 
إلى أعلى؛ ويستلقي قبالة الشمس الغاربة يرمق السماء والجهات والسهول والبلدة بصمت ودون تحديد. بجلاء غير 
مدركة لكذه وباقخطاف يتكلر :تجاء غزالته التي نبادلة الالتقاك وفى ترعى كم مضي تحوها ناظرا إلى أسيواب الننكوذو 
والعصافير» وعندما يجلس قريباً منها يتمتم بكلام غير مفهوم, ولا يعرف أحد هل هو يتكلم مع نفسه؛ أم مع الغزالة أم 
مع السراب!؟. وهكذا تغيب الشمس ويؤوب الرعاة مارين جوار التلة» والفلاحون» وهم ينظرون نحوه. ينادون عليهء أما 
أولادهم فيركضون نحوه. ينهض. يجر الغزالة محتمياً بها من حجارتهم بينما الأنحاء تنقل صدى ضحكهم وأصواتهمء 
وتعالي صخبهم. 

بقي أن نتكلم عن 'بولكنص" درويش الحارة الشمالية الذي لا يغادر جبل "الخضر" الواقع إلى الشمال من البلدة. 

في رأس هذا الك جوت جافمع حرج مار ال يهل ذارة» وود بواجا للق + رتواخد صا كيدا اجواز بهذا الخامع: رقي 
بيوت الشعر المتناثرة لبعض الأعراب على السفح الشرقي للجبل. قيل دوماً أنه يرعى بعض غنم أخيهء وقيل كذلك إن 
هؤلاء الأعراب هم رعيان أخيه. 

أهل البلدة والقرى المحيطة بها يقصدون الجبل للتبرك. يذبحون الشياه. يعقدون حلقات الدبكة 
يغنون. ولا بد أن يكون 'بولكنص" هناك مع مجوزه وشبابته المعلقين في عنقه فهو يتقن استعمالهما. ينفخ بهما ولا يمل. 
زوار "الخضر" يسرعون لملاقاته لأن الزيارة دونه لا قيمة لهاء ولا معنى. 

مرات قليلة تلك التي يراه أهل الحارة الشمالية في أزقتها. يحرسه أولاد أخيه خوفاً من تعرض الصبية له. الجميع 
معجب به أثناء النفخ في الشبابة أو المجوز فهو يغلق فمه تماماً» ويعمل من أحد حنكيه كتلة نائئة مقأصاً عضلات 
وجهه. 

يروى عنه أنه لما بلغ الخامسة عشرة لم يكن يختلف عن أقرانه. كان سليماً ونضراًء وفي تلك الأيام كان يقيم في 
البادية ثلاثة فصولء أما في البلدة فكان يقضي الشتاء. ألف البادية وبيوت الشعر والحياة الحرة الطليقة. أحبٌ وتعلّق 
بإحدى البدويات» وكانا دوماً يرعيان» ويلاحقان الغنم والجمال وأوجار الثعالب منذ اليفاعة. ينامان قرب بعضهما. 
عرفتهما مجاري السيول» وأجنحة العصافيرء والتماعات النيازك. 

غفت في ظهيرة يوم ربيعي تحت إحدى الأشجار متدثرة بفروتها بينما كان القطيع يرعى. كان 'بولكنص" يصطاد. 
جاءها وهو يحمل صيده من الدجاج البري. أشعل النار وانصرف ينتفها ويشويها واحدة إثر الأخرىء وعندما انتهى 
حملها إليها وراح يوقظها. لكنها لم تستيقظ ولم ترد. كان نومها فوق العادة. قلّبها. كان جثة هامدة. وكان فيه عقل..!! 

2 

كانت أجمل الأيام بالنسبة إلينا -نحن الأطفال- أيام عيدي الفطر والأضحى. نذهب باكراً إلى الجبانة نقرأ بالأخْر 
سورة "الرحمن" ثم نعود إلى البيت مع أمهاتنا. نأخذ العيدية من الوالد. نمر على الأقرباء. نمضي نتدرب على ركب 
الدراجات. نعتلي الأراجيح. نأكل الحلوى. الأهم من كل ذلك أننا أحرار لا نسأل أين نذهبء وماذا نعمل.؟! 

إن أيام العيدين محفورة في الذاكرة بمداد من ذهبء فهي خالية من الأوامر. بعيدة عن الشيخ وعقوباته» وعن 
الأرض والعمل الزراعي» وعن المضي إلى السوق لحمل الأغراض والحاجيات. 

كنا نشعر أننا نملك كل شيء» وتحت تصرفنا كل شيء.ء ولا من أحد يملك السلطة عليناء وعندما كانت تغرب أيام 
العيد كنا نحاول الإمساك بقوة بأذيال آخر ساعاتها ودقائقها وثوانيها. كم كنا نتمنى أن تطول. كم كنا نتوق إلى البقاء خارج 
البيت. نأسف على الفرنكات المصروفة وأرباع الليرات» ونزداد حزناً على هذه الليرات وأنصافها وأرباعها المتبخرة» وعندما 
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جيوبنا يكون العيد قد انتهى. 
في آخر يوم من عيد الأضحى كنا نتواعد. ونمضي من حارتنا إلى الحارة الشمالية» ومن هناك نمضي مع 
جموع إلى السهل المنبسط الواقع إلى الشرق من جبل "الخضر" لحضور سباق الخيل الذي يجري عادة عصر اليوم 


نا نتأكض حفاة متجهين نحو السهل. ناشرين وراءنا مظلة غبار. تركنا أطراف الأرض الزراعية منحرفين نحو الأرض البور. هناك رأينا "فجرا" يسبقنا بقامته الفارعة» ولحيته الدكناء المسترسلة. 

كان حافياً ويرتدي ثوباً يغطي نصف الركبة. ركضنا باتجاهه فرحين. صاخبين ونحن نحث بعضنا للحاق به 
ل إلى مظلة الغبار التي ينشرها خلفه» وعندما حاذيناه أشار بيده لنا أن نسرع وهو يضحك مكشرأ إنه يمتطي 

ة طويلة ربطها بمرسة معلقة في عنقه. كان دوماً أمامنا. بدا يقودنا. وبدونا وراءه فرحين مبتهجين مقرين له 

بالأؤلوية» والقيادة. لقد كنا خلفه كالأتباع والمريدين. 

الجموع تمل السهل. الخيالة يتواردون تباعاً. الأنصار يحيونهم ويخمنون في مشاورات جانبية الفائز والمجلي من 

ن. الغبار يكاد يحجب الجبل والوجوه. 

وعندما وصل 'فجر" تعالى الصراخ والتصفيق والضحكء وأحاطنا جمع من الشباب والأولاد وبعض الشيوخ» وبينما 

صبيان حارته نحيق به ونزجر من يحاول النيل منه ارتفع نداء صبي يركض نحونا وهو يقول: 

-"الألهط" جاء محمولاً في طنابر العتالين 

فركض قسم من التجمع الذي زنرنا. حضر "الألهط' متكوماً وحوله جمع الحمالين يضعون حبالهم على أكتافهم 

' يضحكون ويهللون ويتناشدون. يقرصونه أثناء ذلك. وهو يلملم نفسه ويميل ويتأرجح في مساحة الطنبرء ويلوح 
د الذين يتوائبون حول الطنبر: 

قال له أحدهم: 

-أين "الغزالة"؟ 

حببطن التلة 

-انزل 

-اتركوا لي مكاناً 

'فجر" هنا على "حصانه". 

يفتح شدقيه لوا برأسه. مظوحاً به يميناً وَشمالاً. مردداً: 

-'فجر"!! 

ثم يقهقه مشيراً بكلتا يديه نحو اتجاه ما. قاتلاً: 

-مسكين..!! 

ويمضي الموكب دافعاً "الألهط" أمامه باتجاه 'فجر" 

يقول رجل مسن: 

-ساعة خير 

يرد جاره: 

-الله يستر 

وبينما نحيط بهماء ونضحكء وهما متقابلان ينظران إلى بعضهما. ركض أولاد باتجاه الجبل الذي كنا قريبين من 

قاعدته وهم يصيحون: 
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-جاء 'أبو لكنص". 

كنا نسمع -نحن أولاد الحارة الشرقية- بأسماء هؤلاء الدراويشء ولكننا -ما عدا 'فجر"-لم نرهم. كان "بولكنص" 
رقيق البنية. ينظر بحذر وتوجس حوله. عندما وصل قريباً من الجمع أخذ المجوز المعلق جوار الشبابة في عنقه؛ 
ووضع فتحتيه في فمه وكوّر حنكه؛ وأمال رأسهء وبدأ النفخ وشكل جمع من الشباب حلقة وبدأت الدبكة. 

أشرنا إلى 'فجر" أن يرافقنا باتجاه الحلقة» كما مضى "الألهط" مع عدد من الرجال وقد تعالى الصفير والتصفيق» 
وزجوه في الرتل» وفجأة دخل حصان 'فجر" ساحة الدبكة وعم الصفير وارتقى التصفيق مع الغبار أجواز الفضاء. 


"الألمغط" يشارك في الدبكة "بولكنص" ينفخ في المحوز. "فجر" يلاعب حصانه ويجعله يتقافز ويهدب أثناء ذلك حضر "كرو" مع صبيان حارته متمنطقاً بالفخاخ. حاسراً عن صدره. قالوا إليه: 


-انظر. 

يبدو أنه ركز على 'فجر”" وأذهلته حركة القدمين ورقص الحوافر فوثب وامتطى الحصان وأمسك بإبطيّ الخيّال. 
قال عجوز بينه وبين نفسه: 

-هذا يوم الحشر. اجتمع من لا تجمع الدنيا بينهم. 

الخيالة انكفأوا. العتّالون تركوا طنابرهم وتنادوا لتوسيع الحلقة. صغير مربي الحمام "الكشاشين" زاد من وقع أقدام 
الدبيكة. 

وهكذا تأجل السباق إلى العام القادم. 

2 

أولاد البلدة اختلطوا ببعضهم. علت الفرحة الوجوه. تجاوزوا ما بينهم من شجار واحتراب وحاولوا تشكيل حلقة دبكة 
تجاور تلك التي أصبحت واسعة وكبيرة. 

ذلك المساء بقي راسخاً في أذهاننا. محفوراً في ذاكرتنا. 

دوماً كنا نتحدث عنه بحماسة ونشوة» وننقّب في تفاصيله كي نلم بلفتة ما فاتتنا تلويحة من يدها. 

وعندما عدنا إلى الحارة عن طريق السوق ,أينا للمرة الأولى الجهاز الذي كان حديث البلدة في المقهى ذي البرك 
الثلاث والنافورات الثلاث. 

عرفنا فيما بعد أنه "الراديو" وأنه كان يبث أخبار حرب "'هتلر" العالمية...!! 


لالالا 
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الآمال المُتبخّرة 


قصة:- د.محمد مرتاض 


أسر الحسن الى زملائه في قرية 'بني منقوش' الساحلية المتاخمة للحدد الجزائرية المغربية بأنه يقوم بالثرتيب 
نوجه الى فرنسا.. غبطه جاره إدريس على استكشاف بلاد أوروبا والعيش في ظل حضارتها المثيرة.. تواعد معه على 
علم سكان القرية بهجرة أحد طيورهم نحو الشمال.. ذهبوا في ذلك مذاهب متباينة: بين الألم لفقده» وبين الغيرة من 
الجديد الذي بلا ريب سيكون يّنأ ولكن في عالم مجهول؛ هائج بالصناعة؛ مائج بالشقراوات.. 
الميلود» أحد الشيوخ المُعفَّرين بتراب الأرضء والمصبوغين بلون البادية» والمُعْلَمين بسمرة البشرة.. لم يوافق يوماً 
الهجرة» هو قنوع بالارتزاق في بلدهء زاهد في البحث عن لقمته في غير مسقط رأسه.. ألّف من أولاده عُصْبة 
تكاملة؛ واستقل بهكتارات عديدة له ولهم... كلما أدرك أحد أبنائه سن الشباب أفرحه ذلك.. يشرع في بناء بيت له 
أ لتزويجه. . غبطته القرية كلها على كثرة ة عياله وسداد رأيه» إنه لم يصنع صنيع جاره ' 'ميمون" الذي انتقل إلى 
ن» فحشر عائلته في غرفة خانقة لا تتطابق صحياً ومساحةً حتى مع إيواء فرد واحد؛ بِلّهَ عائلة تتألف من خمسة 


أم علي ضجرت من النسج والغزل» وشق عليها أن تترع أظافر ولدها في تنقية الحشائش الطفيلية» وأن يهدر 
ه في تطويع هذه الأرض التي أكلت أباه قبله حين عاندهاء ورام أن يحول صخورها وأحراشها إلى ما يشبه 
ل!... وكم كان يقول لها عندما يخلوان لبعضهما: (الأرض خريدة رتقاء لا يقتحم عالمها إلا من كان شديد 
ذا همة وعزم...) وماذا فعل هو الذي كان يقدر كل هذا؟... خرج فجر يوم من أيام فبراير؛ ثم جرفه (وادي 
ش) بطوفانه بعدما داهمه فيضان فجائي!. 


من أجل ذلك لم تعد ميالة إلى الأرض بعد الذي لحقها منها... سمعت بأن الآلة وحدها هي التي تعمل في فرنساء 


ولدها من البؤسء» ويعوضها عن الشقاء؛ 
فيبتاع لها منزلاً في المدينة» أو يشتري لها على الأقل بغلين تفخر بهما على الصواحب! 
لكن جارتها الأرملة والدة حسن كانت عكس تفكيرهاء ذلك أنها تقدمت بها السن» ونخر المرض جسمهاء وأوشك 
أن يغشى عينيهاء والوقر أن يدق على طبلتي أذنيها نتيجة للعذابات التي كابدتهاء والمحن التي تلاحقت عليها؛ 
رفضدتا أن تتفوى قوادم طائفرها لينتقل إلى ديار الغربة؛ فقالت له في حنان مشوب بالحسرة: ١‏ 

-إنك تعلم أن أباك مات هناك... تحت الأنقاضء في مناجم الحديد.. 

-أجل يا والدتي... ذاك محفور في ذاكرتي وفكري» ومصبوغ في دمي: (والدي سقطت عليه حديدة ثقيلة أردته 
حالاً...) لكن الصناعة تقدمت اليوم أكثرء وما عاد هنالك مجال للتخوف من العمل في البلاد الأوروبية... سنت 
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حقوق كثيرة كالضمان الاجتماعىء والحماية الاجتماعية للعمال» والرخص المرضية مدفوعة الأجرء والمعاشات 
الكيقيفة؛ والغطلة الفشرية العام : 

-أعلم ذلك كله؛ ولكن أخشى ما أخشاه أن... 

-أن أعجب ببلاد (برج ايفيل) ولا أرجع!.. إن وطني علي غالء وخليق بي ألا أذيب جهودي في بلاد الأجانب. 

لم يحفل حسن ببلاد فرنساء كره جوها الخانئق وأزيز مواعااتاء وارتعام لسوازعهاء كتحي ييكتها+ وححتدب 
مقاصفها ليلا ونهارا... كتب إلى والدته يطمئنها بعودته إلى القرية... وقع له كل ذلك قبل أن يتعرف على إحدى 
النادلات في مشرب قرب المعمل الذي يشتغل فيه.. طلب قهوة؛ رآها تتصاعد بقوامها الرشيق مع آلات القهوة 
المعصورة... التفت نحوه فلاحظ بروزا في صدرهاء وحمرة في خدهاء ورقة في شفتيهاء ونعومة متموجة في شعرهاء 
و.. 

دلفت منه وهى تسقيه» دعاها لمشاركته الطاولة فلبت.. غدا لا يعرف غير مشربهاء ولا يرتاد مكاناً آخر للتسلية 
وو مشركياء دور كي طني متدرو 44 ضنان 4ك نا الأركباوامداز' .“أده الاسط طدينا نوها مخ الكافل وعد 
التحمس حين يروم قهوة! 

عايشته نصائح والدته» أرقته تخوفاتهاء اقشعر جلده وهو يراجع تحذيرها: (إياك أن تطول إقامتك أو تثق ببلاد 
الأجانب.. تذكر مصير والدك الذي دقت عظامه معاملهم!).. 

عزم على الرجوع؛ لكنها هي التي صارت تتزلف إليه أكثر.. عرفته بنفسها: 

-إنني من نواحي مرسيلياء تزوجت شاباً إيطالياً وغمرتني السعادة من العيش معه في السنتين الأوليين؛ لكن 
املك عحررت يعد ذلك ولما افلكم حنه يكده لم يقاوم كثبراء. جيك كرج صبداحا ولخ يعددي (ت وجيت الحديك: نهر : 

-من أية جنسية أنت؟ 

-جزائري. 

-هذا رائع!... إننا نتفاهم مع الجزائريين أكثر من أي شعب آخرء أو هذا ما تعتقده بعض الشعوب على الأصح! 

دعته هذه المرة إلى أحد المطاعم القريبة من مسكنهاء فلما أصابا طعامهماء عرضت عليه مرافقتها لبيتها بحجة 
تغيير ملابسهاء فلما حل مسكنها لم يلف غير غرفة واحدة» فتساءل في نفسه: (كيف تبدل ثيابها؟...) لم يكن هذا هو 
ما يحير صاحبته بلا ريبء فقد انبرت لثيابها تخلعها قطعة قطعة في تباطؤ متعمدء وفي تفنن أمام المرآة!.. ثم من 
غير استحياء أو تردد أهوت عليه فضاع في عطرها وتطويقها له قبل أن يستسلم لمهارتها في مثل هذا الموقف؛ حين 
تحكم الحبائل التي تنصبها لطريدتها! 

عاد إلى غرفته مساء تغمره نشوة عارمة» وتلفع حياته آمال وهمية.. قص على رفاقه ما كان بينه وبين 
'جاكلين"... حذروه من المضي معها في هذه الغواية» لكن جنون الشهوة كان أقوى من تخويفهم له... لم يعد يفكر في 
الرجوع إلى وطنه... وما أزهده في ذلك أكثر هو وفاة والدته... هكذا سولت له نفسه. 

اتفقا على الزواج» استأجرا منزلاً في جنوب باريسء أجهده العمل» وأضناه الشقاء... لم يفكر في نفسه ولا في 
الزمن الذي قضاه في فرنسا... كثرة العرض جعلت منه ثريا يملك فندقاً متوسطاً ومطعماً... التمست إليه في غنج 
ودلال أن يكتب كل شيء باسمها لتفخر بطيبة معشره وكثرة حنانه على قريناتها وقرنائها.. فعل ما أملته عليه من غير 
مقاومة أو تأن! 


تباعدت المسافات بينه وبين بلده. تضاعفت المدد الزمنية... صار أهله يذكرونه فيزورونه... يقابلهم مرغماً؛ لكن 
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خفية عن امرأته الفرنسية؛ ولدقائق معدودة فحسب.. 

زاره ابن عم له» نظر يميناً وشمالاً ثم أخفى في جيبه ورقة نقدية من فئة خمسمئة فرنك.. كاد ابن عمه يسيل 
بزات وهو يعلم أن هذا إذن له بالفراق... ثم كأنه استكثر عليه عطيته فقال له: 

-كن رجلاً ودبر أمرك.. لا تتعود على الاتكال! 

حدق إليه في شزرء ثم أعاد له نقوده بعصبية جلية» ثم نفر منه وهو يتقيؤه... آلى على نفسه ألا يرى وجهه منذ 
هذم اللحظة ما دام مرتبطأً بتلك الماكرة» لكنه لم يقاوم محبته له» فهو ابن عمه» وشجرة العائلة لا يجف لقاحها وإن 
عهودهاء لذلك كان يتحرى أخباره من بعيد.. صرمت له زوجه الفرنسية من بطنها بنتين وولداً... ذاع الخبر.. 
أكثر من مستخدم عند سيدته هذه. . ولده تزوج بأجنبية منذ سنة.. بحث عنه طويلا ثم غسل يديه منه... فوجئ 
أحد الأصباح يأتي لزيارة البيت ومعه أفعى!.. استقبلته والدته بحفاوة منقطعة» وظل هو ذاهلاً لا يدري ما 
عارنةه رحولته نكال لها: 

-ما هذا التصرف؟.. ولدي الوحيد يتزوج دون موافقتي؟ 

قهقهت زوجه عالياً في نشوة المنتصرة وقالت له: 

-هناك في بلادكم المتأخرة لا بد من موافقة الأب ومباركته. م بم لي 0 
شهما من غير إشكال... أو نسيت؟!.. حين تزوجتك؛ فهل استشرت أبي في الزواج .. لم تريد أن تطبق 
ك على ولدنا فحسب؟ 


أجاب بغضب وانفعال وتعنتر فارغ: 

-هذا هراء.. . أولادي يظلون أولادي» وأنا أظل أباهم . 

قالت تصحح ادعاءه: 

-كنت أباهم؛ أما الآن فأنت مستخدم لديهم... الأملاك كلها بيديء والتربية بإشرافي» والقوانين في بلدي تؤيدني 
وا ضدني» وان أبيت هذا الوضع» فازتد معطفك الفضفاضص هذا وسافر في أول طائرة ة تنقلك إلى بلدك؛ وكر الشقاء 


لم يرد عليها هذه المرة وانما ابتلع عباراتها كسم ناقع» وتملى حاله وهيئته. .. كيف يعود إلى بلده؟.. ماذا أبقت فيه 
بلاداها الظالمة؛ ومعاملتها القاسية هي له حتى يرجع؟ .. يعود هيكلاً عظمياً وشعراً أبيض كأنه صوف خراف الشتاء. 


فارقها من هذه اللحظة. وذهب هائماً على وجهةه. تخنقه الأدخنة, ويبتلعه المصير المجهول. 


الجزائر - تلمسان 
لالالا 
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صدر 


عن منشورات اتحاد الكتّاب العرب 
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السرٌ 


قصة- محاسن الجندي 


كنت شاهدة خفيّة على كل شيءء لا أحد يعرف ما عرفتء لذا تراني أحتارء ماذا أفعل بهذه الحقيقة التي باتت 


واذ هدّني التعب» ولم أعد أحتمل» قررت أن أروي لكم ما حدث.. 
فلتقرّرُوا أنتم» ولثقدّروا مدى عذابي لامتلاكي ذلك السرء الذي ظل يعذبني ويُّلح علي كمسمار طويلٍ داخل 
دما غي.. 
تعرفت عليهما في الجامعة» وكنت صديقة مشتركة بينهماء وكانا صديقين حميمين على الرغم من أن كلا منهما 
كان نقيض الآخر في شتى النواحي» حتى في الشكل والمظهر. 
: أبيض اللون» ذتئيجٌ العينين» طويل القامة» ساحق التأثير» إذا تكلم بدا كلامه كالهمسء تتبعثر حصلات شعره السوداء على جبينه» وكأنما تعكس دون أن يدري ذلك الترف» 
واللاملالاة» والفوضوية في سلوكه. 
صفة أخرىء تميزه عن الآخرين» تلك النظرة البعيدة العميقة» التي تُشعرك أنك أمام كهل في السبعين من عمره؛ 
وقد جرب تعاسة الحياة» وخَبر كل صنوف ومصاعب الدهر. 
ما كان يرعبني حقاً في شخصيته. (فلسفته العدمية» ورؤيته للوجود) وإنَّ الرجفة لتسري في جسدي لمجرد تذكر 


كان يهمس لي بكلمات واسعة الصدىء وكأنها تخرج من بئر عميقة القرار: 
-أنا إنسان معذّبء قلق» لست حياً فيما أفعل يا (نمير)..! 
أزيد أن أنجو من هذه التفاهة: إنني أشيه أسطوانة تسرب متها الحياة كفقاغات:. إنها أسطوانة ممكازة:: :إلا أنه 
ي| يعيش الإنسان يجب أن يكون أكثر بكثير من ذلك..! 
يتملكني شعور دائم- أنني في صحراء قاحلة والصمت يحيط بي والشوك ينبت حولي- لا يفارقني ماذا يعني لك 
..؟ أَجَيْتُ بحيرة وتلكؤ: 
-لست أدري..؟ يقول: 
-حسناً.. أنا أجيب: يعني أنني أرتبط بحرب لا نهاية لها حرب وجودء مع عدو ليس من هذا العالم. 
في لحظات نادرة» أشعر أنني أمتلك العالم بين يديء ثمَّ فجأة يتزحلق كالصابون» فلا أرى غير الهواء الفارغ من 
كل شيءٍ إلا الصمتء وكأن الكون يتحول إلى ضباب»؛ وسديم» وعدم» وعدم.. 

لا أرغب في شيءء ولا أملك شيئاًء ولا أستحق شيئاً. كل ما أرغبه ألا أستمر طويلاً في هذه الدوامة» أن يأتي 
خلاص ما.. من داخل ذاتي» من خارجهاء ما يهمني هو الانعتاق من هذا النفق اللعين. 
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قزل له <محاولة أن أسرية عنة: أن أن أيحث شيك مك الأمل في تقينت 

-لكنك شاب في مقتبل العمرء ولا ينقصكء مال أو جمالء أو ذكاءء وأمامك المستقبل.. و.. 

يسكتني بصوته الخافت المخيف: 

-عن أي شيءٍ تتحدثين..؟ أنا روح يابسة» أحس وكأنّ خلايّايَ من الثلج فلا شيء يفرحنيء ولا شيء يحزنني» 
كرة من الجليد.. 

قولي لي بربك..؟ عندما تَصَلِيْنَ إلى هذا الحدء هل يمكنك أن تَرَيْ جمالاً في هذا العالم..؟ أهناك طريق أبعد من 
هذا الموت..؟ 

يصمت قليلاًء وقد تشنج وجهه.. ثم يقول فجأة: 

أتعرفين ما هو أَْدَأْ شعورٍ يصل إليه الإنسان..؟ 

أجيب ببلاهة: 

-لا أعرف..! 

-إنه ذلك الشعور بأنه يخسر كل يوم شيئاًء لم يملكه يوماً- حياته» سعادته- 

أقول وأنا أحس كياني يتضعضع أمام كلماته الغامضة المخيفة: 

-لكنك إن استطعت أن تحب..؛ أن تحب أسرتك؛ أصدقاءكء الأطفالء المرأة» ألا تحبُ (ربيعاً)..؟ كم تبدوان 
رائعين حين تلتقيان معاً. 

يقاطعني ساخراًء ثم يضحك بألم: 

-هذا هو الجحيم بعينه» إنه لعذاب أكتوي بناره كل يوم» إنني عاجزء لا أستطيع أن أحبء كففت عن الانفعال منذ 
أمد بعيد» قسما..!؟ 

إنني حاولت أن أرتدي عباءة الحب», ولو كانت مدججة بالدبابيسء أن تَخِرَنيء أن تجرحني» عل الدماء تسيل؛ 
علَنِئْ أشعر أنني مازلت حيأًء عل ألمي يصل إلى الشاطئ؛ أتوق إلى الاحتراق بأية نار..! 

كنت أتلقى تصريحاته بخوف وألم وقلق. حاولت أن أساعده؛ لكني فشلتء. مازلت أذكر مرة» في إحدى 
المحاضرات وكانت عن تاريخ البشرية» عندما نهضء وهو يقاطع الأستاذ» قائلا بتوتر: 

-دعني أقول لك شيئاً عن تاريخ البشرية يا أستاذي العظيم.. 

نحن البشر عبارة عن نمل يداس بحذاء غير مرئيء كل ما في الأمر أننا أمام شاشة سينما (والمدعوة حياة)» تلك 
الشاشة هي واقع وجودناء حروبنا ومعاركناء سِلْمُنا وسعادتناء ليست أكثر من أطياف ترقص وراء هذه الشاشة اللعينة» 
هي في عدم وجودها كالأحلام. 

إننا من الهشاشة بحيث إننا لا نملك إرادة القوة» لنرى ماذا وراء هذا العالم..! قل لي يا أستاذي الكريم..؟! 

ألم يتعب (فان كوخ) من البحث عن الحقيقة» فتقاعد من هذا العالم نهائياًء بربصاصة» ومضى متسائلاً» إذا لم يكن 
وجوده ضبابا..؟! 

أجابه الأستاذ مبتسماً مُعْجَبَاً: 

-لكنه مضى جسدياًء وبقي فنه أثراً خالداًء عبر الأجيال..! 

أجابه متبرماً نزقاً متسائلاً: 

َوَهُمْ الخلود أيضاً؟ يا للكارثة..! وماذا أفاده فنه أثناء حياته..؟ 
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لقد مات وهو يتضوّر جوعاًء للخبزء للحبء وللرأفة الإنسانية مات وحيداً.. كحيوان منبوذ.. لا كإنسان عظيم.. 
أقول لكم الصدق: كنت في تلك اللحظات. أَزْدَادُ إعجاباً به إِذْ يستطيع -وهو صغير في السن- أن يناقش أساتذة 
جامعة» مُدهشاً إياهم بفلسفته» ولم أكن أعلم أنها كانت هوة عميقةً يحفرها ببطءٍء ليغيب في أعماقها دون عودة. 


كثيراً ما كان قدوم-صديقنا ربيع- يعدل الجو المأساويء ويخفف ويهدئ من حدة ما يعتمل في صدر كامل» من 
قلق| وضياع وسوداوية. 

ربيع: المختلف عن كامل في شتى النواحي؛ مازلت أذكره» والغصة تملا فمي.. كان أسمر اللون» واسع العينين» 
ي السّمات» بريء الملامح كوجه طفلء رياضي الجسدء نقي السريرة» عفوي السلوكء محبوباً من الجميع. لِعَيْرِيَتِه 


عرد 


شعاره في الحياة (الدنيا جمال وخيرء ومتعة لا تتنتضب).؛ نهر متدفق الجريان» يأخذ أبناءه معه» متلاشين مع 
المتدفقة» كما يتلاشى الحلم عند الفجرء فلم لا نغتنم الفرصة القصيرة التي نعبر فيها هذا النهر الجميل..؟ 

هو في حبه للحياة» عاشق متصوف بجدارة» الحيوية والعطاء سر وجوده.. 

علاقته بالكون: علاقة تفاعل وحب ورقة» بدءاً من الطبيعة» مروراً بالأهل والأصدقاء. 

فال» وانتهاء بالحيوانات والطيور.. 

مَا كان يُتَخْصُدُء سوءْ أحواله المادية» واضطراره للعمل في مصنع لساعات طويلة.. 

يَمْضُّه أن وقته يُعْنَصَبُ منه» دون فائدة كبيرة» لذا يحاول دائماً بث كل طاقات الحياة في الوقت المتبقي من 
» مخترعاً المعجزات» ليعيش مع الجميع لحظات من السرورء رائعة» ومكثفة» خاطفة» سرعان ما تبتعدء كما يبتعد 
لدم عن أرواحنا في صحراء حياتنا الواسعة. 

من هنا كان حضوره ضرورة لا غنى عنهاء بالنسبة لنا نحن- أصدقاءه-» فمرحه وبساطته» ينشران عبق السعادة 
فاح وفكره وعقله جاهزان دوماً لحل أزماتنا ومعضلاتنا ومشاكلناء وحيويته الخارقة حاضرة دوماً» لاختراع المناسبات 
اتء والنزهات... وكأنني أراه الآن أمامي.. في إحدى الرحلات الجامعية التي أعدّها وأخرجها بنفسه. 

كنا نجلس متحلقين بعد الغداء» نروي أحاديث طريفة» ونتسامرء ونناقشء فإذا به يَظهر فجأةً» ممسكاً عوداً ودفاً: 
إلى صديقنا رعدء موبخا وشاتما 

-يا للرعب..! يا للشيخوخة..! يا لبلادتكم..! انظروا إلى أنفسكم كيف تجلسون كالعجائز!! ثم توسط الجميع؛ 
والتؤت إلى رعد قائلا: 

-هات يا رعد..! هيا..! عودك رنان.. عودك رنان يا علي.. 

ثم قدِمَ إلي» وأخذني من يديء ثم خاطب الجميع قائلاً: 

-أيها الأصدقاء.. الرقص لغة الروح التي تمنحها العطر والشذاء لغة أذكى من الكلام. 

الكلمات فيها.. أشرس رقصاًء سنرقص كخيلء أيقظها القمر في قلب المراعي؛ ستنفض عرفها الشاحبء وترتمي 
حواجز القلق» صاهلة» مهتزة بالحياة» وكالعصافير التي تندفع إلى جريان الأشياء التي لا تضبطء سنندفع هكذا.. 
ثم بدأ يتلوى على الأنغام» ضاجاً بالنشاطء متمزقاً بالحيوية» وكأن الموسيقى المجنونة قادته إلى نهاية ذاته» بل 
إلى أبعدء حتى صار إلهء إله رقصة النارء نار الحياة المتوقدة في روحه.. 

وبقفزة واحدة» كان إلى جانب كامل الذي كان منفرداً عن الجَمْع. 


وأخذ يصرخ به: 
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-هيه أيها الميت اليابس..! الصمت يبدأ بعد الحياة وليس أثناءها.. كل شيء زائل» لا شيءً يدوم» والشباب لا 
يدوم» تخلَّ قليلآً عن فلسفتك اليابسة..! هيا إلى الجمال والرقصء إيقاع الرقص ينسينا كل شيءء يذكرنا أن ليس لنا 
سوى رقصة الحياة» يستكشف ما يعتمل في وفيك» وما يضنيني ويضنيكء؛ آلاف الأعصاب والعروق والشرايين تتدفق 
بكلمات يقولها الجسد والروح معاً.. ولا أرَقَ.. ثم أخذ بيده إلى منتصف الحلبة» وشرعا بالرقص والجنون. 

وبلفتة من لفتاته» رأى فتاة منزوية» اقترب منها وقال: 

لو أَطْبّقث كل كهوف الحياة على رأس الإنسان» فإن الحب سيكشف عن جذوره حتى في أعمق أعماق الجحيم؛ 
إذا كُنْتِ تحبين فاجعلي الحب يلهب الكون في أعماقكء ليخرج ويتنفس بحرية.. 

ليعلن أنك لست عبدة في سجن مُسَوّر.. 

ثم سحب يدها وشرعا في الرقص والغناء» كان متأججاًء ملتهباً» كنار تشتعل» يا إلهي..! كلما انهالت علي 
الذكريات» بصورهاء ازداد ألمي وعذابي. 

ربيع» اسم على مسمىء لكن الغريب والمدهش أنه وكاملء المتناقضان دوماًء والمختلفان في كل شيءٍ لا يفترقان» 
أنى تَجِدْ ربيعاء تجذ الكامل» المنطفئ» اليابسء» العابس» وربيع الشلالء الدافئ» المتدفق حبوراً وسعادة.. 

فها هو ذا ربيع في إحدى نزهاتنا إلى الجبل» يمسك أذن كامل ويفركها بحبء ويقول له: 

انظر أيها الخمول عديم الإحساس..! إلى هذه الأزهار التي تتضوع عطراًء ألا تنتظر بفارغ الصبر من يشمهاء 
ويتحسسها بيديه» وتلك الأشجار التي ترقص أغصانها وترتجف شوقا إليناء ورغبة بمبادلتنا الحب لقد خُلِقت لنا نحن 
البشر إنها كالأنثى» يا صديقي..! 

الأنثى التي لا تعيش ولا تتألق إلا بالحب والحنان. 

ثم اقترب منيء ونظر في عينيء ركع قليلًء وبحركة مسرحية» قطف وردة وقدمها إلي مبتسماً كملاك قائلاً: 

-من الطبيعة الأم» إلى ابنتها البارة 

ثم فتح ذراعيهء وتألقت عيناه ببريق أخاذء وأخذ يقفزء ويدور كطائر مغرد يرى في الطيران الحقيقة الكبرى. 

ثم لكز كاملآء صائحاً به: 

-أيها النذل أمك الطبيعة تناديك 

ويقاطعه كاملاً قائلاً: 

-تناديك وحدكء أنا لا أشعر أن أحداً في هذا الكون يناديني» لا شيء أبداًء وإذا كنت مرتاحاً وسعيداًء فاتركني يا 
أخيء. قليلا: غفت: عني:.! 

أنت معقد» ومجنون..! انظر وتمعنء وانظري أنتٍ يا نمير.. إلى الشمس التي تغمرنا بأشعتهاء وكيف تتسلل من 
بين الأغصانء, كخيوط من ذهبء تدعونا لشهوة الحب والانخطاف, تمد أصابعها الذهبية» لتُنِيرَ أعماقنا السوداء.. 

ويغمزني بإشارة ساخرة إلى كامل قائلاً إنه غبي» ثم هجم نحوه؛ ودفعه أمامه صارخاً: 

-ليسقط الحزن» ليسقط كل إنسان بليدء ولتعش اللحظات المكثفة الرائعة إلى الأبد. 

إذا سألتموني أيها السادة» ما هي أجمل الأيام التي عشتها في حياتك» فسأقول تلك هي.. التي قضيتها برفقتهماء 
أَحَبُْ اثنين إلى قلبي» وأصدق مَن عرفتء ولا أكتم أن صديقاتي كن نادرات الوجودء إذ أن اهتماماتهن تختلف عن 
اهتماماتي» وآمالهن تغاير آمالي» لذا تعلقت بصديّْقيَ الجميلين ذلك التّعلق. 

لكن لا شيء يستمر-كما قال ربيع- ليس هناك يوم يشبه الآخرء ولا ساعة كسابقتهاء فالوقت بما يحويه من 
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أحاسيس ومشاعرء لأن الزمن ليس بمعزل عن الأحداث وأن الزمن يعني التجربة والأحداث التي نُعَاش. 

ففي يوم من أواخر الصيف رأيت كاملاً يخاطب شخصاً غريباً» ينم مظهره على أنه من خارج إطار الجامعة» ثم 
من جيبه رزمة كبيرة من النقودء يعطيها للرجل ذي الهيئة الغريبة» والمريبة» ويودعهء يلتفت حوله بارتباك وكأنه 
ث عن أحد ماء تقع عيناه عليّ» فيلوح لي» ويقترب منيء يبادرني: 

-مَرْحَباً نمير» كيف حالك..؟ أخيراً سأرتاح.. 

ولم أدعه يكمل» سألته: من هذا الرجل..؟ 

-لا تأبهي.. زميل قديم من أيام الدراسة» رفيق الحارة» إنه طيب» وسوف يساعدنيء أسأله: 

-بأي شيءٍ سيساعدك مثل هذا الإنسان..؟ شكله ليس مريحاًء ولِمَ أعطيته نقوداً..؟ 

-كل ما في الأمر أنه سيُْعِدْ لنا نزهة جميلة إلى البحرء نهار الثلاثاء» سنذهب أنا وأنتِ وربيع» لنودع الصيف 
٠‏ قبل أن يأتي الخريف وبضحكة صفراء يتابع: 

-ألا تتذكرين قول ربيع (البحر يناديناء لِنَعُْصُ في غموضه الرائع) 

وها نحن نلبي النداء» هل أنا مخطئ..؟ ويصرٌء قائلاً: 

-ستذهبان والا سنغضب أنا والبحر.. منكما 

عندما غادرني.. خالجني شعور مبهم» لم أعرف كنهه» وساورتني شكوك حول الرجل الغامض الذي التقاه كامل.. 
جاء يوم الثلاثاء» وكانت بداية الخريف» ذهبنا إلى البحر المزّر بالغابات والغموضء قضينا يومأء في حضن أُمّنا 
ة» وحضن أبِيّنا البحر.. 

لكنه ليس كالأيام» فالمذاق الذي تركه في فمي مختلف جداً. 

لم أذق مثل طعمه في حياتي كلهاء وما زالت آثار عَلقَمِه عالقة في حلقي إلى الآن.. كنت أراقبهما من بعيدء وهما 
في الباس البحرء يقتحمان الموج سباحة رائعة» يغيبان تحت الماء الفضيء ثم يظهران بعد قليل في مكان اخرء وقد 
جسداهما البرونزيان» تحت أشعة الشمس الذهبية» التي كانت تبارك تدفق نبض الحياة فيهماء يطفوان» يغوصان» 
ن» يتضاربان» يتسابقان» 

؛ وتراشقاً» كدلفينين من دلافين البحر في استعراض سيرك عالمي.. 

يصل صوتهما إلى أذني عبر الأثير النديء صاهلاً بضجيج الحياة وزخمها كإلهين حقيقيين من آله : الجمال 
نقاء» في مرح يشبه لهو الأطفال. 

فجأة غاب صوتهماء وعلا صوت آخر إنه صوت طلقات نارية» لم أميز في البداية شيئاً. بعدها مباشرة» رأيت 


أ يصرخ ويدعوني إليه» مشيراً بيديه إشارات جنونية. ! 

وصلت إلى طرف الشاطئ؛ فشاهدت ربيعاً مسجئىّ أمامه؛ ودمه ينزف بغزارة» عصفت بي الدنيا ساعتهاء 
ناربتني كفا مؤلماً على أم رأسي» فصرخت وعويت كذئبة مجروحة» يا إله السموات.. إنه مصاب برصاصة..؟! 

ثم ركعت» واحتويت جسده بين ذراعيّ» خاطبته: -وأنا أضرب وجهه كي يفيق- ربيع...! لا تمت» أفقء أرجوك؛ 
نظر إلي» بنظرات زائغة ذابلة» وبابتسامة شاحبة تمتم: 

لا تحزنا.. قلت لكما دائماً إنها الحياة» حلوة لكنّها ماكرة.. وقصيرة 


ثم سكت مطبقاً عينيه إلى الأبد.. صرخت بأعلى صوتي: ربيع..! ربيع.. الربيع لا يموتء الربيع لا يموت. 
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كان كامل إلى جانبي» يرتجف ويهذيء. مصفراً شاحباًء قائلاً: 

-أنا قتلته» أنا قتلته.. لا.. لا.. أنا بريء» قلت لذلك السافل قلت لهء أن يقتلني أناء لا أنْ يقتل ربيعاًء قلت له: 
أريد أن أموت وأنا أتعمّد بمياه البحرء لأنني جبانء أنا جبان» أنا رعديد.. مجنون. 

عندئذ هَجَمْتُ عليه بكل قوتي» وبدأت أضربه بجنون.. صارخة: 

لماذا؟ لماذا.. فعلت ذلك..؟ أيها الجبان الوغد..؟ 

أخذ يبكي ويصرخ ممرغاً وجهه في الرمال» وفي دماء ربيع القانية ويقول: 

يا إلهي.. ما هذا العقاب.. أردث أن أتخلص من كامل اليابس القبيح» فإذا الأقدار تسخر منيء أيها الإله..! لقد 
سمعتني؟ نعم.. كنت موجوداً» وسمعتني..! وسخرت منيء تريدني أن أرى صديقي الحبيب ميتاً أمام عيني.. هكذا.. 
هكذا.. 

ولم أعد أسمع شيئاً من هذيانه.. فقد اكفهر وجه السماء»ء وتلبدت بغيوم سوداء فاحمة» وهاج البحر وجن» وعلا 
الزيد فمه» واصطخب ضجيجه مهدداً واعداء وهجمت أمواجه متدحرجة بغنف؛ وهي تلطم جسد كامل بزبدها العارم» 
وامتلاً الأفق بالنوارس الغاضبة المرتعدة القادمة نحوناء ثم حطّت جميعها حول جسد ربيع» وشق البرق أفق السماءء 
مصحوبا بهدير الرعد» معلنا قدوم العاصفة. 

وهطل المطر بغزارة» عَسلّناء بللناء شاركنا جنازة ربيع» حزناء وبكاء؛ ودموعاً مدرارة. إنها 
الطبيعة تعزف سيمفونيتها الجنائزية» مشحونة بالغضب والأسى والرعب لموت صديقها وعاشقهاء وكامل يهذي ويصرخ 
بجنون وعويل. لم أدرٍ كم مضى من الزمنء وأنا أضم الاثنين صارخة نادبة.. لكن الوقت قد فات» ولم يعد للصراخ 
والبكاء معنى.. 

ها أنذا الآن.. أجلس وحدي بدونهماء ومعهماء وكل يوم» وطوال الساعات وعلى مر الدقائق» أستعيد ما جرى, ولا 
أصدق.. أهو كابوس أحلم به كل ليلة..؟ أكان حقيقة» أم خيالاً أم حلم يقظة..؟ بل هي الحقيقة أقولها لكم.. كما جرت 

أراد كامل أن يستقيل من لعبة الحياة ويرتاح منهاء لكن شظايا قنبلته الموقوتة أصابت أعز إنسان لديه» فأطفأت 
شعلة الحياة في مَنْ كان يشتعل عشقاً وحباً بهاء والذي كان يريد أن يعيشها أكثر مما يجب. وكامل الذي أراد الخلاص 
من عذاب هواجس العدم؛ يموت كل يوم ألف مرة» وأكثر مما يجبء هاذياً بالفناء» مشوياً بنار الألم والحرقة» وعذاب 
الضمير. كلاهما تعمقا في فهم لعبة الحياة أكثر من المعتاد. 

وبقيت وحدي أحمل ما كانا يحملانه عبئاً فوق كاهلي» وسوساً ينخر ذهني» وأسئلة تتغلغل في تلافيف دماغي 
كالأفاعي: 

حأيهما كان على خق؟ وأيهما كان مخطتا :؟ 

من أدار ظهره للحياة..؟ أم مَنْ فتح صدره لها..؟ 

أم أن شخصاً مزيجاً من الاثنين هو المحق..؟ 

أو ربما كان شخصاً مختلفاً عنهما..؟ 

ما رأيكم أنتم..؟ 

في هذا السر الذي بقي ليُعَذبني» كمسمار طويل في الدماغ..!! 
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في الشارع؛ على الرصيف 


غزل 

انطلقت السيارة» فرقعت "شفطت" حشرجت بخشونة» ثلمتثْ صفحة خد الشارع. السائق ينقل من سرعة إلى أخرى» 
يستبيح الدرب ويدميه» يتلوى كأفعى من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. فرملهاء فاهتزت كسلالم متحركة» تعالى 
صريفها وصريرها... هدأت العاصفة» انسابت السيارة بهدوء» حاذث الرصيفء أخرج يده من النافذة» أشار إليهاء مال 
برأسه كأنه يريد أن يقضم أذنها. فتاة طويلة شقراء» نسمة عطرها تتطاير في الهواء.» فردت غدائرهاء رمتهما على 
كتفيها. تتجاذب الحديث مع صديقتهاء لاهية عنه تماماًء تصهلء تمور حيوية وشبقاًء صوتها هديل حمام» وفي نظرتها 
التماعة لجين... 

دعاهاء تمتّعتء التهمه طيفها. السيارة أضحت نزقة عصبية المزاج» شفط ثانية» سبق الريح... رجع القهقرىء تلوّى 
كأفعوان» كاد يصطدم بعشر سيارات» انحرفت عن مؤخرته قبل أن "يطبطب" عليها... كاد يلتصق بالرصيف ثانية؛ 
عبّ جرعة من الهواء» زفرهاء انتفخ كطاووسء, هدأ أنين المحرك. لا بد أنه سحرها بألمعيته ورجولته» فقد غدت أعتى 
السيارات الأمريكية نعجة ذلولاً تحت قدميه... انتظر أن تفتح باب السيارة» وتلج من تلقاء نفسهاء تعتصره بين ثدييهاء 
ثم تشبعه لثمأ وضماً وشماً... أوليس 'مارادونا" السيارات قادماً كالإعصار؟!.. 

تجاهلته ثانية» انهمكت بالحديث مع صديقتهاء تعمّدت أن ترسل ضحكة مستخفة في الهواء» التمعت عيناهاء 
انصبٌ شعاعها تجاه الحديقة العامة. أظهرت ملامحها أقسى درجات اللامبالاة.. 

-يا حلوء متى تحن علينا؟!.. ضاع الصدى في الزحام. 

صعلوكٌ من عباد الله الأشقياء» امتطى 'خنفسة" وقع في مصيدة الشارع؛ احتار في أمره؛ سد عليه الطريق» 
ضايقه كاد يكتم أنفاسه.. 

لم تُجِدٍ شفاعات قريشء لم يلمح في الفضاء الواسع خرم إبرة ينفذ منه... اغتاظ» أحس جبلاً يجثم على صدره.. 
صيّر نفسهء أسلم أمره إلى الله... 

غفل عنه؛ شغلته الشقراء»ء سنحت له فرصة غالية للتجاوز قد لا تعوّضء انزلق في ممر ضيق بسلحفاته» ونجا 
بجلده. . 

انتفخت أوداجه» عجعج وجهه. جحظت عيناه؛ طفح الزبد من شدقيه» فضيحته مجلجلة» عورته ظاهرة للعيان» رب 
كما خلقتني... نظرات الحلوة الشقراء طافحة بالشماتة والازدراء... 

اشتعل الفتيل» وَلوَل الصاروخ» علا زعيقه» نهب الأرضء توائثب» كموجات مد هائجة في شاطئ صخري ذُببت 
رؤوس خلجانه كالرماح... 
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صافرته الحادة ركبت أعنّة الرياح... أدرك الخنفسة الحمقاء... لبد عرضانياً» سدّ عليها طوق النجاة» زعق» 
نهق|... أين المفر؟!.. 

اقتحم سلحفاة عدوّه كثور هائج» عاقره بحذائه ومجامع يديه ركلاً وصفعاًء بصق في وجهه. انثالت (نياغارا) 
ف.. تكوّرء احتضن كدماته؛» شخب الدم من منخريه» ابتلع الشتائم» لم ينبس ببنت شفة.. 

برّز صدره بزهوء هطلت نظراته الشهوانية» تلتهم الشقراءء عب هواء ملء رئتيه» أرعدت قهقهته... تلقت 
بكبرياء... "أيتجاوزني وأنا ابن الأكرمين".. 
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جملان في الصحراء 
جملان عملاقان في الفلاة الواسعة» سدا غرة الأفق... توقفا فجأة وسط ممر ضيق يمتد بين كثيبين رمليين... 
ا» لويا رقبتيهماء حمحماء ثم أخذا يرغيان... تطاول الطابور خلفهما من الخيل والبغال والحمير والقطط 


التفت الجمّال الوسيم إلى صاحبه وقد طرقت الأفكار الأكاديمية أبواب فكره: 

-سهرتنا البارحة صبّاحية كالعادة» آن لك أن تقتنع. أنت لا تقدر أن "تفت أو تغمس معي" غلبتك عشرة أدوار» 
مك أن تمسك الورق ثانية... يا صاحبيء تمرن» تثقفء وبعدها العب مع المعلمين... 

قاطعه الجمّال البدين: 

-دعنا من الهذرء ألم يكن ختامها مسك... صبيتان تردان الروح؛ ذقنا معهما رحيق الهوى... التمعت ألحاظهما 
نجوم» لقد كنا بحق الفارسين المجليين... 

رذ عليه الوسيم: 


-غدوت شاعراً يا... من أين حفظت هاتين الجملتين... بالمناسبة ما أخبار سمراء مضاربكم... ألا تزال تتدلل 
؟! 


انتفض البدين: 
-خسئث؛ ألف واحدة مثلها لا تغبّر على خفي... 
يستمر الرغاء ويعلو خلفهما النهيق والصهيل والنباح... الجمّالان العنيدان العتيدان» يصمّان أذنيهماء نكاية وتشفيا 
قة والدهماء» يشرّقان في حديثهما المصيري ويغرّبان... 
تلتقط أذنا الجمّال الوسيم شتائم وسباباًء تخترق طبلة أذنيه... يلوي جذعه: يمد عنقهء ينكفئ إلى الخلف. يزجرهم 
نظزات نارية: 
-أيها القطيع الهائج الداشرء يا هَمَجْء لقد قطعتم عليّ سلسلة أفكاريء زهقتم روح حواري الأكاديمي.. والله لن 
ك قيد أنملة "أعلى ما في خيلكم اركبوا" ومن لا يعجبه فلينطح قرنيه في الخلاءء فالفلاة واسعة... 
بإشارة متعارف عليهاء يُشْدٌ الرسنان» ينطلق الجملان كالبرق» تصطك الأرض بمخالب خفيهماء يتصاعد الغبار 
والرمال... تظلل غمامة سوداءء القطيع المتحرك خلفهماء لتسبغ على المشهد رومانطقية شاعرية أخّاذة... 

35 

جمل عصري 
'سيارة سوادها حالك كثوب الغراب. يا ما شاء الله» خزيت العين» ترى ولا ثرى» ستة أمتار بثلاثة... 
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توقفت في ساحة» أشبه بشريان تتفرع منه ستة أوردة... ركنت معوجّة كيفما اتفق... ولكن والشهادة للهء فقد تركت 
فرجة لأربعة مفارق» وسدت مفرقين فقط... الكذب والمبالغة حرام.. أبوابها الأربعة فتحت على مصاريعهاء آلة التسجيل 
تصدح على الموجة العريضة:» بأغاني الجاز والروك. المحرك بقي يهدر بألحان '"السيكا والبيكا", يبدع مع ألحان الجاز 
سيمفونية القرن الحادي والعشرين... 

يبدو أن السائق كان على عجلء فنسي أن يطفئ المحركء قبل أن يغادر السيارة مع صديقته» فبقايا من عطرهما 
مرمية على الرصيفء أما أبخرة السُّخام فلا تزال تملأ الساحة.. دلفا إلى "سناك" مجاور لتناول المرطبات»؛ التصق الفم 
بالفم والفخذ بالفخذء 'لو مر سيف بينناء لما درى أجرى دمي أو دمك"... 

دوريتان: راجلة وسيارة» حضرتا على جناح يمامة» عاينتا المشهد عن كثبء أدارتا أقفيتهماء ظنتا للوهلة الأولى؛ 
أن هناك مشكلة» حيث لا مشكلة... 

أعداد من السابلة صفعت وجوههم خيوط من شمس آبء تشرذمت أشعتها ثم تجمّعت منعكسة عن زجاج السيارة. 
ترمّدت ملامحهم؛ وصدئت أحداقهم واصفرت مآقيهم ورفدها رذاذ من عرق 
بارد... مسحت نظراتهم الصريعة الرصيفء لتنداح دوائر تغلي فيها فقاعات لا لون لها ولا طعمء؛ وعندما استردوهاء وقد 
وهنت» خزّنوها في سويداء القلب» ثم انساب من عيونهم خيط ضوء كاب» سكن وانطفأ بسرعة غير مبالٍ بشيء... 

المفارق الستة صارت تلهثء اكتظت بالسيارات» ضجّت شوّشت. كأنه يوم الحشرء أبواقها تزعق. لا بد أن نتمهل 
ونناور ونلتف ببطء وحذر حول "المدللة" نحرصٌ حرص الطبيب النطاسي وهو يحاول أن ينقذ مصاباً على حافة 
المياكك: ققد يدرفا ويك وشضيل: إلى المفرق مسقاو و ا 

الألسنة تلهج بالدعاءء ألا يقع أحد في غرام 'المدللة" فيمس راحة كفها أو شعرة من رأسها أو يطبع قبلة على 
أطراف أناملها... فهى عذراء خجولة ناعمة رقيقة» قد يصيبها أذى من أية نأمة أو همسة أو لمسة... وعندها فالشرّفية 
ورد اعفان وقد قارف ١‏ المقة الف انرو وقرفيها مقادر|ك ضدكرية والفازله السامة والشريي اللشاكية 1 

ما خففت عني مصابي في هذا البحر المتلاطم الأمواج» أنَّ موكب السيارات والسابلة وهو يلتف حول "المدللة" 
ذكرني بقصة جحاء عندما سئل أن يدلل على موضع أذنه اليسرى. فكر طويلاء ثم تسللت يده اليمنى بحذر إلى صفحة 
وجهه وانسابت إلى نقرته» ثم عبرت مؤخرة رأسه وأخذت تنزلق إلى رقبته ثم ترتفع شمالآء وحين اصطدمت بشحمة أذنه: 
شدها بقوة» تهلل وجهه. واهترٌ نشوة وطربا... وهكذا نجونا... 


د 6د 
سباق: 

قال: حاذر أن تسرقك الغواية» فتتنزه فوق أرصفة بعينهاء وقد نثرت الأقمار ورودها على بساط أخضرهء انداح أمام 
ناظريك... إياك أن تسرّح عينيك, ويشط بك الخيال» ويتعلق فؤادك بنجمة تلمع في شرفة عالية. ويسري في أنفاسك 
أريج شهدهاء ويتحدر الخدر إلى أطراف أصابعكء وتمتد على أفقك الرحب» شواطئ تساقط عليك رطباً كالطل الندي؛ 
تبل صداكء وتهزك قشعريرة لذيذة» فلا تعود تدري» أين موقع خطاك؟! 

قلت: والله لقد جُننت» لماذا كلّ هذه الإغراءات مشفوعة بالتحذيرات؟! لكني لا أخفيك» فالمغربية تغري بالنزهة في 
الحي الغربي. فعبق الياسمين والجوري والقرنفل» يسري في الشرايين» ويُسكر الروح عطر الزنبق» فتترنح طربآأء في 
ظلال غدائر الأشجار» وترقص ضلوعك على أنغام نسمة طرية... 

قال: إذاً.. انتبه يا صاحبي إلى منكبيك العريضينء فلربما أصاباك بما لا يحمد عقباه... 

قلت ببلاهة: منكباي» إنهما ضيّقان!! 
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أجاب ضاحكاً: ضيقان في نظرك؛ عريضان في نظر غيرك.. 

قلت: أهذا لغز؟! 

قال: أجل» وحلّه بسيط... فعند الغروب يحلو الركض.. 

قلت: وما علاقتي؟! أنا لم أركض مرة في حياتي... سُرّحت من العسكرية بمعلولية... ضحك حتى كاد يستلقي 
قفاه: 

-أنا لا أعنيك؛ السيارات يحلو لها الركض والسباق لا أنت!! 

قلت: أنا أتقيد بالنظام» أمشي على الرصيف والسيارات تمشي في الشارع. 

قال: وما ذنب السيارات؟! إذا ما ضاقت بها الشوارع» ليس أمامها إلا أن تقفز فوق الأرصفة. 

وهنا محط الشاهد... عندها منكباك العريضان سيزاحمانها!... فإذا كنت مصراً على النزهة» فاتخذ كافة تدابير 
ن والحيطة... خلّ رأسك مرناً كبندول الساعة؛ التفث إلى الخلف بانتظام؛ نقّل بصرك يمنة ويسرة... سز بخطوات 
بة والا!! 

حوالا ماذا؟! 

-منكباك العريضان سيعطلان السباق الكبير... فإما أن يجفلك شخير بوق حاد وينشف ريقك» وتلتصق بسور 
العمارات وتنجو... أو تصافحك سيارة وهي تمر كالسهم مثل لمح البصر فتهديهاء قطعاً من بنطالك وقميصك؛ 
ترك في يديك ورجليك ندوب ذكرى عزيزة. .. أو يشفق عليك أحد أولاد الحلال» » فيصيح بك: "انج سعد فقد هلك 
".اقلت والله لقذ: قلدتها عنما وحم بباقزم يتما أشاع ولن يصيها إلأاها كلنه انثد لذا!! 
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إحد 


0. 


الخضراء: 
قال: يتملكني الوسواس الخناس» لا أعرف كيف أتخلص منه» أحس بالخوفء كلما عبرت ممراً مخصصاً 
8و 

قلت: شيء طبيعيء لا تعبر إلا عندما تصير الشارة خضراء.. 
قال: إنني أخاف الشارة الخضراء بعينهاء حتى عمت كراهيتي» كل لون أخضرء ولو كان توباً شفافاً يلف قوام فتاة 
ء» يُبرز حسنها وبهاءها. 
قلت: أمرك عجيب يا شيخ نجيب... الأمان والسلامة في الممرات المخصصة للمشاة» طفل يحبو يعرفهاء ما إن 
بريقها الأخضرء حتى أعبر مغمض العينين... إما أنك مريض نفسياًء أو تجادل في المحسوس!!.. 
قال: أشعر أن الشارة تتغامز عليّء تطلق ضحكة ساخرة في وجهيء تفحّ كثعبان» توسوس لي: مقتلك قربي» قاب 
ن أو أدنى.. 
قلت: لقد رجعت إلى ضلالك القديم» لا يجدي معك سحر أو رقى... 
قال: خذني على قد عقلي... البارحة استيقظت مذعوراً من منام أو أحلام يقظة. رأيت بأم عيني أنجالاً مخلّدين» 
يطيزون بسيارات عليها القيمة» هنالك مهمة خطرة تنتظرهم» شارات المرور تعيقهم بدأت ألتقط وأجمع أجزاء من صور 
تلك المشاهد فقلت: أجل... أجل... 

قال: يخيل إلي أحياناًء وأنا أعبرء متمهلاً شارداًء أنني أعترض طريقهم. توحي إلي نظراتهم النارية أنني مخرب» 
هادم اللذات ومفرق الجماعات. فأنا أؤخرهم عن تحرير الأرض والعرضء أتيح للعدو الغاشم الفرصة لكشف خططهم 
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السرية.. 
قاطعته بسرعة: أنت تهرف وتخرف.. انهزامي موتورء تحسد من أنعم الله عليهم بسيارات لا يدفعون ثمن علفهاء 

أو طبابتها... 

لم يسمع كوابيسه العبثية أحد.. 
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وتلف صورة الغابة الكون» ويعانق صخب وعولها عنان السماء. 


لالالا 


صدر 


عن منشورات اتحاد الكتّاب العرب 
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'بسطار" عبد المجيد 


قصة: محمود الوهب 


يحات العريف تلاحقه؛ ترن في أذنيه» تحدث في نفسه جرحاً يوحع..! صحيح ولاك صحيح يا بحيمة.." وحين لا يأخذ العريف النتيجة المرحوة» يصرخ ثانية "كرر ولاك.. كرر يا حمار..!" 


والمجند عبد المجيد متحير في أمره.. يحاول تنفيذ ما يملى عليه» فيخبط رجله اليسرى على الأرض خبطتين 
ليتين» ويكرر ذلك مرات ومراتء ولكن دونما جدوى.. وحين لا يستقيم له الأمر.. يبدأ بالحوقلة مستعيذاً بالله من 
3 اللعين.. ويقول في سره: 

"لو يتركونه يتحلل من هذا الحذاء الثقيل لهان عليه الأمر. . فكل المشكلة -من وجهة نظره- تكمن في ذلك الحذاء 
- الذي لم تعتد تعتده قدماه..! قدماه اللتان عاشتا حرتين» متحررتين» تحملان جسمه الطليق بخفة ورشاقة حيثما شاء 
أراد د.. تجريان به خلف شوارد القطيع» وغزلان البراري أو أرانبها.. وكم مرة جرت به خلف الوحوش التي كانت 
354 بالق ل !" 

'وإذا كان ينسى فهو لا ينسى يوم كوّم أحد الذئاب ج جثة لا حراك فيها بضربة واحدة من عصاه الغليظة؛ ثم سلخ 
- ه ليتخذه فروة للشتاء. وما كان يسمع من الرجال الأشداء غير الكلام ا 2 
جزي كحصان جامح. . وكثيراً ما كانوا يشيرون إلى أن عبد المجيد وحده من يستطيع الركض خلف الأفراس 

ل الجافلة واستعادتها.. وهو الوحيد الذي يسبق الفرسان راكباً أو راجلاً فهو وفرسه 'شهلا” فرسا رهان على الدوام.' 
'وها هو الآن» لا يحسن المشي» فيتلقى توبيخ العريف القاسي الذي يترك في نفسه نوعاً من الألم الجارح.. ويثير 
في أذهنه أسئلة تبحث عن حل لتلك المشكلة المعقدة» والتي لم تكن لتخطر على باله..! فكل الذي يعرفه عن خدمة 
؛ أنها المكان المناسب لإظهار قوة الرجال واختبار معادنهم.. وأنه ما ترك ميدانه الصغير إلا ليشارك في الذود عن 
الكبير.. ولكن هذا البوط اللعين.. وذلك العريف النكد..!؟" 

"ولاك يا حيوان» إي متى ستتعلم المشي المضبوط؟. ها إي متى". 


بعق العريف في أذنيه ثانية» قاطعاً عليه شروده وتأملاته.. مضاعفاً من وجعه الداخلي» ومما زاد الأمر سوءاًء أن 
لم يكتف هذه المرة بكلماته المعتادة» بل سمح لكفه الغليظة أن تهوي فوق رقبة عبد المجيد بكل تقلهاء مترافقة 
شتائم قاسية لم يسمعها عبد المجيد من أحد قبلاً... "إلى متى يا ابن ال..". 

كل ذلك يدل( الحوه عة نجوه ينض كا لسع خارجاً من الصفء متجهاً نحو العريف» وعيناه تقدحان 
شرا . ودون أن ينبس بكلمة واحدة؛ شبك بكفيه الاثنتين ين رقبة العريف» وأخذ يضغط عليها مدفوعاً بكل ما تراكم في 
نفسه من غضب.. والعريف جامد» مصعوق لا يتحرك ولا يقاوم..! وقد احمر وجهةه. واتسعت فتحتا منخريه وتدورتا» 
وبرزت حدقتا عينيه ثم غامتاء .. وهكذا إلى أن انثنت ركبتاه» وأخذ بالتراخي والانهداد.. 
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شعر عبد المجيد بخطورة ما يقوم به.. فرفع يديه مكرهاً عن رقبة العريفء لكنه ولكي يشفي غليله» استجمع كل ما 
في فمه من لعاب وقذفه به. 

أنعش رذاذ البصقة العريف..! فقام يهرول باتجاه خيمة الملازم وهو يبربر: 

سيدي سيدي.. المجند عبد المجيد يريد قتلي» والله يريد قتلي! ولما صار أمام الملازم» لم يفطن إلى تقديم التحية 
النظامية.. كان مشغولاً بإمالة عنقه أمام الملازم وشرح مشكلته: 

انظر سيديء لقد حاول خنقي! 

نظر الملازم إلى رقبة العريف التي اصطبغت بخرمشات حمر.. فهرع مباشرة إلى حظيرة المجندين» تحدثه نفسه 
بدوافع ما جرى وحقيقته وتساءل: 

"أتراه العريف يقول الحقيقة..؟ ولكن ما الذي فعله بعبد المجيد حتى تطاول عليه إلى هذه الدرجة..!؟ ثم أردف 
لنفسه: 'لطالما تناوش هذا العريف الأحمق مع المجندين الأغرار.. إن قذارة لسانه ستظل تقوده إلى ما هو أسوأ 
وأفظع.. !" 

حينما اقترب الملازم مصطفى من الحظيرة» تعالت أصوات المجندين تقول: 

سيدي لقد أهان العريف المجند عبد المجيد.. شتمه في أمّه وضربه.. وأضاف بعضهم: 

إنها دائماً يشتمنا...! 

في خيمة الملازم قال المجند عبد المجيد وهو يرتشف كأس الشاي الكبيرة والمحلاة جيداً.. أأقول لك الحقيقة يا 
سيدي..؟ وتابع: 

المشكلة كلها في هذا البوط الملعون..! سيدي إنه ثقيل على رجليء يعيق حركتهما كأنما هو قيد, والله يا سيدي 
هو قيد..! دعوني أخلعه» وسوف ترون عبد المجيد على حقيقته» عبد المجيد يا سيدي يسابق ريم الفلاة..! 

ضحك الملازم مصطفى.. لكنه عاد وأخذ هيئة الجد وقال: 

اسمع يا مجند عبد المجيدء انتبه إلى ما سوف أقوله لكء ولتحفظه جيداًء فهو عنوان خدمتك عندناء والمدخل إلينا! 

الحذاء يا عبد المجيدء» أقصد البوط- وأشار إلى قدمي عبد المجيد- هو والسلاح شيء واحدء كلاهما يدفع عنك 
الأذى» ويقي حياتك من الأخطار..! والبوط يا عبد المجيد أكثر أهمية واعتباراً.. إنه حياة الجندي كلّها.. فالبسطار يا 
عبد المجيد -أقصد البوط- (أترى؛ إن له أكثر من تسمية.. وهذا عائد لمكانته العالمية..!) أقول: 

البوط يا عبد المجيدء لا يحمي رجليك من حرّ الصيف وبرد الشتاء فقط» كما لا يقيهما من شوك الأرض وحصاها 
المدبب فحسب.. كذلك لا يدفع عنهما أذى الحشرات أو الحيوانات الخبيثة والسامة.. لا ليس ذلك أيضاً! 

للبسطار يا عبد المجيد فوائد أخرى أكثر أهمية.. لكن أهمهاء وهذا ما أريد أن تحفظه وتركز عليه -هو قدرته على 
تثبيت القدمين في الأرض.. وخصوصاً عند الضرورة القصوى..! أعني عند مهاجمة العدو لنا.. العدو الذي يترصدنا 
باستمرار.. فمهاجمة العدو تحتاج إلى تباتء والثبات يبدأ من الأقدام الثقيلة المشدودة إلى الأرض بقوة.. ومجنون من 
يفكر في خلع بسطاره.. وبخاصة أيام المعارك» فنصف النصر يأتي من البساطير.. ونصفه الآخر من الاعتناء بها..! 

قضيتان رئيستان تُسأل وتسأل عنهما دائماً.. ما هما يا عبد المجيد..؟ 

فوجئ عبد المجيد بسؤال الملازم فقال متلعثماً.. "ها.. والله يا سيّدي لا أدري..!" 

-أترى يا عبد المجيد لقد نسيتء مع العلمء إنني أنا من نبهكم إلى هذا الموضوع..! على كل حالء هما نعومة 
الوجه ولمعان الحذاء. 


الموقف الأدبي - 139 


وقبل أن يتلقى عبد المجيد أمر الانصرافء امتحنه الملازم مصطفى ثانية: 

ما هي فوائد البوط يا عبد المجيد..؟ 

أجاب عبد المجيد على الفور: 

'تثبيت الأقدام في الأرض" وأضاف: 'وبخاصة وقت المعركة.." 

عظيم» عظيم.. صاح الملازم متهللاًء مشيراً بيده إلى عبد المجيد بالانصراف. 

مضى عبد المجيد يجترٌ كلام الملازم استعداداً لهضمه على مهل. 

كانت فترة التدريب قد انتهت؛ فذهب عبد المجيد إلى خيمته مباشرة.. خلع حذاءه» (بسطاره) أمسك بفردتيه 
ن» تمعن فيهما جيداً.. قربهما من أنفه؛ فشم رائحة كريهة:؛ قام إلى حقيبته » فأخرج منها زجاجة "الكولونيا" 
ة لذقنه.. دلق في كل فردة جرعة.. ورجهما بقوة.. ثم أتى بعلبة "البويا" ففرش المعجون على وجه الحذاء 
افه.. وحرك فوقه شعر الفرشة الناعم حركات سريعة وفي كل الاتجاهات.. حتى صار الحذاء يلمع مثل مرآة.. 
زه أمامه. تأمله 


عدّد فوائده ومنافعه.. مكتشفاً فيه ميزات جديدة لم يأت الملازم على ذكرها.. وفكر بأنه سوف يشتري واحداً 
أ بعد انتهاء الخدمة.. ثم خطرت له أفكارٌ جديدة أخرى: 

ماذا لو ألبس مهره الصغير "ابن شهلا" بسطاراً.. لا شك في أنه سوف يخبّ على نحو أفضل وأجمل.. بل ماذا 
َل لأفراد القطيع كله أبواطاً.. وتخيل نفسه يدرب القطيع كله على المشي المنتظم.. وقال: 

إن ذلك قد يساعده على جمع القطيع عند الحاجة الماسة.. كأوقات الحليب.. أو فصل الصغار عن أمّاتها... 
بباله أنه يمكن أنّ يفصّل للدجاجات بساطير خاصة.. ولكنه تساءل» كيف يمكنها نبش التراب بعدئذ..؟! 

تكاثرت عليه الخواطر والأفكار.. لكنه أجل تنفيذها منصرفاً إلى ما هو آنيء معاهداً نفسه على تطبيق تعليمات 
زم بدقة متناهية.. ولعلّه كان قد أغفى وهو على تلك الحال.. لأنه أفاق على دوي منبه الخطرء فركض مأخوذاً 
المفاجأة مع من ركض باتجاه الخندق القريب.. لكنه وبعد أن صار في الخندق أحس بقدميه عاريتين.. فصاح 
را: 

'البسطار".. وقفز من الخندق عائداً باتجاه الخيمة» يريد البسطارء مقدراً أن الوضع غير عادي.. وهكذا كان في 
!٠..‏ لكن القذيفة المجنونة ما كانت لتنتظر عبد المجيدء إذ استطاعت أن تتمكن منه وأن تحول ما بينه وبين 
ره..! 

ذلك باختصار كل الذي يتذكره عبد المجيد..! أمّا كيف نقل إلى المشفى» وكيف أجريت له عملية بتر الساقين.. 
أمر لا يعرف عنه شيئاً.. ومن هنا كانت مفاجأة أهله الذين أحاطوا بسريره لحظة استيقاظه بعد العملية» إذ سألهم 
بعد|أن تحسس ركبتيه.. أين البسطار..؟ ولما رأى وجومهم ونظراتهم اليابسة إليه والى بعضهم.. سأل مجدداً: 

لماذا تتطلعون إليَ هكذا..؟! كيف لي أن أنّْبت قدميّ في الأرض؟! 


لالالا 
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من العلامات الأساسية للسردية أن يتعرف القارئ على "من يتكلم في الرواية أو القصة". لأن تحديد المتكلمء أو المتكلمين 
في العمل الروائي من شأنه توضيح العلاقةء أو العلاقات القائمة بين الشخصيات من جهة وعلاقة هذه الشخصيات بالحدث أو 
بالأحداث التي ينطوبي عليها العمل الأدبي. وبعيد/ عن الخوض في تفاصيل النظريات الحديثة في السرديات والسيميائيات وغيرها 
سنحاول تقصي هذا المتكلم من خلال دراستنا الأفقية للرواية ثم نعود بعدها لربط تمفصلاتها ببعضها بعض. بتعبي رآخر لن نلجأ 
هنا إلى وضع نموذج نظري مكون سلف ثم نفصل الرواية على مقاسه» بل سنترك للرواية أن تتعرى أمامنا بشكل تلقائي. وبطبيعة 
الحال» كلكم تعرفون أن عملية التعرية هذه لا يمكن أن تتحقق الا اذا كنا قادرين على استنطاق الرواية بما نملك من أدوات 
تحليلية» ومعرفة أولية بأساليب التحايل على مغلقات النص من أجل دفعها الى الانفتاح. وتجدر الإشارة هنا الى أن "أي قارئ لا 
يدخل الى عالم الرواية بروح عذراء لأن فعل القراءة يتم على أساس القراءات السابقة وعلى ذاكرة نصية متطورة إلى حد ما". 

في "الحنظل الأليف" راويان وكاتب أو مؤلف. المؤلف معروف لديناء وهو وليد إخلاصي الكاتب المعروف العربي السوري 
المتزوف» الساكن فئ.مدنة حلت الخ وقده المعلوبات لل تنطينا ‏ ف شري في المرحلة الأولس من القراووة لكننا ستفد منها :يعد 
أن نتحاور مع العمل الأدبي» إذا كان لتلك المعلومات المتعلقة بشخص المؤلف علاقة بالنص الذي بين أيديناء لن نتوانى عن 
استخدامها من أجل تأكيد أو نفي هذه الفكرة أو تلك. 

وهذا يعني أنني» في هذه القراءة» لن أسجن نفسي في قواعد هذه المدرسة أو تلكء أو أتبع حرفي مقولات هذا التيار التحليلي 
أو ذاك. وهذا لا يعني على الإطلاق أننا سنعمل بشكل فوضوبيء بل وفقاً لمنهجية هي أقرب ما تكون الى منهجية سقراط في 
استنطاقه لمحاوريه وهو يتصنع الجهل بهدف مواجهتهم بما يجهلون للأخذ بيدهم نحو ما يعرفون. 


وعزوفيء في هذه الدراسة» عن النظريات الجاهزة ينطلق من ضرورة التحرر من القوالب» من أجل مساعلة النص عبر 
سياقه وظروفه الزمانية والمكانية»ء منهجي هنا اذأء يحاول إعادة إنتاج مخزوني المعرفي حول هذا الأمر بعيدا عن الإغراق 
المصطلحي. وريما أعود في دراسات أخرى للأخذ بالنظريات الجاهزة تبعا للضرورات. 

في روابتنا هذهء راويان» يختبئ أحدهما وراء الآخر . يتداخل صوتاهما طيلة عملية السرد والوصف والتعليق. 

وقد رأى المؤلف ضرورة إعدام الراوي الثاني- لأسباب ستظهر لنا لاحقا- ويترك الراوي الأول يصول ويجول. 

وهذا لا يعني أن الروايبة تخلو من رواة آخرين. لكن هؤلاء الرواة انتهوا فور انتهاء الحاجة اليهم في بداية الرواية وأقصد 
بعض المعتقلين ورجال الأمن الذين تسربت شهاداتهم "خارج أسوار السجن الحديث البناء' ( ص9 11). ويمهد المؤلفء على 


.2001/4/30 مداحلة ألقيت في حلب يوم الاثنين‎ ١ 
.220-1 148 منشورات دار عطية للنشرء الأعمال الكاملة» ابجلد الثاني» ص ر‎ " 
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راوبته الأول ما ستكون عليه روايته من مرارة» فيقدم لنا توضيحاً حول "الحنظل الأليف" الذي اختاره عنواناً لروايتهء فيقول 

انه أعشب مر المذاقء جميل الرائحة عندما تقترب ثماره الكروية الناعمة من النضج'. وسنرى أن وقائع الراوية شديدة المرارة 
ظلء ومع هذا فاننا تألفها كما نألف الحنظل ونتصور أنها خياليةء مع أننا نعيشها . وهذا ما يؤكده الراوي الأول : : قد يصبح 

ث عن الحنظل خيالياً إذا تصورناه مستأنساً يزرع في الحدائق العامة والخاصة فما يعود عشب بري ويصبح نباتاً معترفاً 

بل به الناس جميعاً دون استثناء" (ص120). 

الراوي الأول يتحدث اذا عن حنظل مستأنس» وليس أنيساً . وهي مفارقة عجيبة. ومن الواضح أن المؤلف يقوم بمناورة أزعم 

ريد» من خلالها ايعاد أحداث الرواية عن كل ما من شأنه التسبب في ادانته بأنه هو الذي بيعث البلبلة في الرأي العام أو كما 


بقول| المؤلف "بتهمة التشويش على السلامة العامة أو بمنى أدق الترويج لأفكار غير مقبولة" (119). وبيؤكد المؤلفء» مرة 
أخريلء على عدم مسؤوليته إزاء ما برويه ناسبأ الحديث الى المعلم الذي قضى بصحبته ثلاثة أيام في "دار قديمة مهجورة' . 


المؤلف سمع من المعلم والمعلم سمع من آدمء وآدم يحلم. وبالتالي يبدو أن المؤلف يحاول افهامنا بأن نتدبر أمورنا مع 


مقدمة الرواية» أو بشكل أصح تقديم الرواية الذي يحمل عنواناً طويلاً تتضمن العناصر الرئيسة التي ستقوم الرواية عليها . 
المؤلف "حزنه لأنه لم يتعرف شخصباً على "تلك الشخصية الغريبة التي حملت اسم آدم والتي مرت بالمدينة مرور رياح 
ساخنة ومضت كأنها الحلم' (220). 

لنعد الى ذلك العنوان الطويل الذي وضعه المؤلف في صدر روايته 'اللقاء الأول والأخير بالرجل الذي روى لي حكاية لا 
ى"» وهو عنوان يفوق في طوله عنوان الرواية "الحنظل الأليف"' . وهو عنوان يشكل نصأ في حد ذاته. ويمكن لأي مؤلف آخر 
عليه رواية أخرى تختلف في تفاصيلها عن الرواية التي بين أيدينا . ولهذا بحث آخر. لكن ما هي مبررات وضع عنوان 
ةا في صدر الرواية بالإضافة الى التقديم الذي تلا العنوان؟ 

هناك عدة أحزية كله ظر هذا السؤال: 


حأو أن الأمر لا يعدو كونه مجرد إضافة تدخل في إطار الوظيفة الجمالية. 

-أو ليؤكد حضوره في كل سطر من سطور الرواية وانه يتحمل المسؤولية كاملةء وهذا ما يتناقض مع استنتاجاتنا 
هذا الأ 
وفي كل الأ حوال فإن محاولة الفصل بين الفصول اللاحقة وبين هذا التقديم هي محاول لة عقيمة» لأن المؤلف لم يوقع اسمه 
0 ية التقديم المزعوم ولم يؤرخه مما يعني أن التقديم هو جزء لا يتجزأ من مكونات الرواية ويجب التعامل معه على هذا 
الأساس. . وبالتالي يجب أن نعد المؤلف هنا بمثابة الراوي- الشاهد على أقوال الراويين الأولين ويتضح هذا من قوله: "وعندما جاء 
يزيلون الأترية والحجارة من مدخل الدارء افترقنا » فلا استطعت أن أكمل تقصياتي عن المذبحة المنسية ولا قدرت على 
لقا المعلم ثانية: إل ىأن علمت بخبر موته فاستيقظ صوئي في كهف أذني» وجعل بتصاعد عالياً إل ىأن أسكته بالكتابة" 
(1121). وفي الصفحة نفسها يعترف الكاتب '"وحتى لا تتحوا ل هذه السطور إلى مجرد وثيقة في علم النبات وحسب فكرت طويلاً 
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في أن أتقصى الأسباب التي أدت إلى اعتقال المعلم فموته" (ص121). وأظن أن هذا الملفوظ يشير بوضوح الى نية المؤلف في 
أن بلقى هو المهيمن على كل ما سيأتي في الرواية. 


ويخصوص هذا العنوان» أظن أن المؤلف لم يكن مضطراً لإضافة عبارة "لا تصدق" لأن "الحكاية" في حد ذاتها تنطوبي على 
العنصر التخبيلي. ومع هذا فقد جاءت للتأكيد على التأكيد. 

مرة أخرى أريد التأكيد على أن المؤلف براوغ. فمن جانب يؤكد على أن ما سيأتي في روايته هو ما سمعه من المعلم» 
وبالتالي فهو حقيقةء أي وثيقةء ومن جانب آخر يسعى الى ازالة صفة الوثائقية عنها فيدرجها في إطار التخييل. 
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في مقابل هذا العنوان التقديمي هذا هناك عنوان ختامي 'بحث غير مجد عن حقائق وأمور كثيرة لا تفهم'. ولو قارنا بين 
العنوانين من الناحية الشكلية لخرجنا بنتائج مفيدة لفهم أفضل: 

اللقاء الأول والأخير بالرجل الذي روى لي حكاية... لا تصدّق. 

بحث غير مجد عن حقائق وأمور كثيرة... لا تفهم 

اللقاء نشأ عنه بحث . والحكاية قدمت حقائق وأمورأ كثيرة. الحكاية التي قال عنها بأنها لا تصدقء أدت الى نتائج لا نفهم. 
الملفوظ الأول اعتمد التعريفء أما الملفوظ الثاني (عنوان الخاتمة) فقد بني للمجهول. فماذا نفهم من هذه العلاقة؟ أي الانتقال من 
المعلوم إلى المجهول في الوقت الذي جرت فيه العادة أننا ننتقل من المجهول الى المعلومء وهي النتيجة المنطقية التي تترتب 
على أي بحث" الحقيقة أن المجهول هنا معلوم للكاتبء لكنه أراد أن يحير القارئ ويحثه على معرفة هذا المجهول- المعلوم بنفسه 
دون أن يؤكد له ذلك. لأسباب ذكرناها سابقاً تتعلق بالمسؤولية وبالجمالية في آن معاأ. وربما تكون هذه المقدمة من النوع التحذيرريي 
الذي يدعو القارئ الى عدم الانسياق وراء عادته في النظر الى التخييل على أنه نقل للواقع. 

بعد هذا العرض التقديميء» بيدأ الفصل الأول من الرواية منفتحاً على (أنا) الراوي الثانيء وهو المعلم الذي سيتولى بدوره 
سرد حكاية الشخصسسية آدم. ثم يأآتي دور ضسمير الغائنب في الفصصل الثاني "هم 
(ص125) وهذه ال"هم'ء تجمع رباعياً يتألف من مجموعة تحب 'النساء والخمر والحشيش أحياناء هم ثلاثة: الرسام والمدير 
والشاعرء وهو المعلم. يجتمع الرباعي دورياً في قبوء ويجمع بينهم الرغبة في الهروب من عالم الواقع لكي يفلوا "رأس الزمن من 
حشرات الملل والمسؤولية". وهم لا يدققون "في الأمو ر" ويعرفون أنهم لا يعرفون "وذلك كان شعار الأمسيات الجميلة' 
(رص125): واستمرت الحال بهم على هذا المنوال إلى حين انضمام شخصية جديدة إلى مجلسهمء هي شخصية آدمء وعندها 
بدات الآمور تتغير. 

قبل الدخول في مرحلة التغييرات التي شهدتها الحالة الابتدائية لا بد من التنويه إلى أن هذه الحالة لم تكن ساكنة سكون 
الأموات» بل هي حالة كانت مكوناتها في حالة حركة دائرية تنبئ بأنها على وشك الانفجار» أو أنها تنتظر مفجرا لها. فالمعلم 
المهووس بالتاريخ والذي تنتابه هلوسات تبدو غير مفهومةء أو خارج أي سياق مثل علاقة المرأة بالتاريخ والتساؤل عما اذا كانت 
معوقة لحركته أم أن التاريخ هو الذي يقف ضد المرأة (ص123) ثم عشق المعلم لمدينة حلب وتعلقه بها وتماهيه مع الأسدي» 
وكلكم تعرفون من هو هذا العالم الجليل الذي وهب حياته لمدينة حلب. والرسام المغرم بالكلاسيكيات والشاعر الذي يكفر بالعمود 
الشعري ويناصبه العداء والمدير القائم على رأس "مؤسسة كبيرة لاشتراكبته المفرطة بالدسم اللغوبي". اذا هذا الرباعي الذي تمور 
حياته الداخلية في القبو بمختلف التناقضات (لم نتعرف على أي اسم من أسماء الرباعي بل على مهنهم)» لا بد وأنه كان مستعدً 
للانفجار» فكان لا بد من إدخال من سيقوم بهذه العملية لتبدأ مرحلة التغيرات للوصول الى الحالة النهائية. 

من المعروف أن الانتقال من حالة الى حالة أخرى في السرد التخييلي عموماً يقتضي دخول عنصر جديد لا ينتمي إلى 
الحالة الأولى» تستدعيه الضرورة أحياناً ويقحمه المؤلف في أكثر الأحيان ليسغ عملية التطور ليقودها باتجاه الغاية التي يسعى 
اليها منذ بداية مشروعه الكتابي. فلو بقيت الحالة الابتدائية» كما حاولنا تلخيصها من خلال مقدمة الرواية» لبقينا نراوح في مكاننا 
وانتفى السرد الذي هو الأساس في التخييل» وفي النهاية لما كانت هناك رواية اسمها "الحنظل الأليف" أو أية رواية أخرى. ولما 
كانت جماعة الأربعة قد وضعت لنفسها قانوناً لا تخرج عليه وهو القانون القائم على شعار "دعنا لأنفسنا أيها العالم المليء 
بالضجة والسياسة والأعراف ويرامج الإعلام المكتوية والمبثوثة: وأبعد اللهم عنا مشاكل الاخرين" (ص126). 

قبل دخول آدم عالم الأربعةء يقوم الراوي ليكمل مبررات لقاءه الأول بالأسدي وبالمهندسة ليلى "التي تشرف على أعمال 
البلدية القائمة في هدم منطقة "بحسيتا" فجاء الفصل الثالث على شكل جملة اعتراضية تذكرنا بالقاسم المشترك بين الشخصيات 
الثلاث التي ستحاول النهوض بأعباء مرحلة التغيرات في الرواية» وهي المعلم والأسدي والمهندسة ليلىء أما همهم المشترك فهو 
حبهم للتاريخ وعزمهم المحافظة على الأوابد التاريخية للمدينة.. ولو دققنا قليلاٌ لوجدنا أن المهندسة ليلى تلعب دور المحررض 
أيضاً وليس آدم وحدهء لكن كل منهما على طريقته يقول الراوي: "وكانت كلما زادت في الوصف ازددت خوفاًء فأين ذلك الكلام 
من كلام القبو؟" (125). المعلم يعي» من خلال حديث المهندسة أن وضعه في القبو لم يكن وضعا سليماء وهذا يعني أنه كان 
مهيأ لقبول فكرة التغيير» وما مجيء آدم إلا بمثابة المسر لهذه العملية. ويؤكد الفصل 
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الرابع ما ذهبنا اليه من خلال الأرق الذي لا يعرف المعلم سواهء ومساهمته في حملة الأسدي العلمية الاستكشافية. وفي الفصل 
الخامس يعود بنا الراوي- المعلم الى دخول آدم قبة الأربعةء ونشهد مشهداً حواري لا تتعدى الملفوظية فيهء من حيث الشكل 
ن» حدود الكلمات المتقاطعة. وهنا يقوم آدم بطرح السؤال- القنبلة: "مدينتكمء هل يتغير فيها شيء؟" (132). وهو سؤال 
ي على احتمالين: فاما أنه يقصد المدينة التي شادها الأربعة في حدود القبو: ويكون التأويل: هل من المعقول أنكم اكتفيتم 


نا الراوي في (الفصل السادس) عن حلمه العجيب. وهو عالم بشكل نقيض العالم الذي قدم منه آدم. أي أن الراوي يضعنا 
شارة أمام عالمين: عالم الغابة بما يمثله من حرية وانفتاح ونور وقدرة على الحركة» وعالم المغارة بكل ما يوحي به من ظلام 
ودية. هذا هو ظاهر الأمر . لكن اذا علمنا أن عالم المغارة هو عالم التاريخ الذي يحاول البعض طمسه أو تخريبه أو حتى 
ته كما يقول الأسدي: 'يتامرون على التاريخ ولكني لهم بالمرصاد" (137). وربما تتناقض هذه الرؤية مع رؤية غريماس حول 
ي الخير والشرء ذلك لأن غريماس (ومعه باشلا ر) يخضع في مقواته هذه للفكرة الشائعة التي ترربى في الكهوف والمغاور 
لعالم الشر بينما يمثل العالم الخارجي عالم الخير . وليد إخلاصي هنا يقلب المعادلة الشائعة تماما. ربما وفقاً لما هو قائم 
وليس تبعا لما هو مفترض أن يكون حسمما تريده التقاليد والمفاهيم العامة. لكن هذا لا يعني أن إخلاصي قد فصل 
يبن عن بعضهما فصلا مطلقاء بل قام بربطهما بشكل تبادلي ذكي أراد- ربما- أن يقول من وراء هذا الربط أن الخير قد 
بى في الظلمات أحياناً للحفاظ على نفسه لفترة مؤقتةء كما هو حال الشيخ وجماعته المسجونين في الكهف باعتبارهم أبناء 
خ الحقيقي وليس التاريخ المزور الذي يختبيئ خلفه الطغاة والمستبدون والمزيفون» معتقدين أنهم قادرون على الاستمرار . 
وفكرة التبادلية هذه تنسف بعض المقولات النظرية الجاهزة سواء أكانت في النقد الحديث أو في التحليل النفسي الفرويدي» 


يتو/ 
التا 


ات السرية» لماذا السرية؟ لأنها عبقرية الإنسان في العودة إلى الرحم المظلم عندما يسود الظلمء ظلم الطبيعة كان أم ظلم 
الإنسان" (137). إخلاصي يستبدل هنا مفهوم 'الميل" عند فرويد بمفهوم "العبقرية"» وبالتالي فهو يأخذ من فرويد المقولة ثم 


لقد ربينا على أن للظلمة معنى مطلقاً ومحدداً وأن للنور معن ى آخر مغاير تمامأء وعلى أن المعنيين لا يتقاطعان أبداء فاذا 
بولينا إخلاصي يستولد علاقة تبادلية هامة بين المعنيين. يقول الراوي "(ل م أكن بعد أعرف شيئًاً عن الإلهام فلم أفهم للظلمة معنى. 


غلقة والأنفاق الوحيدة والمتشعبة." يبدو أن آدم قد وقع في هذا الفخ ولما أراد الخلاص خرج الى الغابة تاركا المدينة بما فيها من 
غاواز وكهوف وازدحام 'قنمت في الزمن الذي يظن أنه قادم حديقته" وانما التوت البري بين المنحوتات الساكنة فتجول مزهواً 
بالماضي الذي بات ملكا للطبيعة ولم يعد يرهق روحه أو يقل إحساسه بشيء وتجول مزهواً بالمستقبل حيث باتت الطبيعة 
' (142). وهذا يعني أنه أراد المزاوجة بين التاريخ والمستقبل لكن ييدو أنه نسي الحاضر . خر ج آدم ليعيش في التاريخ العربي 
القديم حيث لا حدود تفصل بين الأخ وأخيه (ص142) كما أراد أن يتصور زمنا قادما أفضل من هذا الذي يعيش فيه. 

وتأتي رواية آدم لندخل معها في تفسير الفصول التي سبقتها أو لملاحظات الراوي التي ما فتئت تحيط بها. وربما تكون هذه 
حظات وتلك الفصول هي التي تفسر حكاية آدم مع كل من الأميرين الظالم والمظلوم. 

يقوم الأسدي وفريقه بالبحث عن التاريخ المضيء في واق ع آسنء متعفن حيث الفقر والاضطهاد: 'اعترف بأن التاريخ 
المظلم يثير في نوازع البحث عن الحقيقة في ضوء الحاضر المني ر" (151). قد يرى القارئ تناقضاً بين حدي هذا الملفوظ 
ويتساعل: كيف يكون التاريخ مظلماً والحاضر منيراً نبحث فيه عن الحقيقة؟ وعن أي تاريخ نتحدث؟ وما هي طبيعة الإنارة التي 
يتميز بها هذا الحاض ر؟ وكيف يكون منيرأ والحقيقة فيه غائبة؟ أعتقد أن العكس هو المقصودء لأن الجملة مجازية. فقد يكون 
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المقصود بالتاريخ الظلم هو ذلك التاريخ الذي يحاولون طمسههء وبالتالي فهو منير في مضمونه» مظلم لأننا لا نعرفه. أما الحاضر 
الخالي من الحقيقة فهو العالم المظلم في مضمونه والمنير في شكله. وهذا ما يفعله آدم مع صديقته عزة في السرداب الذي هربا 
اليه خوفاً من انتقام الأمير المستبد بعد أن انكسر رأس التمثال الذي كان آدم قد شارف على نحته له. وفي السرداب يجدان فرعين 
"واحد يودي الى خارج المدينة والاخر إلى أهل القلعة القدماء" (159). 

إن الواقع المعيش هو الذي يدفعنا دائماً للبحث عن سبل الخلاص من وطأته إذا كان قاسيا وبالشكل الذي وصفناه به سابقاً . 
ويكون الفنان أو المتقف (يجب ألا ننس ى أن آدم هو نحات» وأن من يروي حكايته معلم/» بشكل عام نفسه أمام مفترق طرق: هل 
ينجو بنفسه الى الغابة حيث الحرية المطلقة والمتعة الفردية أم يختار أن يكون بين الآخرينء له مالهم وعليه ما عليهم ويبتحمل 
مسؤولياته التاريخية إزاءهم؟ وبما أن سجناء القلعة القدماء هم أصحاب الحقء فهم شعبه وقضيتهم قضيته فهل سينحاز اليهم؟ 
الواض ح أن آدم قد انحاز للخيار الثاني بعد تردد وأصر مع عزة على المضي في خيارهما وهما على قناعة تامة بأن السرداب 
"الذي يكاد أن يكون مستقيماً رغم التواءاته' لا بد أن يوصلهما الى النقطة التي بيحثان عنها. وهذا يعني أن طريق الخلاص 
الجماعي ليس مفروشاً بالورود» أو معبدا كما يقال» بل هي طريق مليئة بالهياكل العظمية والجماجم التي قضى أصحابها وهم 
ييحثون عن الحرية. لقد قضى هؤلاء وهم في منتصف الطريق لأنهم لم يكونوا يملكون 'فكرة الوصول' أي وضوح الرؤية والهدفء 
والبرنامج الصحيحء لأن من لا يتسلح بهذه الأفكار سيتلوث "بالفزع والموت". كما يقول الراوي (193) وسيقع في منتصف الطريق 
أو قبل نهايته. ومن هنا أهمية دور المثقف لما يملكه من وعي وقدرة على فرز الأمور . إذا لا بد للمثقف الحقيقي أن يقف إلى 
جانب قضية الجماعة التي ناضلت فجاء آخرون خرقوا شعاراتها وتوجهاتها وانحرفوا بها. يقول الشيخ لآدم: 'معظم من رأيت في 
القصر مزيف سرق جلودنا ووجوها' (202). ورب من 
يحتج على اقحامي للمثقف في هذا المجال. الجواب بسيطء لأن كل الدلائل تقود في هذا الاتجاه الراوي معلمء مهووس بالتاريخ» 
بل ويشارك في حملة الأسدي مع المهندسة ليلى» وآدم الراوي الثاني نحاتء يعرف النباتات وخبير بالطبيعة هذا بالإضافة إلى 
الكم الهائل من الملاحظات والتعليقات التي تغص بها الرواية والتي جعلتنا نفهم أن المقصود هو المثقف الحقيقي الساعي إلى 
الخلاص الجماعي وليس الخلاص الفردي. وهناك اشارات هامة وتكاد تكون واضحة» هي التماهي بين المعلم وآدم والمماهاة بين 
عزة وليلى. عزة تقود آدم الى طريق النجاة وتدله على أصحاب القضية الحقيقيين» وليلى تقود خطا المعلم للبحث عن التاريخ» كما 
يقف معها في حملتها ضد من يريدون هدم التاريخ من تجار الأراضي والعقارات . 

على أية حال فإن القضية التزام المثقف بقضايا أمته مطروحة منذ ملحمة جلجامش قبل أكثر من ثلاثة آلاف سنة حينما 
رفض جلجامش أن يستأثر بنبات الخلود مفضلاً زراعته في أوروك ليستفيد منها شعبه كلهء ولا ننسى تجربة سقراط حينما رفض 
الهرب من سجنهء مع أن الأمر كان متاح لهء لكي يقدم للتاريخ درساً في الالتزام واحترام المبادئ والتضحية من أجلهاء وأخيرا 
وليس آخرأ قضية التزام المثقف التي طالما شغلت سارتر وغيره في العصور الحديثة. 

في النهاية تأتي الخاتمة التي يسردها علينا الراوي الثالث أو الأول (وهو يمثل هنا الكاتب بشكل عام أو وليد إخلاصي) 
ليسور روايته بها أو ليستخلص النتائج. فكل هذا النضال لم يؤد إلى نتيجة. المعلم توفي بالكوليراء والمهندسة وقد انتابتها حالة من 
اليأس بسبب الرفاق الذين خذلوا المعلم. أما المدينة (التاريخ) فقد أعملت في أوابدها معاول الهدم والتخريب. واذا بالواقع يتحول 
إلى أسطورة أصبحت عصية على الفهمء على الرغم من حقيقية هذا الواقع. وتستمر الحياة في دورتهاء وييقى المثقف محاصرا 
بالتاريخ وبالحاضر وبهموم المستقبل. 

د.قاسم المقداد 
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يعرض هذا البحث بالدرس لمسرحية "ذي قار" التي نظمها الشاعر عمر أبو ريشة نحو عام 1929 فيضعها في إطارها من 
ثقائية» ويشير أخيرا إلى ما للشاعر من تمثيليات ومسرحيات لم ننشرء ويتبه على أهميتها وضرورة نشرها لتحقيق الدرس 
يح لنتاج الشاعر . 


يبدو التاريخ من أهم المصادر التي اعتمد عليها التأليف المسرحيء لأن التاريخ يتفق في طبيعته والمسرح» فكلاهما ييعنى 
قف التي يتقرر فيها مصير فرد أو شعبء فييرز الصراع بين طرفين» وتظهر شخصية عظيمة» ويقع حدث جلل. 

والمسرحية التي تتخذ من التاريخ مصدرا لها هي: "محاولة جدية لإعادة بناء حياة إحدى الشخصيات التاريخية» أو أحد 
د التاريخية» أو قسم منها وابرازها في شكل مسرحيء وكاتب التمثيليات التاريخية ينتقي كل شخصياته أو معظمها من بين 
ت التاريخ» ويضيف ليها أخرى من مخيلته ليحسّن قصته أو يقؤي أثرها'(1). 

ولكن ثمة فرقٌ بين التاريخ والمسرحء "فأحدهما يروي الأحداث التي وقعت فعلاًء بينما الآخر يروي الأحداث التي يمكن أن 
ولهذا كان الشعر أوفر حظأً من الفلسفة» وأسمى مقاماأ من التاريخ لأن الشعر بالأحرى يروي الكلي» بينما التاريخ يروي 
/2). 

إن استلهام التاريخ في المسرح لا يعني تقديم عمل تاريخي يحقق في الماضي ويكشفهء وإنما يعني تقديم عمل فنيء يرتبط 
بالحاضر»ء ولكنه يتخذ من الماضي وسيلة الى ذلك الارتباط. 

"إن الكاتب اذ يتناول موضوعاً تاريخياً لا نكون مهمته تسجيل ما حدث في التاريخ» كما حدثء فتلك مهمة المؤرخ» وأما 
فهي أن يخلق في إطار تلك القطعة من التاريخ عالماً جديداء تقع فيه الأحداث» وتتصرف فيه الشخصيات وتنعقد فيه 
ت وتصدر عنه النتائج» لا كما أثبتته سجلات التاريخ» بل بمقتضى الصورة العامة» التي تخيلها على ضوء معرفته بحياة 


الحز 


تي يريد أداءها'(3). 
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وأقد استلهم التاريخ معظم الكتاب المسرحيين في الوطن العربيء منذ بدء معرفتهم الفن المسرحيء لأن التاريخ يقدم مادة 
المؤلف على بناء مسرحيتهء ولأن التاريخ يمنح الفن المسرحي ملمحا عربياً أصيلا يكسبه شيئا من عراقة القدمء ويجعله 
الا للبيئة العربية» وهو الفن الجديد على تلك البيئة. 
لقد كانت أول مسرحية شعرية في الأدب العريسي مستوحاة من التاريخء وفي مسرحية (المروءة والوفاء) (1576م) للشاعر 
خليال اليازجيء وتبعتها مسرحيات شعرية ونثرية كثيرة تستلهم التاريخ منها (المعتمد بن عباد)(1592) لمؤلفها ايراهيم رمزي 
المؤلفين على التاريخ يستلهمونه موضوعات مسرحياته ه(4). 
كليويستتترم/ (1929) و(قبي زع (1931) واميخن يون لل و) (1931/ ول ءات مق 
(1932) ول(أميرة الأندلس) (1932). 

ولقد ارتب تيوق تعصرووعين عنة باحتياره مزاح تن التازيخ يلب عليها الانميازة (يقه ر_فنها الشنعب )الا فق ١‏ 
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التضحيات وتكون الغلبة فيها للأجنبي الدخيل» كما في (مصرع كيلوباترا) و(قمبي ز) وشوقي يمثل بتلك المسرحيات ما نال الشعب 
العربي في مصر بعد وفاة سعد زغلول سنة 1927 من هيمنة انكلترة. 

ويمكن أن تعد مسرحيات شوقيء على الرغم من ضعفها الفنيء البداية الحقيقية للمسرحية الشعرية في الأدب العرببسي» 
ولاستلهام التاريخ في التأليف المسرحي في الوطن العربيء بما امتاز به استلهامه للتاريخ من قدرة على التصرف بحوادث التاريخ 
والتغيير فيها وإخضاعها لهدفه الفكري ووسيلته الفنية معبرا من خلال ذلك كله عن الواقع(3). 
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ولقد ظهرت مع مسرحيات شوقي مسرحيات أخرى تستلهم التاريخ ولا تقل عنها قيمة» منها: (أحلام ودموع أو أبو عبد الله 
الصغير) (1929) لمؤلفها (معروف الأرناؤوط/(6) و(فتح الأندلس) (1930) للشاعر فؤاد الخطيب وإذي قار) (1932) للشاعر 
عمر أبو ريشة(7). 

ويبدو أن المسرحيات الثلاث الأخيرة» وهي لكتّاب من سورية قد ظهرت من غير أن يطل ع أحد من مؤلفيها على مسرحيات 
أحمد شوقي» وان كانوا قد سمعوا ببعضها على الأقلء» ويؤكد ذلك أنه ليس بين هذه المسرحيات ومسرحيات شوقي شيء من 
التشابه» كما يؤكده أيضاً أن مسرحية الأرناؤوط قد نشرت عام 1929 وأن مسرحية ذي قار قد نظمت في العام نفسه» وهو العام 
الذي ظهرت فيه أولى مسرحيات شوقي (مصرع كليويباتره)» أما مسرحيات شوقي الأخرى فقد ظهرت بعد ذلكء واذن فلا مجال 
للتلاقي أو التأثر. 

إن الشعر العربي عامة في العشرينيات من هذا القرن كان يحاول التجديدء وقد وجد في المسرحية شكادٌ من أشكال ذلك 
التجذين» كما كانك اتلك المركلة تخ بالصداء مع المبتهمر ف معظم أقطار الوطق الغربىه ومن الطبيض أن يكوق الشا ص ثور 
في الهاب الحماسة» وتأجيج ذلك الصراعء في مثل هذه الحالة تكون العودة الى التاريخ» لبعث الثقة وتعزيز الفخر بما في 
الماضي من مراحل القوة» ولتقديم العظمة والحث على الاعتبار بما في الماضي من مراحل الضعف . 

ولقد كانت مسرحية "ذي قار" نتاج تلك المرحلة» بما فيها من صراع مع المستعمر» وتعبيرا عن ذلك النزوع في الشعر 
العربي نحو التجديدء وهي بالإضافة إلى ذلك كله تعبير عن طموح في إلى إحراز مكانة في عالم الشعر» فقد كتبها عمر أبو 
ريشة (1990-1910) وهو في نحو العشرين من العمر عام (1929) وقد استطاع فيما بعد تحقيق ذلك الطموحء فاذا المسرحية 
تصبح ذات دلالة على تلك الموهبة المتفتحة» مثلما هي ذات دلالة على مرحلة تاريخية وفنية» ولعل في ذلك كله ما يجعلها جديرة 
بالدرس. 
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طبعت مسرحية (ذي قار] في مطبعة المعارف لتصاحبها نجيب كنيدر في حلبء ونشرها محمد صبحي اللبابيدي صاحب 
المكبة الحلبية في حلب» وتقع في 126 صفحة من القطع الصغير» ولم يذكر تاريخ طباعتها(5). 

وقد أهدى عمر أبو ريشة المسرحية الى الأستاذ محمد حبيب العبيديء وهو مناضل وطنيء عمل في سبيل العرب والإسلام» 
فألف كتابه "جنايات الإنكليز على البشر وعلى المسلمين خاصة" (1916) وأخرج كتابه "النواة في حقول الحياة . 

كما صذر الشاعر المسرحية بصورة شخصية في الزي العربي» وجعل تحت الصورة بيتين يدلان على نزعة رومانتيكية 
واضحةء وهما:ء 
ياف ؤودي ألاتزل كيبا شاياً باكها على غير جدوى 
لإنتكقلن ظالم أآافإن ك إن مداه لتتركتل اللإلام من ير م وى 

كما ألحق الشاعر بمسرحيته كلمة نقدية للأديب حمدي كامل ونقع في عشر صفحات (126-117) وصاحب الكلمة النقدية 
صديق الشاعر منذ أن كانا معأ في الجامعة الأمريكية ببيروت» وقد كتب حمدي كامل كلمته النقدية وهو في باريسء وأشار الى 
أله كان سمخ السرخية فق التاعن فى أشاء:وجودهما: فى الجامفة الأفريكزة ببيروتة: ْ 

وفي ذلك ما يدل على أن الشاعر كان قد نظم مسرحيته وهو طالبء 'وكان عمر أبو ريشة قد دخل الجامعة الأميركية 
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ببيروت سنة 1924» وكان الشعر يغلي في صدور الجامعيين حماسةء وكانت الشبيية تتأثر بالأحداث المعاصرةء وتثور للمعارك 
الدائة في سبيل الاستقلال والقومية العربية» ويقف عمر خطبباً وشاعراً قبل أن ييلغ الثامنة عشرة من عمره'(9). 
ومن المرجح أن يكون عمر أبو ريشة قد نظم المسرحية "بعيد العشرين من سنيه حوالي 1929.. وقد مثلت على مسرح 
المدراسة الشرقية بحلب سنة 1929 وقامت بها الفرقة القومية الحلبية» كما مثلت في حمص وحماه مرارأ'(10). 
ويبدو أن طبع المسرحية قد تأخر الى عام 1932» "ققد سافر عمر أبو ريشة إلى انكلترة عام 1929ء ثم عاد منها في 16 
عام 2"1932 وهي بذلك تكون أسبق من مسرحيات أحمد شوقي تأليقاً» وان كانت قد تأخرت عنها طباعة. 

ا - 


والمسرحية تتألف من أربعة فصولء وبتألف الفصل الأول (ص38-9) من ثلاثة مناظرء تدور حوادث أولها في البرية قرب 


أيار 


يستبفظ يجد نفسه وحيداء فينشد شعرأ يذكر فيه ما يلقاه من ألم حبه للحرقاء التي لا تعلم بذلك الحب» وتسمعه مريم وهند من وراء 
عليهما مريمء فيعبر احدهما عن تشوق الى وصالها تعبيرا فيه بعض التبذل» ثم تدخل الحرقاء فتخلو بها مريم لتخبرها 
المنذر لهاء فتعزم الحرقاء على المضي اليه. وتدور حوادث المنظر الثالث في البرية حيث دارت حوادث المنظر الأول» 
المنذر وحده بيث في شعره ألمه من حبه للحرقاءء وتظهر له الحرقاءء فيدهشء ثم يبوح لها بحبه وبقبلها . 

وتتابع مناظر الفصل الثاني (ص55-39) تتابعاً مطرداً من غير تقسيم إلى مناظرء وتدور حوادث هذه الفصل في قصر 
» حيث يظهر الشعراء وقد تجمعوا بين يديه ينشدونه الأشعار مادحينء ثم يُعقد مجلس الطرب» وتدور الخمرة» وُعزف 
الألجان» وترقص القيان» ثم يدخل الطميح ليخبر كسرى بإحرازه النصر على قبيلة شييان وسبي نسائهاء ويطلب كسرى إدخال 
بآياء فيعجب بهن الإعجاب كلهء ويتدخل وزيره يوسف ليذكر له جمال الحرقاء ويؤكد أنه يفوق كل ما رآه من جمال» ويغريه 
بالزواج منهاء فيأمر كسرى الطميح بالمضي الى النعمان وطلب ابنته الحرقاء زوج لكسرى» ثم يخرج الجميع وييقى عصام مع 
صديقه عناد ليعبر له عن توقعه رفض النعمان ونشوب الحرب. 

وهما قلقتان لتأخر المنذرء ثم يدخل النعمان وبصحبته وزراؤهء وما يلبث حتى يستقبل يهودياً عجوزأ يشكو اليه وزيره الذي أغار 
بيته فسرقه واختطف ابنته» فيأمر النعمان بسجن الوزير ورد البنت الى أبيهاء ثم يفد الشعراء لينشدوا الشعر مادحين» وفيهم 
1 الذبياني الذي يعتذر الى النعمان طالباً العفوء ثم يعد مجلس الطرب وتدور الخمرة وترقص القيان» ثم يدخل الطمييح على 
ن ليقرأ رسالة كسرى اليه وتتضمن طلب ابنته زوجة لهء فيرفض النعمانء» ويؤيده وزراؤه ورجال حاشيتهء ويخرج الطميح 


وينقسم الفصل الرابع (06-52) الى ثلاثة مناظرء وإن كان في الحقيقة يتضمن أكثر من ذلكء وفي المنظر الأول من هذا 
يظهر المنذر وهو يودع ابنة عمه الحرقاء فقد ندبه أبوها النعمان إلى بني مضر ليستنصرهمء ثم يخرجان ليدخل النعمان 
بال حاشيته وهم في ثياب الحرب» وفجأة يحيط بهم جند كسرى» ويتم تبارز سريع يقثل فيه النعمان» ويطلب الطميح من الجند 

الحرقاءء ولكنها تكون قد هربتء ويعلم الطميح بذلك» فيعلن في القبائل تهديده لمن يجيرهاء ثم يدخل عصام ليعاتب أباه 
يح على خيانته لبني قومهء ويتبارزان» وبسقط عصام صريعاً على يد أبيه» وفي المنظر الثاني تظهر الحرقاء مع وصيفتها 
مريم هائمتين على وجهيهما في البراري» والحرقاء ترثي العربء فقد ماتت فيهم النخوة» ذ لا أحد يؤويهاء ثم تلتقي بصفية وهي 
فتاة من بكرء نقراسيها ء ثم يظهر. للفتيات الثلاث هانئ بن مسعود ليخبرمن بانه لن يدلم الحرقاء إلى كسرىء وأنه أزسل في طلب 
نجدة من تغلب» وفي المنظر الثالث وهو الأخير في المسرحية تظهر الحرقاء ومريم وصفية في ذي قارء وهن يشاهدن المعركة 
من فوق أكمة» وتقوم صفية بوصف المعركة ثم ترى الحرقاء نجدة قادمة» فتهلع» وتهم بطعن نفسها بمديةء ولكن مريم تخبرها أن 
النجدة عربية» فتطمئنء ويحيط العرب بالفرسء ويظهر فارس ملثم» يصول في الصفوف ويجول» حتى يتم النصر للعرب» ويدخل 
هانئ بن مسعود ليسأل عن الفارس الملثم من يكونء ويظهر هذا الفارس ليميط اللثام عن وجهه» فاذا هو المنذرء وعندئذ يسميه 
هانئ ملكا على العرب» ويزوجه الحرقاء. 
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تلك هي تلك قصة "ذي قار" كما تعرضها المسرحية» على حين يروي التاريخ أن عدي بن زيد العبادي (توفي 90كم) كان 
ترجمانا عند كسرىء وفي زيارة له إلى المناذرة أعجب بهند بنت النعمان بن المنذر» وتزوجهاء ومرت الأيامء واذا بالوشاة يوغرون 
صدر النعمان عليهء لأن عدي كان له دور في اقناع كسرى بتولية النعمان ملكا على الحيرة» وما كان من هذا إلا أن سجنه ثم 

وأحس النعمان بعد ذلك بخطئه وخطورة ما أقدم عليه» وكان لعدي حظوة عند كسرىء فأرسل اليه معتذراء وموضحاً 
الأسباب التي دعت الى قتلهء فقام أخو عدي بتحريف رسالة النعمان» وكان ترجماناً عند كسرى» فغضب وأرسل في طلب 
النعمان. 

وللتاريخ رواية أخرىء تتنلخص في أن كسرى أرسل النعمان يطلب مصاهرتهء فكان جواب النعمان: أما في مها السواد وعين 
فارس ما ييلغ به كسرى حاجته؟ وكان زيد بن عدي يعمل ترجماناً لدى كسرىء فترجم له المها والعين بالبقرء فنقم على النعمان» 
وأرسل اليه يستقدمه. 

ومهما يكن من سبب استدعاء كسرى للنعمانء فقد أدرك أنه لا محالة هالكء فأودع لدى هانئ بن مسعود سلاحه وولدهء 
وسار الى كسرىء» فرماه في السجن في خانقينء» الى أن أتاه الطاعون فهلك نحو عام 6058م,؛ ومنهم من يروي أن كسرى ألقى به 
تحت أقدام الفيلة فوطئته فمات. 

2 أرسل كسريى الى فاتئ :ين :سكوب يطلب السلاح» فأبى فأرسل اليه وإلى قومه من بني بكر يعرض عليهم الخضوع 
لحكمه أو مغادرة المنازل أو الحربء وابت بكر ذلكء والتقت جيش كسرى وفيه بعض القبائل العربية الموالية للفرسء ولكنها 
أدركت خطورة الموقف» فتخلت عن كسرى وانضمت الى بكرء ومنها قبيلة ايبادء ثم كان الصدام بين العرب والفرس» في موضع 
'ذي قا ر"» وكان ذلك نحو عام 612م, مع بداية بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وقد جعلت بكر لها ندات يعرف به العدو من الصديقء فكان العرب بتنادون به في المعركةء وهو : "يا محمد يا منصو ر'» ثم 
انجلت المعركة عن انتصار العرب» وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك» فقال: "اليوم أول يوم انتصفت فيه العرب من العجمء 
وبي نصروا" . 

وبروي التاريخ أيضا أن هند بنت النعمان ترهبت» لما غضب كسرى على أبيهاء ولبست المسوح» وأقامت في دير بنته بين 
الحيرة والكوفةء» عرف بدير هند الصغرىء وقد دخل خالد بن الوليد الحيرة مع الفتح الإسلاميء فزارها في الدير وعرض عليها 
الإسلام» فاعتذرت بكبر سنها عن تغبير دينهاء فأمر لها بمعونة وكسوةء وقد ماتت نحو عام 693ه(12). 
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وواضح بعد المسرحية عن التاريخ؛ وواضح أيضا اعتمادها على الاختلاق وسيلة لبناء الحبكة» وليس في هذا ما يؤخذ على 
المسرحية فللمؤلف الحق في الإبداع ولكن ما يؤخذ على المسرحية هو اقتطاعها موقعة ذي قار عن ظروفها السياسية والتاريخية» 
وتقديمها بوصفها حرياً غايتها الثأر الشخصيء ودافعها الحبء والمضي بعد ذلك في تقديمها بأسلوب عاطفي انفعالي مبالغ فيه. 

لقد اختلق المؤلف شخصية المنذر وجعله ابن أخي النعمان وابن عم الحرقاءء واصطنع الحب بينه وبين ابنة عمهء وهو حب 
باهتء لم يمتلك أبعادا حقيقية» ولم يرتبط بجزئيات المسرحية ارتباطأ قويا. ولقد تكلف المؤلف جهدا في تقديم هذا الحبء فصنع 
لأجله الفصل الأول بكامله» بما فيه من جزئيات مفككة غير مقنعة» إذ لا مسوغ لدخول المنذر على جماعة العرب وهي ترقص» 
ولا إقناع في حضور مريم وهند على سبيل المصادفة» وكذلك استماعهما الى المنذر وهو ينشد الشعر من غير أن بيراهماء لا 
مسوغ لهء وغريب جداً أن تسرع الحرقاء إلى لقاء المنذر فور حديث مريم وهند عن حبه لهاء وهي التي لا تعلم عن ذلك 
الحب من قبل شيئاء وليس من الحب في شيء أن يهمي عليها بالقبل فور دخولها عليه. 

ولجوء الشاعر بعد ذلك الى تلثيم المنذر والزج به في المعركة» وجعله يصول في الصفوف ويجولء ليحرز النصر وحدهء ثم 
تصوير الحرقاء وهي تهم بطعن نفسها لدى ظهور نجدةء وكفها عن ذلك حين تبين لها أن النجدة عربية» هي مجردٍ مبالغات 
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ضعيفة الإقناع» شاحبة التأثير لا مسوغ لها ولا ضرورة. 

والشاعر يجعل المرأة وراء الأحداث كلهاء فهي المحرك لهاء والفاعل فيهاء والدافع لهاء ولكن بصورة غير مباشرةء فالمنذر 
يحدل الحرقاءء وكسرى يسمع بجمالها فيعجب بهاء ويطلبها لنفسهء والنعمان يرفض تزويجها لأعجميء فيجهز كسرى الجيش 
لأسراهاء ويدافع دونها المنذرء ويحرز النصر على الفرسء ثم يتزوجها ويصبح ملكا على العرب. 

ومثل هذا التفسير الذي تقدمه المسرحية لمعركة ذي قار عاطفي رومانتيكيء يعتمد على التفكير الأسطوربيء ولا يعتمد على 
شي/ من التحليل العلمي للعوامل الحقيقية الفاعلة في التاريخ» فهو يغفل دافع كسرى الى كسر شوكة العرب» وتحطيم قوة أمير 
ببزة» فهو لا بر لس اي 2 


بلشناغزا لو بسحي قار في ينافلا الاريك : وانما نظر اليها نظرة فردية رومانتيكية» فتغنى بهاء وهو يعدها نصرأ 
ب للمنذر كي بثأر لعمه» وبظفر بابنتهء افع ملك على العرب» ويحقق في ذلك كله رد على غطرسة كسرى وعنجهيتهء 

أنفة العربي وكبرياءه» والشاعر بيسعى من خلال ذلك كله الى اثارة مشاعر العزة والكبريا ء لدى القارئ وتذكيره بأنها قيم 
ي الأصيل وخصاله الحميدة كي يتحدى بها الواقع الذي كان يفرضه المستعمر الفرنسي عليه في سورية» وهو واقع مر قاس» 
قهر والذلة. 

وبذلك فالمسرحية لا تمثل اتجاهاً واقعيا في معالجة التاريخ؛ وانما تمثل نزوعا رومانتيكياً قوامه الانفعال بالتاريخ» ومعالجته 
عرية بحثا عن العاطفة والحماسة» بل ربما هرباً الى التاريخ من واقع صعبء للتغني بعزة الماضي» إن المسرحية تمنح 
ع قدرا كبيرا من المتعة وتثير فيه الشعور بعزة العرب» وترضي مشاعره في الشهامة والأنفة والكبرياءء وما شابهها من نزعات 
ِةُ» قوامها الانفعال» ولكنها لا تستطي ع أن تقف القارئ على ماضي أجداده وقوفاً صحيحاًء سليماً معافى» يزداد به خبرة» يرى 
هر فيعرف أسبابها ويدرك من ورائها الحقيقة الإنسانية في سيرورتها عبر الزمن 

ولعل مرجع ذلك كله الى أن الشاعر كتب المسرحية وهو في ميعة الصباء في نحو العشرين من عمرهء ولما تكتمل خبرته أو 
ثقافته, وفي مثل هذه السن تسيطر جموحات القلب»ء ولا يرى الشاب في الحياة سوى الحبء مثلما بقوى النزوع الرومانتيكي. 


كما يرجع ذلك الموقف إلى واقع الأدب العربي في تلك المرحلة» إذ كان يغلب عليه النزوع الرومانتيكي» ويتجلى ذلك 
َ أ في شعر جبران خليل جبران ا -231) بي العاسم ل 0 7 والأخطل الصغير 1555 12 


3 » أو الت 3 عليه. 
وتبدو واضحة في المسرحية رغبة الشاعر في التجديدء ومجرد اختياره القالب المسرحي لتجربته هو ضرب من ضروب 
تجليد» بالإضافة الى ما حاول أن يحدثه في الشعر داخل ذلك القالب من محاولته للتجديد. 
والشاعر ينوع في القوافيء وفي أشكال توزيعها على الأبيات والأشطرء كما ينوع في الأوزان» وأشكال توزيع الأشطر 
والأبيات» فينظم الموشح والآغنية والمجزوء والمشطور» ولكنه في الأحوال كلها لآ يخرج عما هو معهود من نظام البحر . 
وتغلب على المسرحية المقطعاتء وان كانت لا تخلو من بعض القصائد الطويلةء ومما لا شك فيه أن المقطعات أكثر 
مناسلبة للمسرحيةء ولكن القصائد الطويلة جاءت في سياق مناسب من البناء المسرحيء وأدت الوظيفة المطلوية منها . 

ولعل أبرز مثال لذلك القصيدة المطولة التي وضعها الشاعر على لسان النابغة الذبياني (ص67-66) وتقع في نحو من 
ثلاثين بيتاء وقد التزم فيها عمود الشعر العربي/14/ء وحاكى الشاعر الجاهلي في لغته وأسلوبه ومعانيه وأفكاره وصورهء فوقف في 
الديار وذكر الأحبة المرتحلين وصور رحلته في الصحراء ووصف ناقته وأشار الى مصادفته ذئباً» ثم وصل الى الممدوح» فأشاد 
بكرمه وشجاعته وندد بالحساد الذين أوغروا صدره عليه ثم اعتذر اليه وطلب منه العفو. ومن تلك القصيدة الأبيات الآتية 


2 - الموقف الأدبي 


لص6ك67-6): 
اعقت ل قلوصطي أيه ذ الح ادي 


ربع عفلهالريح في إعصارها 
لولاش ذا الأظعهان في عرصتتتها 
فوقفت والوجناء ترم حسرة 
فهتت شاآبيب الدموع وأبرقت 
يايوم جدالظعهن في ترح الهم 
هلا ج تبت السير من أثفانهها 
إنزني لي ؤلمني الوق وف معاتبباً 


المسرحيةء (ص16-15) وجزؤها الأول قوله: 


ويح قلبي من تبرريح الهوى 
ماله في الحب من ذنب سوى 
قدرماهالدهر في حر الجوى 
يسسهر الليل يناجي الأنجمما 


إتنابري ععبآ#نة وسعد 
إلابقتعهييالت ؤي والأودههلاد 
با_يتق لض ل س بيه للهادادي 
ولغكأمهسا متوالص ل الإزبادك 
زف راث وجد من صميم فؤادي 
حطمعت من صوفو الحيةة عمادي 
ومنتعهت خش في من عبور الوادي 


من قب هقدئ-دمن_ ص فد 


وتشبهها القصيدة التي بلة يلقيها النعمان وهو يخرج في ملابس الحرب متأهباً للقاء جيش كسرى 
(97-86) وتتآالف من أحد عشر بيت من الكامل وفيها فخر وحماسة وعزة واباء ودعوة إلى القتال. 
وتبرز الى جوانب تلك القصيدة الطويلة موشحات تحاكي الموشحات الأندلسية» منها الموشحة التي ينشدها المنذر في بداية 


ورماني في بحور التعس 
يابنئةالنعمان إن طال الصدود 
أنهجدووز في الحب الحدود 
رمي ةالدينار في كفاليهود 
ويقي د اللشعر طي الغلس 
يتالا قبسبافلي قبس 


وبعض قصائد المسرحية تحاكي في توزيع أشطرها وقوافيها بعض ما كان يحاوله شعراء المهجر من أشكال التجديدء ومن 


ذلك مثلاً قول المنذر (ص17): 
أيها الموت اقترب واشفق علي- يا أكُني 
وانبتي يا أرض من بعد مماتي 
كل نيت عاطر فوق رفاتي 
عله يقتاد من كنت أود - فاستيد 


وهناك أيضا قصائد كثيرة رشيقة الوزن تقدم في سياق المسرحية على أنها أغنيات تشدو بها القيان في بلاد كسرى أو بلاط 
النعمان (ص45-44) و(ص45-47) وهي تضفي على المسرحية تنويعا فنيا يغنيهاء ويعبر عن ذوق المجتمع الذي يسره سماع 
الأغنية من خلال العرض المسرحيء وان كانت مثل تلك الأغنيات تضعف بناء المسرحية. 
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رن القتاعن نبوع فى النشقويات اللعوية من ميتو ستول الفط راشي الى رسيط الترركيب تحلئز الحجارات» الى أمشتو 
لي اللفظ وعر التراكيب بليغ المعاني جزل العبارات فخم اللغة مجلجل الإيقاع. ولعل الشاعر كان يسعى إلى تأكيد قدرته على 
في كل فنون القول ومجاراتها من قديمه وحديثه» وهو ما يززل فتى» وبيدو أنه كان أقدر بصورة عامة على استحضار 
قدي . وفي الأ حوال كلهاء فقد صرفه ذلك عن تقديم بناء مسرحي متينء فقد كثرت القصائد التي تكاد تكون مستقلة بذاتهاء مما 
البناء الفستريكي.: 


-8- 

ولكن تظل المسرحية شاهداً على موهبة شابة سوف يكون لها شأن في عالم الشعرء ويمكن أن تدرس بوصفها وثيقة تمثل 

مرحلة في عمر الشاعرء وحياته الإبداعية» إن في المسرحية كثير! من الصور الفنية التي يمكن أن تعد نواة لصور أخرى سيكررها 

الشا فر فى افعازفء اعبان: فى جناعة اكت تصيحاء رأهاناً فى املوي أكثر تطورا ب ورين نلك صورة المستعمن في الفسريضة: رقد 
ضار له الشاهر الغضفنء طلى شوق استعان الغرت القاةو راكد أن القياة قد تقر حلى العتضهفر ف رإماز بلك ال امكات 

غلبة العرب على المستعمرينء يقول في المسرحية (ص/77): 


تبقر الشةة بطن الغصض نفر (م) واهي المخالب واهي النيوب 
وأقد أعاد الشاعر هذه الصورة في صياغة أكثر جمالاً في قوله من قصيدة له عنوانها: 
ي)/15): 


الذئب جبهة الليث صفعا إن تلاتشنلدتد أنياببه ولأظ افر 


كما ورد في المسرحية معنى متميز يتلخص في اتحاد العرب في حالة الخطرء وهو يورده على لسان أحد أبطال المسرحية» 
ثا يقول ص 58). 

3 قهم إذا لصرروا سلام وتجمعه امو لإا قهروا ح روب 
ولقد أعاد الشاعر هذا المعنى في صياغة أجمل» وفي صورة شعرية أكثر تأثيرأء حيث قال (16): 

ت الالام ناش منمنلا ونمت مابينئا من تسب 


كما تظهر في المسرحية بعض الصور الشعرية المتألقة» التي تنم على موهبة الشاعر» وعنايته بالصورة الجديدة» ومن ذلك 
قوله| على لسان مريم» تصف المنذر (ص32): 
ناعلكئ 'نشكناق الهتسوق لحن العوا خط ف لش عور 
كات تصورام) أو تمي لإل والظه ور 
فهو يحول العواطف غير الحسية إلى لحن حسي مسموعء اذ يجعلها لحناًء ثم ما يلبث أن يجسد هذه العواطفء فيجعلها 
مادا تتشكل وفق صورة أو تكاد تظهر مرئية ملموسة. 
كما تظهر في المسرحية ثقافة الشاعر وتدل على اطلاع واسع في تلك السن المبكرة» ومن ذلك قوله على لسان مريم وهي 
ث عن نجدة عربية قادمة إلى ذي قار : (ص111): 
أتت طود ذي قار على قدر كماأتى ريه موسى إلى الوادي 
وفي البييت إشارة الى قوله تعالى مخاطباً موسى عليه السلام: 'فلبثْتٌ سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا 
موسى'[/17). 

كما يضمن المسرحية بعض الأبيات من الشعر العربي القديم» ومن ذلك ما يضعه من شعر الحارثي(/15) على لسان 
صفية» وهي تطمئن مريم الى أن قبيلة بكر ذات باع طويل وأنها تحمي من يستجير بها وفي ذلك تقول: (ص102): 
ل 2020*020 اليهتك: بكتحتر :با عوحن] لطويتكل 


4 - الموقف الأدبي 


فإن هي جات هالكاً إن جارها 'عزيز وجرا الأكثرين ذليل" 
للا جبليحتلله من نجيره منيع يرد الطرف وهو كليل" 


وثمة مقاربات» في مواضع كثيرة من المسرحية» من أبيات معروفة لابن الفارضء ومن ذلك على سبيل المثال» قوله: 
(رص67). 
لولاا شذ الأظعان في عرصتتها باق لضل سبيه للهادي 


ففي البيت مقاربة من قول ابن الفارض في وصف الخمرة: (19) 
ولولا شذاها مااهتديت لحانها ولولااسناها ما تصورها الوهم 


كما يضمن مسرحيته مثلاً عربيا سائرء وهو : "إن غدأ لناظره قريب": ويجعله على لسان عصام (ص59) وهو يتحدث عما 
سيأتي به الغد من أمر خطبة كسرى للحرقاء. 

ويتضح مما تقدم غلبة الثقافة العربية على الشاغرء وهى ثقافة عماذها التراث العربى القديم الذي يسعئ إلى محاكاتهء وقد 
تتتحعه حل نلك باد ة السرجلة لها الت فن مست حا د طن الترزظ: 

وبالمقابل: لا يظهر شيء من مؤثرات الثقافة الأجنبية: فقد كتب الشاعر المسرحية في بيروث قبل سفره إلى إتكلترةء ويؤكد 
نالك ححهد النام المسرحي ادق ناه كل قم تبرين الشاهل صو الف المبرس " * 

فالشاعر لا يتقن اقامة الصراعء ولا تطويره إلى أزمة» ثم حلء على الرغم من توافر طرفين بينهما صراع حادء وغالباً ما 
ينهي الصراع بمواقف فرعية» تحبط الأزمة وتضعف التشويق. وهو لا يحسن تقسيم المسرحية إلى فصول ومشاهدء وتتداخل 
يحطل القداهد فى يضلا الاخرء شايع دز اقباره الوراتهاية منود أو بذاية نهد » وهو لانن اصى :قن سرد ركان رضن 
المريسية# والشاضر كر من الاعتساد على الخد في اقداح الفضرك رفن مل ة شرا بين خروع الشخضسياك الئيسة رتعرل 
غيرها كما يعتمد على الحوار الجانبي في مواضع عدة (ص91-62). 

--0©0- 

ع امسزيكة تق قار" كما وقول الكنون ساي الدهانة الخطوهالارلن قن قي عط الشهر القديب فهى في جملتها فين 
صنع الصباء قبل أن يبلغ الى التوفيق في الشع ر"(20). 

ولكنها تظل ذات قيمة تاريخية» فهي لا تدل على موهبة جديدة متقتحة فحسبء بل تدل على رغبة حقيقية في تجديد الشعر 
العربيء ونلك من خلال الشعر المسرحيء الذي هو ضرب من التجديدء ومن خلال إدخال نو عأنبي جديد إلى الأدب العربي: هو 
الاشرسلة القع 

ويؤكذ ذلك استمزار_الشاعن في كتابة السرجية الشغرية: نقد كتب تستيليتين فصيريين» وثلات مسرحيات طويلة. آنا 
التمثيليتان القصيرتان فهما: "طوفان" وقد نشرها في ديوانه الأول شعر (1937) "وعذاب" وقد نشرها في ديوانه الثاني شعر (عام 
7). 

ها السترضت قات الطلو يه فين ابتكم نشم #ابرانا 2 سكل وابسيز التييزا: وقد طن :عق لشرها كير بنرك كله لم 
بن فنها سوى يصب افطتولة فى "دؤلة الحدرت” الطدية. 

ولق كتيك سينود كله افرع طاح 031 في / روفة قعتر زه وقة كفك زوز فزت القارق (الشان القاره رمرطيو اتفيدل: 
بيفكا وكنل يمنا مسح طبائم كتررق كالن بكيروة وجمل الرنون اله الشبجر إحاكما تين الشعراء.والمسرحية كلها في بيان 
طريقة المجلدين واليجوة :حلي ظريقة القدماء (21]: 


ويستوحي في مسرحيته الثانية "تاج محل"» وهو أضخم بناء في العالم بناه جهان تخليداً لذكرى زوجته ممتاز في الهندء 
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وموضوع المسرحية: الفن هو الذي يخلق الحياةء فلا حياة بدون فن'(22). 

وأقد كتب مسرحيته الثالثة "سمير أميس" سنة 1943 وانتهى منها سنة 1958 بعد سبع عشرة سنة من العمل الفني' (23) 
تستوحي أسطورة سمير أميس ملكة آشور وبابل التي هم شعبها أن يفتك بها واكنها خرجت عارية فذهل الشعب أمام جمالها 
لها بالحكمء وعندئذ أدركت أن شعبها قد وصل الى درجة رفيعة من الإحساس بالجمال» فانسحبت وارتفعت الى عالم الطيوف 


٠ 


ب جديد في العرض تفكير جديد وأجواء غربية في دنيا المسرحيات... هي شيء جديد في دنيا الخلق'(24). 

ولعل في ذلك كله ما يؤكد حرص الشاعر على التجديدء وهو حرص ظهر مبكرا في شعرهء واستمر طوال حياته الشعرية» 
زل مما يؤسف له أن الشاعر لم ينشر مسرحياته الثلاث الأخيرة. 

ولعل في هذا ما ينبه على الدور الذي أذاه الشاعر عمر أبو ريشة في مجال المسرح الشعري والمسرحية الشعرية ويحفز 
ورثةا الشاعر الى نشر مسرحياته الثلاث [25) لكي يعطي الشاعر حقه من الدرس في مجال المسرح الشعريء ولا تبقى مسرحية 
ذي ر المسرحية الوحيدة في نتاج الشاعر . 


1ه 
"ا الحواشي: 


ن الدراسات التي عرضت لمسرح شوقي: 

أ-الدسوقيء د. عمرء المسرحية» نشأتها وتاريخها وأصولهاء دار الفكر العربي» القاهرةء طبعة رابعةء 1966 
ب-شوكتء محمود حامدء المسرحية في شعر شوقي» دار الفكر العربيء القاهرةء 1947. 

ج-ضيف» د. شوقي» شوقي شاعر العصر الحديثء دار المعارفء القاهرةء 19353 

د-مندورء د. محمدء مسرحيات شوقيء مكتبة نهضة مصرء القاهرةء طبعة ثالثةء لاتا 

في درس هذه المسرحية: 

محبكء أحمد زيادء حركة التأليف المسرحي في سورية» اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 1982 صفحة 212 


(7/ملتتم طوال هذا البحث رواية اسم عمر أبو ريشة دون إعراب أبو ريشة» ويرجح ذلك أنها ليست كنية للشاعر ولا تدل على ولد له اسمه 
ريشة» وانما هي لقب ثابت للأسرة كلها. 

ولقد ولد عمر أبو ريشة على الأرجح في عكا بفلسطين عام 1910 في بيت جده لأمهء وكان أبوه ناف ع أبو ريشة قائم مقام على منبج» 
وفي عكا تلقى علومه الأولى ثم في حلبء ثم انتسب الى الجامعة الأميركية ببيروتء ثم غادرها إلى مانشستر في انكلتره ليتابع دراسته 
العلمية» لكنه انصرف إلى الشعرء ثم رجع إلى الوطن ليعمل مدير لدار الكتب الوطنية بحلب» ثم عمل منذ عام 1949 إلى عام 
0 سفيرأ لبلاده في عدة دول منها البرازيل والأرجنتين والشيلي والهند والنمسا والولايات المتحدةء ثم أمضى بقية حياته متنقلاً بين 
سورية ولبنان والسعودية» توفي يوم 1990/7/16 في السعودية ودفن في حلب. 

ينظر: الدهان» د. ساميء الشعراء الأعلام في سورية» دار الأنوار بيروتء ط. ثانية 1968 ص307 وما بعدها. 
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(9الدهان» د. ساميء الشعراء الأعلام في سورية» صفحة 307. 

(10)المصدر السابقء ص 308 

(11المصدر نفسهء ص 319. 

(12/ينظر في المادة التاريخية حول ذي قار: 
أ-ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» دار الكتاب العربي» بيروت» ط. ثالثةء 1950» جزءاء ص291-285. 
ب-الزركلي» خير الدين» الأعلامء دار العلم للملايين» بيروت» طبعة خامسةء 1980» جزء 8» صفحة 43» ترجمة النعمان وج4ه» 
ص220 ترجمة هند بنت النعمان. 
ج-جاد المولى» محمد أحمدء وزميلاه» أيام العرب في الجاهلية» مط. عيسى البابي الحلبيء القاهرةء 1942. 

(13/كارلايل» توماسء الأبطالء تر . محمد السباعيء كتاب الهلال» القاهرةء العدد 326» فبرايرء 1978» ص23 

(14/ينظرء منصورء الياسء» مجلة الأسبوع العربيء بيروت» العدد 615» السنة 12» الاثنين 1971/3/22 ص33» حيث يذكر عن عمر 
أبو ريشة: 
"في مطلع العشرينات كان تلامذة الصف الرابع في المدرسة الإنجيلية (الجامعة الأمبركية حالياً) يتابعون درسأً في اللغة العربية» حين 
قام من بينهم واحد سلم الأستاذ قصيدة ادعى أنه نسخها من إحدى المخطوطات النادرة التي كتبها النابغة الذبياني» فصدّق الأستاذ 
كلام التلميذء بعدما قرأها واستنسخها وأخذ يفسر معانيهاء ولا تزال محفوظة حتى اليوم في أرشيف الجامعة الأمريكية لكونها إحدى 
نوادر النابغة غير المتوفرة إلا في ذلك الأرشيف". ولعل هذه القصيدة هي القصيدة نفسها التي يوردها الشاعر على لسان النابغة في 

(15)أبو ريشة» عمرء شعرء حلبء 1936» ص220. 

(16 )ابو ريشة» عمرء شعرء مط. الكشاف» بيروتء 1947» ص 153 

(17/القرن الكريم»ء سورة طهء الآيةء 40 

(15)يضمن أبو ريشة قصيدته بِيتَآ وشطر البيت من قصيدة شهيرة مطلعها 


إذا المره لم يدنس من اللوّم عرضه فق زراءيرت#ي ده جبميل 


والقصيدة تتضمن مجموعة من القيم العربية وهي لشاعر من مذحج من قبائل العرب اليمنية القحطانية» يلقب بالحارثي واسمه عبد 
الملك بن عبد الرحمن وقد عاش في القرن الثاني الهجربي وأوائل القرن الثالثء وتنسب القصيدة خطأ إلى السموعل. 
ينظ ر: العانيء زكي ذاكرء الحارثي وشعره: جمع ودراسة وتحقيق دار الرشيدء بغدادء 1950 

(19)ابن الفارضء» عمر» ديوان ابن الفارضء مؤسسة المطبوعات الإسلامية القاهرةء لاتاء ص73 

(20/الدهان» د. سامي» الشعراء الأعلام في سورية» ص326 

(21المصدر السابق» ص331-330 

(22/الكيالي» سامي» الأدب العربي المعاصر في سورية» دار المعارف بمصرء القاهرة» الطبعة الثانيةء 1968» ص 372 

(23المصدر السابق» ص 373 

(24المصدر السابق» ص 373 

(25/تشير ابنة أخي الشاعر الى قصائد كثيرة له لم تنشر» وتقول: 'أعتقد أن أجمل شعر عمر أبو ريشة لم ينشر بعد". ينظ ر: أبو ريشة» 
زلينكقسة". عمسر أبسو ريشسة: ل سلهادة" المجلسة الثقافية" الأرين» ءع23- كسنون الأول 
0 ص 113. 

لو 


المصادر والمراجع 
7[ القران الكريم. 
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2-أبو ريشة» عمرء (لاتا) ذي قار. 

ريشةء عمرء 1937» شعرء مط. العصر الجديدء حلب. 

ريشة» عمرء 21947 من عمر أبو ريشة شعرء مط. الكشاف» بيروت. 

ريشةء زليخةء عمر أبو ريشةء 1990» شهادة المجلة الثقافيةء الأرينء ع» 23» كانون الأول. 
ن الأثيرء 1980:ء الكامل في التاريخ» دار الكتاب العربي» بيروت» ط. ثالثة. 


9-حاد المولى محمد أحمد وزميلاهء 1943 أيام العرب في الجاهلية» مط عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 
0الدسوقيء د. عمرء ط. رابعةء 1966» المسرحية: نشأتها وتاريخها ومادتهاء دار الفكر العربيء القاهرة. 
[ 1-الدهان» د. سامي» ط. ثانيةء 1968» الشعراء الأعلام في سورية. دار الأنوارء بيروت. 

2-الزركلي خير الدين» ط. خامسةء 1980:» الأعلامء دار العلم للملايين» بيروت 

3 شوكت محمود حامدء 1947» المسرحية في شعر شوقيء دار الفكر العربي القاهرة. 

14 ضيف د. شوقيء» 1953: شاعر العصر الحديثء» دار المعارف بمصر» القاهرة. 

5-المعاني زكي ذاكرء 1950 الحارثي وشعرهء دار الرشيدء بغداد. 

6 ابن الفارض عمرء (لاتا)» ديوان ابن الفارضء» مؤسسة المطبوعات الإسلامية» القاهرة. 

رلديل توماس» 1975ء الأبطال تر . محمد السباعيء كتاب الهلالء القاهرةء العدد 326 فبراير . 

8 -الكيالي د. ساميء 1968» الأدب العربي المعاصر في سورية» دار المعارف بمصرء القاهرةء ط. ثانية. 
9ماركس ملتون» 1965:ء المسرحية كيف ندرسها ونتذوقهاء تر . فريد مدور دار الكتاب العربي» بيروت 
0أمحبكء أحمد زيادء 1953- حركة التأليف المسرحي في سورية» اتحاد الكتاب العربء دمشق. 
21-أمندور» د. محمدء 1953» مسرحيات شوقيء مكتبة نهضة مصر» القاهرة. 

2 منصور الياس» 1971ء "عمر أبو ريشة" مجلة الأسبوع العربيء بيروت» العدد 615- السنة 12 


73 تجمد. يوسف» 1936 المسرحية في الأدب العربي الحديث» دار بيروت» بيروت. 
د. أحمد زياد محبّك 


2 


قراءات... قراءات... قراءات 


بعد أن استيقظ الناس من كابوس الحرب الكونية الثانية» وتحسّسوا ما خلفته من خراب في الأرض والإنسانء» بدأت نسائم 
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الحرية تهب حاملة رياح التجديد» تدعو المبدعين إلى التحرر من القيود التي جعلت الحياة تراوح في مكانهاء دون أن تُقدّم لإنسان 
العصر الخارج من طواحين الحررب ما ئيهدئ أعصابهء وبيث في روحه الثقة والتفاؤل بالمستقبل. 

ولما كان الفن مرأة تعكس رقي الأمة وحضارتها الإنسانية كان لا بِدّ لرياح التجديد أن تلامس جسد الشعر وروحهء فتأخذ 
القصيدة فرصتها في التعبير عن ارادة الحياة الجديدةء» خارج حدود الذات المغلقة على أحلامها المؤجلةء لتعبر عن عوالم جديدة 
فرضت حضورها على الساحة العربية المعاصرة» فاستجاب الشعراء لهذه التيارات الجديدة التي فتحت أمامهم آفاقاً رحبة, أعطتهم 
الفرصة لأن يجربواء فمنهم من نجح وأثبت حضوره» ومنهم من أخفق وتراجع. 

ومع أنّ البداية كانت مرحلة تقليد فقد أفرزت أسماء وتجارب ايداعية جديدة» التأم شملها في دوحة الرومانسية التي استهوتهم 
كمدرسة فنية جديدة» وجدوا فيها انعتاقاً حرا لأرواحهم المتعبة» وأفقأ رحبا للتعبير عن معاناتهمء وسماء صافية عكسوا على 
صفحتها أمانيهم وأحلامهم» فارتموا في أحضانها ينسجون الهامهم مع زقزقة العصافير وتغريد البلابل ودندنة السواقي. 

بين ظلال هذه المدرسة كانت بدايات الشاعر الدكتور [عبدو مسوح](1) التي سرعان ما أسهمت في تشكيل ملامح تجربته 
الشعرية من خلال الإصرار على وحدة المشاعر والأحاسيسء واتزان الشحنات الانفعالية الداخلية المتشابهة في حدّتها وهدوثهاء 
يعتمد في ذلك على شغل فني حاول أن يربط الموروث بالأصالة عن طريق الشكل السلفي المتطور»ء والمضمون العصري المعبر 
عن مشكلات الحياة المعاصرة» فكانت مساهماته الشعرية تُشكل دليل أصالة وبراعة في النظم والإيحاء والتعبير» مؤكدا على أن 
شعرنا العربي الأصبل لا يزال حباء يواصل مسيرته الفتية المتكاملة بكل صدق وأصالة وأمانة. 

-2- 

في شغله الوجداني نلاحظ مجموعة من الظلال والألوان التي تبدو للوهلة الأولى كأنها تخرج من نبع واحدء ثم لا تلبث أن 
تتوزع عناصرها في اتجاهات عدةء منها الجادء ومنها الساخرء وهذه الألوان وإن اختلفت تسمياتهاء فإنها تصدر من منهل نفسي 
واحد لا يمكن تجزئته. 

وما دامت النصوص تُشكل وحدة عضوية واحدة تتورّعها المضامين المختلفة» فمن الطبيعى أن تفرز تماسكا فى بنائهاء لا 
نيا الشاع ريتوت فى آماته الموجعةة لم ارشع كباب يحانة نولم يعطها قرضكه: في المقعة (التصمايي» اذئة أنضسز التزو. علقت 
ستار الظلامء وأنين صوته يمازج نشيج دموعه والصدى بحة نايء وعويل رياح» وصمت مقابر: ص214 
الوسحة يتعكون فتكن القائتة متهم شنحياية يباتحة 


أبصر الثور من خلال الدذياجي ففىوَجخههاصفراز شلكتة 
اسمعي الثلاي. هل تزينَ بها غغي لبر بك داه وملتقى أنثاتة 
فرأى حقّه نبيح ا مُضاعاً ورأى الذهر دابا في أذاقية" 
إن الذنب في حرمانه وشقائه يق ع أولآ وأخيراً على مجريات الحياة التي هضمت حقهء وهو الشاعر المرهف الذي أنشد معذبته 
أجمل الأغاني وأشجاها: ص: 214. 
شاعز ينشد الحيسة انعتاقاً ويخ طٌالجمالنَ في نفغماتة 
أي لحن لم ترهؤه ش قتاة ويعطلستز بقلب ده ولهاتة 
يبعش الآه من حناياهُ شجواً فقميذ لض لاغ من آياتة" 
ماذا يفعل الشاعر المرهف أمام ما ييعانيه من متاعب وآلام .؟ 
هل يقف أمامها متحدياً؟ أم يتخاذل ويتراجع ليضيع في زحمة الحياة؟ 
عندما تشتد وطأة التساؤلات» وتتماهى الحقبقة أمام عينيهء يرتد ضعيفاً تائهاء يطلب الموت المؤكد بتحديد زمانه: ص:214 
أتركيه يموت قبل مجىء الصُّبح قبل انبثاقه التفاتتة 
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آعنش دما تلاش ى رهؤاهُ وتام الحجصاز ف وق إزفاتة 


تمزيحين عنه عبةء التيالي؟ أم تزيدين وِفَْرَهُ في مماتة؟ 
ل القبرالممروع نوحي بن تدعنه لا توقظي ذكرياتي" 
إن الهم الحياتي يستعمر ذاته من الداخلء» وبيعده طواعية عن ملذات الحياة» فُمسي كل قضية خاصة مشكلة عامة بالنسبة 


يإةه لا تلبث أن ترد عليه بأسئلة كبيرةء لتغمره الحيرة بنشوة مخدذرة. 
لقد لاحقه سر الحياة من مبدئها الى منتهاهاء وسأل عن مصير الأماني والرغاب» وعن الغاية التي تقف عندها رحلة الزمن 


باء إلى الأرض: صر217 

أرياحينُ الشى ت دبل وينسكت القسخرورٌ والبليبل؟ 
ي أيائناخلسة وتنظ وي الأحمسلامُ إِدنرل؟ 
يموت الففز في حفرة يله هُ ظلامُع ٠‏ الا نل 
ألث تكراراً ويي حرقتةٌ ولمأزل يا صاحبي أسأل؟! 


لقد وقف أمام الموت وقفة مهيبة تحمل الخوف والحذرء ولذلك لم تستطع أن تُخرجه من حيرتهء أو تضع أمامه أجوبة مقنعة 


5 5 5 س مرّد | و قينا ومَوْتْد | 1 8 | ذي 5 د 
فمن خلال مهنته كطبيب» هل استطاع أن يشحّص مرض الحياة؟ وهل توصل الى معرفة الدواء الناجع لما يعافيه؟ 
تفاجئه مجموعة من الصور الجديدةء فيحاول مجابهتها بسلاح ذي حدين: حد المهنةء وحد الهوايةء وبهما يتحسّس آلام 


9 بر 5 ويكقكف دموع المقهورين» ويضمك جراح المتألمين: ص4ل4ه2: 
ءلت ترومال دواع ودمعهانيت 


ل فصل دن زجاء لوالمتتشق شتت دن 
ففي فوؤوادي أمورٌُ 
تهدا.. وحيناً تور 
وكم رماني السسعيل 
على اللأظضى أتقْبْ 


والذاء يهتك ذاتي؟ 
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أرى بنشسي رفاتي 
على المباضع يَنْكَبْ 
هذه القصة الشعرية تصور جانباً مهمأ من جوانب المعاناة الداخلية التي عاشها الشاعر الطبيب في الزوايا الإنسانية التي 


وضعته أمام موقفين. موقف معبأ بالقهر والمرض وسَمَث عواطفه بالهدوء والاتزان» وموقف ملتزم بدوره في الحياة كطبيب يعيش 
الام الإضانية, 


هذا الموقف نراه واضحاأ في قصائد الاغتراب التي امتدت جسرأ إنسانياً ووطنياً بين الوطن المقيم والوطن المغترب ص85 1 
وقفت أسأل عن صّحبي وخلآني داراً نزلنث بهامن بَغد هجران 
فما استبانت ندائي حين دَغوتها كأتهالمتكن يوم أ لترعاني 
أزهاثنما من دموع العين قد مئقيت ووزدُها من دمي القاني وشرياني" 


على الرغم من مرارة الغربة» ووحشة الاغتراب» فانه يُفسح للأوهام مجالاً لأن تتسرب الى أعماقهء لأنّ الصوت كان قربياً 
من روحهء لأنه لم يكن غير صوت الضمير الذي كان يناديه: ص:190 
وتنضوي صفحة الأعمار كالحة طني السراب على بؤس وأشجان 


الكقونٌ يغي. ويبقى وحده. وله هذي البراياء فلاتأسف وعزاني 
وبكل أماني الوطن المقيم» يتحدّث عن الأحباب في المغترب» فيحثهم على العودة السريعة الى ديارهم» بعد أن يذكرهم 
بأحلامهم وذكرياتهم التي خلفوها في شوارع الوطن وبيوته: ص64 1 
يانازحاً ذاب شوقاً نحو مَؤطنه لو خدّ كَ: أغير الأه ل كاز 
فارجغ إليهم قبيلَ الموت يدركْهمْ وفوق قت رهم تنهال أحجالٌ 
واجلسن إلى الموقد الفضيّ متكناً فحؤنه من رفاق العمر سمال 
واسمع زغاريد إبريق يُتدديهم كأنّ ترتييه المنفوم أشعال 
يانسمة كتماهبّت ثئحمثها منّاالسّلام لمن في بعدهم جاروا 
وعندما يتحقق جزء من الأمنية» وتطل المراكب المهاجرة على شواطئ الوطن الأمء ويتجولٌ العائدون في الأحياء القديمة» 
باحثين عن الذكريات التي تركوها مرسومةٌ على جدران بيوتها العتيقة» تعود الفرحة تغمر القلب» ويشع رأن النداء الذي أطلقه 
وصل الى آذان المغتربين العرب وحتققوا له أمنية العودة: صر 199 
خقف لظاكَ بحق الود ياآبُْ فأهطلنا من وراء البحجر قد آبوا 
عاشوا على أمل اللقيا تداعبُهم ذكرى حبيب على آهاتها ذابوا 
حنوا لرؤية عاصيّنا وقد جُمعت حياال شطيه خلائنٌ وأترابُْ 
تلك المغاني رَعَتْ آمالهم زمناً حتى إذا اغتريواء وَالدَهرُ دولاب 


تلفت القلبُْ يبكي لا قرار له وكيف يقوى على الهجران واب 
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مَعادواء وقد عادث مجالسهم فالكونُ أغنيةً نشوى وترحابٌ" 


-3- 

في تجاربه الوجدانية الخاصة تنوس العاطفة» ويتأى السهد والأرق عن قصائدهء والسبب في ذلك يعود الى حياته الاجتماعية 
قرة» التي أنقذته من سهر الليل» والوقوف على أطلال الحبيية» مما فرض عليه نوعأ من الاتزان في عواطفهء وهذا لا يعني 
ورة أن قلبه قد من حجرء بل هو قلب ينبض بالحياةء يُحس الجمال ولا بتحسّسهء براه ولا بلمسهدء بتمناه ولا بسعى اليهء 
تفلا بالتصوير والتسجيل والتعبير عن جمال المرأة التي لا يرى فيها غير صفاتها المادية والجسدية التي برع في وصفها. 
يقول في شعرها الذهبي: ص234 
"وشعرك الذهبي المرسل الهاجذ 
فوق الترائب على صَدركِ الناهذ 
ماذا يسرٌ بغفو الحالم الشارد 
عن فجره الحلو؟ أم عن صبحه الخالذ' 
وفي فمها الوردي يقول: ص 217 
فمهاالسكران من قبلة مذادههى الياقوت إذ قنك 
قائق اله ان 2 01 ِ 59 والث 1 ال اني نيذ 1 مآ كَّ 
4 تبي فدابسمة وان تتنأتعنيبي الأشفر لك 
وفي نهدها يقول: ص27 

غ أتافا ظامغناآً وتكت تزه مستشدس ‏ ا ا للة؟ 

و 3 كوثرد 1 وينثذ ٍ فيذ مُ 

فراثشغئكة عشي 'اللظت سي تحت حُوْمْ 
فالمت عيلن بيعم صل للق رش يطلل لم 
عم من صّنع أحلم الصَبا فاه هُ طي ب ودنيلكهُ غ رم 
مر خصري. وأقامُهجتي فضرمة يم لاًالدنيا ضرم 
ند أينعت أعطافة فغفا الرَمانُ في صدري ونام 
وفي ساقها يقول: 
فتَآل ةالساقين لاثشسرعي فأنت تسرين على أصضلعي 
ماأجم نل اللحن ووقع الخطظا وأعذب الأنفام في مس معي 


ساقان أنقى من عبير المنى من أدمعالعشاقء. من أدمعى 
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قالوا: هما العاج. فما صووروا أبههى مع اني الألق المممرع 
4 

تحيلنا التجارب الشعرية السابقة إلى رسام ماهرء لا يضع نماذجه أمامه ليرسمهاء وانما يلتقطها من بعيد»ء دون أن يتحسّسها 
أو يلتصق بهاء وربما كان ذلك من الأسباب التي جعلت العاطفة فيها هادئة» على أنٌ هذا الهدوء لم يكن سمة عامة في شعرهء 
فكثيرأ ما نراه يتجاوز الوصف التسجيلي لينطلق خطابه الشعري في آفاق رمزية فلسفية» ومن ذلك ما نراه في قصيدته [هيلا هوب] 
التي يصف من خلالها رقصة شاعت في ستينات القرن العشرين» وفيها يقول واصفأ: ص273: 

"حيّئك صيحاتٌُ تزمجز نابضات هادره 

وصرخت: هيلا هوبء وانطلقث تدوز الدائره 

واذا الإطار معريد يشجيه لثم الخاصرة 

يعلو إلى النهدين مزهقاً يدرك آسيزه 

وتراه يهبط تارة كيما يزيد تواتره 


ني قروو رطف اسفن النقارة اهارو اناد انعاة ارقت ا ببورنس للع اراسيوة الريطها يشاح رملة 
بتصل بطبيعة الحباة التي تدور بالإنسان» كما يدور الإطار حول خصر _الفتاة: ص277 


"أنا في الزمان أدوز مثلكَ هل عرفت الاخره؟ 
ما العمر؟ ما الأحلام؟ ما معنى الحياة السَادرة؟ 
وعلا الصياح ولفني شب يُسجل دائره' 


ِنْ العاطفة في خطابه الشعربي الوجداني تأخذ اتجاهات عدّةء فهي متأججة ملتهبة في تجارب الذات والنفس في غريتهما 
النفسية المادية والمعنوية» ومتواترة في تجارب القلب الذي يفسح الشاعر له المجال لأن يحلق في عالم الوجد والشوق والعشق 
المعذب» في الوقت الذي نراه في تجاربه القومية والنضالية» شاعرأً مقاتلاء ملتزمأ بقضايا أمته النضالية» من خلال مواكبة صادقة 


وأمينة لكل حدث من أحداثهاء فتشعر أنه جزء لا يتجز من معاناة الأمة والوطن الذي ينتمي اليهء ففي ذكرى جلاء المستعمر عن 
وطنه حيبي نضال الشعب الذي دف عأرواح أبنائه ثمنا لهذا اليوم الخالد ص107 
ياربوع الشآام أين فرنسا؟ والجبان الرّعديد يُمضي السّلاحا 
أين طفلُ مروع شششرزردوه؟ أين شيحٌ على الخرانب طاحا؟ 
أزمف السيف ياخي وامتشْفقه ولتكنئ في دناالوغى سفاحا 
ليس عا|اً إذا انتضيت حُساماً إننفاالعاًرٌٌ أن ثرى مجتاحا" 
كما نراه يُجِسّد بطولة الشهداء في قصيدة يرثي فيها صديقه الملازم الشهيد [أسعد العمي ر] الذي استشهد في معركة 
[البطيحة] على الحدود السورية الإسرائيلية. بقول من هذه القصيدة. ص 12. 
يايوم أصليْت اليمهود مدفعاً تشوي الستنهول وتستبيح الأجردا 


ومشث جحافئلك العديدة بكرة وطلغفت أقت على الجحافلٍ أسعدا 
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ت المناياء والدماغ وديعة فيناء متى طُْبَتْ بذنناها فدا 
من لبى ندكءًَ بده وبوققفة العرٌّ الحبيب استشهدا" 


وعذما يتف آمل العرب فى الوحنةه وتقر الجسهوؤرية النوريئة المتحدة كتواة على ظريق الوحده العربية الشالة: لفق ملع 


ذى هلتجل تحر واتتشتححى وازدهه ى النَيِل صافةء ورواء 
زدهي يا أمتي وارتقي وحدة كب رى تضح الخلصاء 
الثشطاأآن من أفريقيا وعلى دجلة تختسال ازدهاء 
د وغصاان تلتقي يك ْثُ لحب ذّتاك اللقاء 
وإذا أ السودانُ والبحصرين في فرحعة ج ذنلى يودن انضوء 
بلاداً مقت أوصالها نحن من يحجتت منك الدذخلاء 


ن درع الععغرب في الامهم نحن سيف الحق يُفري العملاء 


وعندما يطل الوجه العربي من سماء السادس عشر من تشرين الثاني عام سبعين وتسعمائة وألفء يحمل للأمة العربية 
شطر الأمل الذي عاشت على موعده القادم من انبلاج فجر التصحيح المجيدء يعيش الشاعر أفرا حأمته التي براها تنتقل من 
مجد| إلى مجدء يحملها الى الذرا أسد العروبة المظفر القائد الخالد [حافظ الأسد/ فيبارك مسيرة التصحيح التي طالت ثمارها كل 
مرفقل من مرافق الحياة في سورية عرين الأسود فيقول: ص16 1 

ذي ثمارك فافرحي وترئثمي يا قوواةً حفّت بأسمى مَنْهَلٍ 

تعاليم [الفرزيق] شعرها وغددت توح ْ بالنض ال الأمثل 

في التصحيح كيما تنتشي روح الصساد بس كرها المسترسل 

وعندما يتحول النفط العربي لأول مرة سلاحا في معركة العرب الكبرى بعد حرب تشرين المجيدة» يُهلل الشاعر لهذه الخطوة 
يةَ الرائدة» التي جعلت موارد النفط في خدمة معركة الحق والشرف فيقول: ص93 

ميومك يابترول خَلدهُ تشرينُ عون تحرير واجلاء 

دَثْ مواردهُ للشنعب يُنفقها في ثورة الحق. في تطهير أجواء 

أأياوطن الأحرار مُزدهراً وذشئنت ترفْلْ في ثعمى وسراء 

ش جيشٌ بلادي سيدا أبدآ وجَتبِلْ ةالعولي ك لّْأقذاء 


وعندما تنتفض الأرض العربية الفلسطينية على أيدي أطفال الحجارةء مسجلين أروع صور البطولة والتضحية والفداء نسمعه 
بقول: صر 119 
يارمية الحجر الصّوانٍ ما أحلاك إن كفث أوثر شيا فهو روّياك 


م تق دم أحجما را مس نثتنة وابلن بس د مقلاعاً لفققاك 
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هى الحجارة من سجّيل منبثها تدك ممدممكهن كا بمدماك 


لقد كان شاعرنا صوت الأمة» وضمير الوطنء ولسان الشعب في كل مناسبة قومية نضالية عاش احداثها بروحه وقلبهء 
إشارك يها فى شهرد القوبي والنضاتي» الذي لكضن موقفه الملتزم بالفندق والتضال»فرلهة ضن0 13 
أقالي الي مجدنا والنضال شلعرها أن يمس تمر القتقال 
وأن تنرى على شفر النصال أرواضا تعاف تلك الرزَقاب 

5 

في الوجه الآخر لشاعرنا تتمدد قصائد السخرية والمساجلات الشعرية الفكريةء لتأخذ مساحة كبيرة من شعرهء ولا عجب في 
ذلك» إن عرفنا أن الشاعر الدكتور [عبدو مسوح] صبوح الوجهء حلو الصفاتء حاضر البديهة» يسعى الى الطرفة سعياً حثيثاء 
فبقبض عليها بنواجذه ولا يتركها حتى يحولها إلى صورة 
شعرية ساخرةء ولذلك اعتبره الأديب [عبد الغني العطري] واحداً من الشعراء الساخرين» وله في مجال السخرية جولات وصولات» 
بيدو من خلالها ساخرا بطبعه وطبيعتهء ضاحكا بغريزته. 

"وقف ذات يوم يتحدث في الجامعة السوريةء وكان الوقت مساءء فخاطب المستعمين بقوله: 'سيداتي سادتي صباح الخير" 
فضيج السامعون بالضحكء» وصفقوا له طويلاًٌء وحين انتهى الضحك وهدأت الصالة» فسّر لهم أسباب هذه التحية العجيبة بقول 
أحد الشعراء.. ص: 26 
صبّحثئة عند المساء فقال ليء ثزري بقدري أم تود مزاحا 
فأجبثة: بل نور وجهك غرّني حتى توقمت المساء صبحا 


فعادو/ إلى الضحك والتصفيق من جديد". 

محور رصد فيه ما جرى معه أثناء دراسته في كلية الطب بجامعة دمشق وأفرد له فصلا خاصاً سماه [جامعيات] 

ومحور قام على فن المساجلة التي تنهض عادة بين الشاعر وأصدقائهء يدور موضوعها حول حدث صغير» ثم ينتقل إلى 
الآخر فيتطور مسار الحدث» وينتقل من المسار الجاد إلى مساحات دائرية فكرية: قائمة على المداعبة والممازحة البريئةء من 
خلال اقامة علاقات جديدة بين اللغة والصور المتحركة القادرة على اصطياد الكلمة المعبرة ذات الأبعاد المنسجمة مع وقائع 
الحدث . وتنامية. 

في جامعياته رصدٌ ساخرز لأجواء الجامعة وكلية الطب خاصة:ء حملت صورها الفكهة الى الشعر لتعبر عن تلك الروح 
المرحة التي كرف بها شاعرنا الطبيب» ومن ذلك ما قاله في كلية الطب نفسها ص+46 
وَقفْ على معهد للطب مكتنباً وسائلٍ النعش هل تغنى أضاحينا 
هذايموت بفتق جاء يرتفْه وذايموث بجحجسٌ من يادينا 
أماالدواء فُحققاتٌ مُصَرفةٌ فيها كتبنا إلى المولى تعودونا 

بالطبع فاِنٌ هذه الصورة الساخرة لكلية الطب تعود الى الأربعينيات» أما اليوم فإننا نفاخر بجامعاتنا عامة وكلية الطب 
خاصة:ء لما أمست عليه من تطور في الأداء والمناهج. 

وعن كتاب التشريح المهترئ يقول: ص 31 
وَضْربُْ الهام بل دق التقاب أحبُ إليكَ من هذ الكتاب 
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ينها احاح فحئ :خش شسديد فإنَ السيف يُخشى في القراب 


م إذااماالفهص ونى وأنقذدَكَ الاانةُ معالص حاب 
ن الحرق السريع فذاكَ أجدى لقشثر أبيكَ.ء بل عينُ الصواب 


وفي قبيحة من قبيحات جامعة ذلك الزمان يقول: ص: 36 

كَ لاودرجهة ص بوحٌ ولا قد وطلعتها كالقرد. ابل هي القرد 
أن الشعر لو كان مُسعفي وبانت على بُعْدٍ لفارقني التعد 
ب يومَ الفخص من شر صبحها مخافة صفرٍ ليس من أخذه بد 


لقد كان في جامعياته شاعر الصورة الساخرة» ولاقط الطرفة المتحركة التي تُعبر تعبيرا صادقاً عن أعماقه التي ترى في 
ة مفتاح سعادة أما مساجلاته فقد كان موضوعها هو الذي يفرض خطابها الشعريء فتنوعت وتواترت بين ساخرة هادئة كالتي 


0 جز فردي من معاناة كلية» جمعية.. جماعية. 


1-ولد الدكتور عبدو مسوح في مدينة حمص عام [1921] وفيها تلقى علومه الابتدائية والإعدادية والثانوية» وفي عام [1942] التحق 
الطب فى جامعة مسق وفكخرب هته طزيباً غاما» عمل :في الشركة اللبؤرية لتقل التفظ طبيياً كم رئيساً للدائرة الطبينة ,تق .أحيل إلى 
التقا عام [1986] عضو اتحاد الكتاب العرب» عضو جمعية الشعرء شغل أمانة سر فرع الاتحاد بحمص لسنوات عدة نشر نتاجه الشعري 
دمن الضصحف والمجلات السورية: 


محمد غازي التدمري 
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صدر عن دار الأداب ببيروت في العام /1999/ كتاب للدكتورة بثينة شعبان بعنوان "100 عام من الرواية النسائية العربية" 
رصدت فيه مؤلفته الروايات النسائية العربية الصادرة خلال المائة عام الأخيرة معتبرة أن ما أسمته رواية "حسن العواقب" التي 
صدرت في العام /1599/للكاتبة اللبنانية زينب فواز هي أول رواية عربية على الإطلاق. 

واذا كان يحمد للكاتبة تقصيها للروايات العربية النسائية الصادرة خلال القرن المنصرم تقصيا تاريخياً- جغرافياً بمعنى أنه 
شمل معظم- إن لم نقل كل- الروايات النسائية العربية الصادرة خلال الفترة المدروسة مثلما شمل مشرق الوطن العربي ومغريه 
على حد سواء إضافة الى الروايات العربية النسائية الصادرة في المهاجر فانه من الصعوبة بمكان تصنيف الكتاب على أنه عملٌ 
نقدي أدبي بالمعنى الاصطلاحي الدقيق للكلمة كما تصفه كاتبته في المقدمة ص/14 و 21/ وفي مواضع متفرقة من الكتابء ذلك 
أنه أدخل في باب تاريخ الأدب وهو مجال بحث مختلف عن النقد الأدبي. 

ومع أنه من الصعب الإحاطة التامة بكل ماصدر من روايات نسائية عربية خلال قرن من الزمن فإن مما بقلل من القيمة 
العلمية لهذا الاستقصاء أنه جرى بدوافع مسبقة لا تخفيها الكاتبة وهي اثبات شيء اسمه أدب النساء واثبات أنه أدب رائد في 
الرواية العربية والتدليل على أن أدب النساء لا يقتصر فقط على مواضيع الحب والزواج والأطفالء وإن إهمال ذلك الأدب من قبل 
الرجال هو اققار للأدب العربي وتهميش لجزءٍ كبير منه فقط لأن كاتباته نساءء وان أول رواية عربية كتبتها امرأة وليس رجلا هو 
محمد حسين هيكل عام /1914 كما هو معروف وشائع وشواهد هذه الدوافع مثبوتة في المقدمة وفي مواضع كثيرة من الكتاب 
وفي خاتمته. 

لنقرأ هذين المقطعين من المقدمة تقول الكاتبة: "إن كل امرأة ناقدة تقف وراء المنبر في أية جامعة عربية أو مركز ثقافي كي 
قف عق الس« الساع مرعان نا اكتف أنها اقش ف عضن الإتياع نشد اباد الإتهاء هاندا كت شال ان كان فلات تسر 
اسمه أدب النساء وفيما إذا كان للأدب أعضاء تناسلية كي يقسم الى ذكر وأنثى". أما المقطع الثاني فيشير الى موقف أكثر 
تشنجاأ رافضة فيه أن تكون وداد سكاكيني صاحبة أول رواية عربية نسائية وقد صدرت في الخمسينات ورافضة قبل ذلك أن تكون 
"زينب" لمحمد حسين هيكل هي أول رواية عربية حيث تقول "ويعالج الفصل الثاني بداية كتابة الرواية في العالم العربي ويتحدى 
نظرية أن الرواية العربية الأولى قد ألفها عام /1914/ الكاتب المصري محمد حسين هيكل ويثبت الفصل أن الرواية الأولى في 
الأدب العربي كانت يسن العواقب التي ألفتها الكاتب اللبنانية زينب فواز 
ونشرت عام /7/[1599. 

إن ما قالته الكاتبة في المقطع الأول من أن المتحدثة عن أدب النساء تشعر وكأنها تقف في قفص الاتهام ينطبق على 
الكاتبة نفسها فقد وضعت هي نفسها فيه نتيجة رد الفعل واتخاذها موقع المدافع عن تهمة مفترضة فعند استعراضها لأسماء النقاد 
الذين تناولوا الرواية النسائية العربية (نبيل سليمان- عفيف فراج- حسام الخطيب- ابراهيم السعافين.. .) توقفت فقط عند قول 
جورج طرابيشي "ليس كافيا أن نقول إن الروائيات كن دائماً قليلات بالمقارنة مع الروائيين فعلينا أن نضيف أنه حتى في الحالات 
القليلة التي عالجت بها النساء فن الرواية فإن معالجتهن تختلف عن معالجة الرجال. الرجل في الرواية يعيد بناء العالم أما بالنسبة 
للمرأة فإن الرواية هي تركيز للمشاع ر". ثم سجلت اختلافها معه. 
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كما أن المقطع الثاني ولا سيما ما تحمله كلمة يتحدى- التي تكررها في مواضع كثيرة- من شحنة انفعالية يبعد البحث عن 
العلمية المنشودة. فالبحث العلمي الرصين يقوم به صاحبه ليصل الى حقائق موضوعية لا ليتحدى أحدأ أو رأيأ وحتى لو 


واذا رحنا نناقش مسألة الريادة في الرواية العربية لوجدنا شبها كبر أو بالأحرى تكراراً لمسألة الريادة في الشعر العرسي 
يث حيث الت كثيرة نقاد الأدب ومؤرخوه باضه داك أن قصيدة نازك الملائكة 1 م 


: 1 وا سيما أن الزوائة هساك ف رافك علماً بأن الكاتبة لم تتقنم بأي 
للرواية تعتمده لتصنيف الأعمال المدروسة وتقبيمها على أساسه. 
وتشير الكاتبة في معرض حديثها من إهمال ما كتبته النساء العربيات من قبل النقاد العرب (الرجال/ إلى أحد دوافعها 
لوضلع كتابها حيث تقول: 'بالتركيز على الأعمال التي كتبتها النساء نحاول فقط إعادة التوازن عن طريق القيام بالعمل الذي كان 
الرجال أن يقوموا به منذ وقت طويل لو أنهم كانوا يتحلون بالحد الأدنى من الموضوعية وعدم التحيز ضد النساء' 
واذا كان هدف الكاتبة مشروعاً وغايتها علمية فإن إعادة التوازن التي تتحدث عنها قد انقلبت الى إخلال بالتوازن معاكس 
في النتيجة التي وصلت اليها ولخصتها في خاتمة كتابها بالقول 'وكما أن المرأة هي التي نقلت حرفة النسيج من جيل إلى 
بيل] فهي أيضاً ملكة القص والحكاية منذ شهرزاد- وستنتقل الى القرن الحادي والعشرين رائدة للرواية العربية تماماً كما افتتحت 
هذا القرن بكونها مؤسسة للرواية العربية" /رص241/ وكان قد سبق ذلك قولها بما يشبه النبوءة المؤكدة في المقدمة /(ص20/ 
نتلهي الكتاب بالشعور الواثق بأن مستقبل الرواية العربية ستصوغه بشكل رئيسي الروائيات العربيات" وذلك دون اعتماد على أية 
مو ات أو دلائل تشير اإلى تلك النتيجة سوى الرغبة الشخصية النسائية للكاتبة. 0 "وُظهر بحثي على كل حال أن 
نساء العربيات وليس الرجال هن أول من كتب الرواية العربية وقد بدأنها قبل ما يزيد عن عقد' /رص15/. 


وبالعودة إلى مسألة ريادة المرأة العربية لفن الرواية والذي تحاول الكاتبة تأكيده بشكل حاسم في مواضع متفرقة من كتابها 
ِنْب ي القول أنه ليس من السهل تصنيف أي نص سردي كرواية طالما لم تتحق فيه مواصفات فنية معينة وحتى عندما أجمع 
النقالأً على أن زينب لهيكل هي أول رواية عربية فإنهم فعلوا ذلك بشيء كبير من التجوز والتوسعة لمصطلح الرواية واعتبروا أن 
الأحداث والتركيز على الشخصيات الرئيسية وأوصاف المكان الذي تدور فيه الأحداث مما نسميه بيئة إضافة للمعالجة 
نية المنسجمة مع فن القصة هي المواصفات التي أحلت "زينب" مكانتها الريادية في تاريخ الأدب العربي مع اشاراتهم إلى 
من عيوبها وهناتها كالصفحات الطويلة من الوصف 2 والمبالغة العاطفية وهما عيبان يسمان الروايات النسائية 
ية بشكل عام ويظهران فيها بشكل أوضح 
وإذا رجعنا نتتبع الرواية النسائية العربية التي تناولتها الكاتبة في بحثها لفوجئنا فعلاٌ بأن المسائل الفنية- التقنية للعمل 
ي أخذت مساحة أقل بكثير مما هو متوقع بل تكاد تنعدم أحياناً في دراستها لبعض الروايات وذلك لحساب الحديث عن 

ن واستجابة لرغبة الكاتبة وهدفها المسبق في اثبات وجود أدب نسائي يعتني بالهموم العامة الاجتماعية والسياسية وحتى 
ية التي يعتني بها أدب الرجال عادة دفعاً لتهمة مفترضة هي أن أدب النساء ينحصر في مواضيع الحب والزواج والأطفال 
ولو كان ذلك على حساب اغفال الجانب الفني- التقني وهو الأهم في العمل النقدي لأن ثبل القضية التي يتناولها الأدب وسمو 
الأهذاف وكثرة الوقائع والأحداث والشخصيات لا يمكن وحدها أن تصنع أدبا متميزا ما لم تكن محتواة في نسيج فني متماسك 
بر[ تسلسل درامي مقنع علماً بأن الكاتبة كانت قد أشارت في مقدمة كتابها أن اختيارها للروايات المدروسة تحدد وفق عاملين 
الأولل شعبية الرواية بين القراء العرب والثاني حكمها على القيمة الأدبية للرواية" /بص14/. 

تعالوا تأخذ أمثلة: في حديثها عن رواية 'أنا أحيا" لليلى بعلبكي تقول الكاتبة بعد أن تسهب في شرح أفكارها ومعانيها 

وأهدافها وشخصياتها: 'أنا أحيا رواية واقعية اجتماعية تستخدم المناجاة وتقنية تيار الوعي للكشف عن مظاهر مختلفة للواقع 
الاجتماعي. ونادرا ما تستخدم الحوار نتيجة إحساس عميق بالاغتراب يتخلل علاقات البطلة مع كل أفراد بيئتها الاجتماعية» 
والرواية مكتوبة بلغة شاعرية بسيطة وهناك شخصية رئيسية واحدة فقط' رص 95/. 
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يمثل هذا المقط ع أطول مقطع بتناول المسائل الفنية من بين حديث الكاتبة عن كل الروايات المدروسة في الكتاب وعلى 
الرغم من ذلك فمما يلاحظ عليه أنه يمس المسائل الفنية مسأ رقيقاً هو الى التوصيف والعمومية أقرب منه الى التحليل والتذوق 
والنوعية التي يفترضها العمل النقدي. 

وحتى حين تتناول الكاتبة رواية متميزة مثل /فوضى الحواس/ لأحلام مستغانمي فإن نقدها الأدبي يختزل الى كلام وصفي 
عام حيث تقول: 'في الرواية هذا التلازم اللغوي والموضوعي بين الشخصي والسياسي أضف الى ذلك أنها كتبت بلغة عربية جزلة 
ورشيقة وأسلوب أخَّاذ يثير فرح القارئ وغضبه وحنقه' /رص237/. وكان الأجدر بالكاتبة- في رأيي- أن تتناول رواية محددة 
كمثال لكل مرحلة تاريخية أو كل موضوع تناولته الرواية النسائية العربية فتتوسع في دراسته عمقأ وتركز على المسائل الفنية- 
التقنية إضافة للأفكار والمضامين فتكون بذلك قد قدمت شواهد دالة على فنية الرواية النسائية العربية في مختلف مراحلها 
ومو ضنوعاتها نلق جهة وادكلك يخثها في نطاق النقد الأنبي الذي آرائثة ميدانا لكتايها من جهة ثائية. ١‏ 

لنقرأ أيضا هذا المقطع كشاهد على ضعف التقييم الأدبي- الفني وعموميته ووصفيته تقول عن رواية هاديا سعيد من العراق 
بعنوان /يستان أسود/: "لا يوجد في الرواية أي ذكر للزنا أو الخيانة المثيرة سواء في لغتها أو موضوعها الذي تم التعبير عنه 
بصورة فائقة الروعة وبطريقة سردية وأسلوب جديد يبقيان القصة في حركة مستمرة وتستحق أن تصنف على أنها رواية عربية 
ممتازة' //رص205/. 

واذا كان هذا هو تقييم الكاتبة النقدي لرواية هاديا سعيد من العراق فإن الأغرب منه هو إغفالها للتقييم النقدي- الفني لرواية 
هامة هي "الباب المفتوح" د.لطيفة الزيات من مصر حيث تسهب الكاتبة في الحديث عن مضمون الرواية وأفكارها وشخصياتها 
وأهدافها دون أن تلقى بالا للمسائل الفنية لتنتهى الى القول: "وسر شعبية هذه الرواية هى أنها تخاطب الاهتمامات الحقيقية 
لاتتذامن نيفين فى العالذ العريى وإن ما تقوله حرل احداث قناة'السوي ينظيقن طن المد .مخ المناس الشاسية في شف 
دول العالم العربي وربما لهذا السبب أصبحت إحدى أكثر الروايات المقروءة على نطاق واسع في الأدب العربي" / صر 119/. 

وحتى عندما تقارنها مع رواية الكاتبة السورية ليلى اليافي "ثلوج تحت الشمس" فانها تقارنها من حيث المضامين والأفكار 
فقط مع إهمال تام للجانب الفني. 

ولا بد لنا أخيرا من التأكيد على القول: إن الأدب لا بقاس بما يحمله من أفكار وقيم ومضامين فحسب بل بالطريقة الفنية 
التي تتبدى فيها تلك الأفكار والقيم والمضامينء» ولعل من المفيد أن نذكر هنا رأي الناقد والشاعر الانكليزي ت.س اليوت الذي 
قول: "قد يستمد الأدب عظمته من معابير غير أدبية» واكن المعابير الأدبية بالتالي هي التي تحدد ما هو أدب وما هو غير 
أدب" . 


محمد طربيه 
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متابعات... متابعات... متابعات 


الحداثة والمعاصرة مهما كانت حذابةٌ بأضوائها البراقة وصورها اللماعة فإنها لن تستطيع أن تحجب وميض الماضي الشعريء أو 
تحول دون الاستراحة في واحة (زذيوان العرب/ كما أن التراث لا يملك القدرة على الحيلولة بيننا وبين العصر الذي نعيش فيهء 

زكا وتعدد وطابء كما لا يملك في حدّ ذاته القدرة على شدّنا اليه والانكباب على تمليه وإحاطة أنفسنا به بعيدا عن واقع 
الحياةء لذا فإن المثقف الجاد هو الذي يأخذ بأسباب الثقافة المعاصرة» من دون أن يتخلى عن موروثه الثقافي والتشبع به ليبني 


إن بحوث العدد الماضي قد حققت الهدف الذي ينشده المثقف الجاد. ال كانت بحوثاً رصينةٌ جادّة كتبها أربعة من الكتاب 
العريب (الأكاديميين) السوريين والمغاربة» ولكن ما يمَّز الباحثين السوربين» د. عبد الكريم الأشترء ود. فاروق اسليم من زميليهما 
المغاربيين: د. عبد الجليل مرتاضء ود. طاهر الهمامي أن الأولين اعتمدا المنهج الكلاسيكي الجامعي بتقليده المعروف في بحث 

ظلم أبعاد الموضوعء ومن ثم الوقوع في مطبّ الشرح البسيط للبيت الشعريء» أو التعليق عليه تعليقاً مدرسياً » كقول. د. الأشتر» 

سبيل المثال» معلْقاً على اثنى عشر با في الهجاءء مطلعها: 

يقول الباحث: "هجاء صعبٌ لا يقتصر الشاعر فيه على الشتيمة» ولكنه يصوور مواقف مخزية تظل قائمةٌ في أسماع الناس» 
ومنثلورة على ألسنة الرواة . 

ومثل هذا ما نطالعه في بحث: د . اسليم كقوله مَقَدْماً لأربعة أبيات من شعر سيف الدولة أولها: 
أأترك في رضاك مديح قومي وتحبييبر المحتبسيرة الفصاح؟ 

يقول الباحث: "وكثر في شعره أيضا الانتساب الى القبائل الماجدة التي أنبتت الأسرة الحمدانية ومنهم بنو نزار بن معد بن 

في حين لا نطالع في بحثي الثانيين مثل ذلكء إذ تبدو على الدراستين آثار المدارس النقدية الحديثة في الغرب وبصورة 
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خاصة الفرنسية» كقول: د. مرتاضء معلقاأً على قول "تميم بن جمبل" الذي ثار على "المتوكل': 
يعر على الأوس بن تغلب موقفٌ يل علمّ السيف فيه وأسكت 

يعلق الباحث: "إن الوحدات الدالة في هذا المقطع تتمّيز بالسبك كما يقول بعض اللسانيين (مارتيني) وبالسببية التواصلية 
شبه المطلقة» كأن العلاقة لا تتم في مرحلة ثالثة الا بعد شرطها عقدا قصدياً بين دالها ومدلولهاء وهي تؤسس لمنظومتها كوناً 
نحوباً دلائلياً نوعياء وهو عبارة عن التصاق وارتباط تاليها بسابقها فتتداخل وتتفاعل فيما بينها وبين المجموع الذي تكتونه لتبدأ في 
تأسيس العينة البنيوية الأولى لقصة بني هلال" . 

وقريب منه قول د. الهمامي مقدماً لبيت أبو نواس: 
"وبضاعة الشعراء إن أنفقتها نفقت,. وان أكسددتها لم تنفق 

بقول الباحث: "وداخلت لغة الشعر مفرداث السوق» وأضحى القول المدحي من عبار الأشعرية» ووجدنا شاعر الخمرة يجمع 
في البيت ثلاثاً من أمهات مفردات هذا المعجمء هي البضاعة والنفاق والكساد" . 

ولا يعني هذا التقديم الذي يُظهر الفرق بين الدراسات التقليدية والمحدثة أن هذه أفضل من تلكء أو العكسء وانما أريت أن 
ألفت الأنظار الى تمسّك باحثي المشارقة بالأسلوب القديم الذي عهدناه في بداية عصر النهضةء بينما عمد الباحثون المغاربة إلى 


ضتم العدد /(366/ من مجلة الموقف الأدبي لشهر تشرين الأول لأكتوب ر/ 2001 البحوث المتقاربة» في دراستها جانباً من 
الشعر العربي في العصور المتقدمة إضافة إلى بحث في السيرة الهلالية. وقد توزعت البحوث حسب ما يأتي: 

[-دعبل بن علي الخزاعي .د. عبد الكريم الأشتر 

2-شعر الاحتراق مثال أبي تمام. د. الطاهر الهمامي. 

3-الوعي القومي في شعر أبي فراس. د. فاروق اسليم 

4-البنية اللسانية والخطاب في سيرة بني هلال. قصة جابر وجبير . د. عبد الجليل مرئتاض. 

والذي يلفت النظر في البحوث التراثية أن أصحابها هم مدّرسون في الجامعات العربية. وسنقف في العرض السريع عند أهم 
النقاط فيها: 

أولاً: دعبل الخزاعي. د. عبد الكريم الأشتر 

يعيدنا هذا البحث الى ما كتبه الدكتور عبد الكريم الأشتر منذ أكثر من نصف قرن» حين طلع على الدارسين العرب بدراسته 
المشهورة (شعر دعبل الخزاعي) حيث ركز الأضواء على هذه الشخصية الشعرية الطريفة» التي كانت لها آراؤها السياسية 
الواضحةء وصورها الفنية المتميزة. وفي هذا البحث يذكرنا بأن لدعبل شعرأ كثيرا ضاع معظمه ولم يبق منه الآ حوالي ألف بيت» 
مع كتاب معروف عنوانه (طبقات الشعراء) ويتسم شعره ب "قوة الروحء وحرارة الفكرء وسطوع الوجدانء وقدرة التأمل في الأشياء 
وجمال تصويرهاء والتعبير عنهاء وعن المعاني والقيم التي أداره عليهاء ما غني بها ثقافتنا اليوم . 

عاش دعبل قرابة مائة عام (من منتصف القرن الثاني الهجري الى منتصف القرن الثالث) في أزهى عصور بني العباس 
حيث الانفتاح على الثقافات وتمثلها فنشأت المذاهب الفلسفية والتيارات الفكرية التي حاولت التوفيق بين الفكر والدين. وما يدور 
في فلك ذلك من يقظة الحواسء ودعو ةٍ إلى التماسك الديني» والتعفف والزهد في متع الحياة وشهواتهاء التي يسَرت للجسد سبل 
الإشباع. 

وقد أثر هذا المناخ الحضاري نسبياً على الناس» ومن بينهم الشعراء الذين كانوا الأقدر على التعبير عن متناقضاتهء فكان 
للمأمون (في قول أبي الفرج) حسب أحد شهود العيان» بين يديهء في عيد الشعانين» عشرون وصيفةٌ "وقد تزنرنء وتَزيّنٌ بالديباج 
وعلقن في أعناقهن صلبان الذهبء وفي أيديهن أغصان الزيتون» فلم يزل المأمون يشرب والوصائف يرقصن بين يديه حتى سكرء 
فأمر أن ينثر على الجواري ثلاثة آلاف دينا ر!". 

ودعبل ابن هذا العصر» عاش فيه وتثقف بثقافتهء فوصف الخمرة ودافع عن قومهء ومس الحرمات وعبث بالأنساب» وتبذل 
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في الهجاء أحياناء وكان متقنأ (أداته الشعرية) ووعى غريب اللغة» واطّلع على مناقب قومه: والمبالغة في ذلكء كما اطلع على 
متميّزاً بالدعوة ذات المحتوى الإنساني الباهر الأثر في تاريخ الكفاح من أجل العدالة» واستقامة معنى الحكمء وربما عه 
شاعر] متمردا بحكم تكوينه النفسي- حسب العقاد- ويحكم رهافة النفس المستوحشة المأزومة التي تفتقد العدل- حسب 
ث - وتتمسك بأخلاق النبوات» وتقاليد حملة الرسالات: 
ترأني مذثلاثون حجة أروح وأغغ دو دائ م الحسرات 
آل رسول الله نهف جسوومهم وآل زياد غغثغلطظالقصرات 
ولم يكن حبه لآل البيت انحيار] آلآ حسب المنافع العاجلة» أو انحيازا إلى المعارضة بسبب ما يمل قلبه من الوحشة بالواقع 
ليل وانما كان المحبة الصادقةء وموالاتهم موالاث تتهاوى أمامهاء أحياناً موالاة القبيلة نفسها: 

هَ في آل النبي. فإنهم أحبّاي». ما عاشواء وأهل ثقتي 
إن دعبل انصرف عن التكسّبء وإرهاب الناس» فغطى على تبدلهء وفحشه أحياناً» وغدا شاعر العقيدة الذي تميز بها بين 
اء» كما غدا شاعر الهجاء الذي قاده اليه ابن الرومي كما انقاد من قبلء الحطيئة وبشار بن برد. 'ولأن دعبل شاعر عقيدة 
باؤه في الساحة السياسية أكثر حدّهٌ وثباتاً من هجاء الآخرينء ويدا 'لأنه أكثرهم إحساسأ بالمرارة' أكثرهم مقت لا يكاد يساويه 
فيه الا ابن الرومي. فلهذا امتازا به في تاريخ الهجاء العربي كلهء حتى كأنه يكتزن قاعدة حياتهما الشعرية: 
أنصف الدهر هجا أهله كأتبسهة الزو متحتي أو دسل 


ويعارض الباحثُ رأي العقاد في الموازنة بين الشاعرين» حين نسب هجاء ابن الرومي الى الرغبة في الفن» وإجادة التصوير» 

+ مجاء دغبل الى الرغية فى إيجاع المهجو بالشتيفة والنباب» فالأول عنده شاخز يستهويد تجويد قنه: والثاني قاطغ طريق 

يه الشطارةء ويرى الباحث أن في هذا فسا تعميمء وتسرعا فيهء وجري وراء التعقيدات» والتماس مفاتيح الشخصيات التي 

يتصذى لدرسهاء ويصف الباحث العقاد بعدم اطلاعه على نماذج من هجاء دعبل لبعد مصادرها عنه آنذاك» واكتفائه بما جاء في 

الأغاني- على الأغلب- وريما أصدر حكمه» وديوان ابن الرومي في يدهء وليس في يده من شعر دعبل- على الأرجح- غير 
ذه المقطعات الخفيفة» ويستشود الباحث على ذلك بهجاء أحمد بن خالد الأحول: 

نْ أببى خاالد مرةً إذاببات مُتخشغك قأآاقاعدا 


ملا الأرض مسن سلحه ختاسس لا تش بهالوالئدا 


"فهذه صورة حَيَةُ متحركة يتناقلها الناس» وُغرى بإنشادها الصبيان» يستخدم لها دعبل فعلين مضارعين يصوران الرجل في 


ويعدّد الباحث نماذج من شعر دعبل لم يطلع عليها العقادء يثبت من خلالها أن دعبلاً لا يريد الهجاء قدر ما تستهويه 
رة» وأن لابن الرومي تأثيرا في شعرهء وأن ما زاد في أخبار دعبل من سوء الخلق ينقضه قول الثعالبي إلى حذ ما: 'وكان مع 
ذلك يرجع الى مروءةٍ وحسب وحسن رياش' وفي تراجم الشعراء "أنه كان مع جودة شعرهء وفخامة لفظهء رجلا ذا همة ونبل في 
نفسهء ويهجو من الخلفاء فما دونء وكان شعره أكثر من شعر نظرائه'. 

ثم يدير الباحث بحثه باتجاه المدخل الصعب اذ يجد الشاعر قد انتسب الى المعارضة العلوية» فهجا السلطان» ووظّف 
هجاءه في السياسة دفاعا عن مكان المعارضة وحقّها ورأيها في الخلافة وتبعاتها . منافحاً عن أهل البيت ونم خصومهمء وقد 
برزت قدرته على التضحية بأمن نفسه وسكينتهاء ورضاه بالتشَردِ في أقطار الأرض دفاعاً عمن أحب: 
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لقد حفت الأيام حولي بشرَها واني لأرجو الأمن بعد وفاتي 
فيا نفس طيبيء ثم يا نفس أبشري فيِربسِيدكلماهواآات! 
وفي شعره وصفٌ لجمال الودّء ووفاء الأخوةء وكرم النفس.. 
وتتجلى في شعر دعبل إضافة الى حَبه لآل البيت» المعاني الإنسانية في وصف الطبيعة ومفاتنهاء ووصف الفلوات 
الموحشة» لكثرة أسفارهء ووصف الغربة وما يصيب الغريب من دواعي الشجنء ويحسن شكوى الزمان. وفي ذلك ردّ على من قال 
فأرجوزته في مديح المأمون كانت تعجب ابن المعتز لفصاحتها وسهولتها.. ومقدمتها المتبقية تجمع قيم الجمال الحي في 
المرأة» كما يهواه العرب: 
ياس لكهتذات الوضضح العقذاب ورتئة المعصسم ذي الخضنساب 
والكفل الرج راج في الحقاب والقف ابحم الأشل و كداالقراب 
بحسق تنك اللإبل الطياب بعسند التجتتي امنتحتتك والعتكاب 
إللاكشلفت اليوم عثي مابي جاء مشيبي ومضى شبابي.. 
ثم يتحدّث الباحث عن توظيف شعر دعبل في خدمة مذهبه والدفاع عنه في مواجهة النظام السياسي القائم» ومواجهة 
خصومهء وتهديدهم بما تحمله قوافيهء ويرى أن هذه القوافي تدهم من يعنيه. ثم يرى أن شعره كان 'سهلا حار الروحء خفيفا على 
الألسنة" وكما يهجم على الأشخاص العاديين لمفارقات اجتماعية كان يهجم على النظام السياسي فيْشئدٌ في طلبه» ويهرب في 
(قم) ويسوح في الأرض فيصل الى أفريقيا ويدخل (زويلة): 
ماأصط ول الدنيا وأعرضها وأذخغتآ لي بس االك الضلرق 


ويصور فراغ الخلافة من معانيها: 


الحم د لله لااصييٌ ولااجلد ولا غغرء إذا أوهفل البلاد رقدوا 
وينتهي البحث ببيان منزلة دعبل الشعرية بين شعراء العربء وهو الشاعر المطبوع الذي يميل إلى صنعة المحدثين» 
ويحرص على قوة السبك وجزالة الصياغةء وسطوع الموسيقا وكما يراه الأقدمون» فهو شاعر عالم بالغريب والأخبار وأيام العرب 
ورأى بعضهم أنه شاعر علماءء كما رأوا أنه عالم شعراء.. 
ثانيا: شعر الاحتراف. مثال أبي تمام: د. الطاهر الهمّامي: 
يقسم الدارس بحثه الى أربعة أقسام تتوضح في التقسيمات الآتية: 
[-الشاعر من لسان قبيلة إلى لسان حالهء ونتعرفُ فيه إلى لحظة اكتمال الاحتراف التي كان القرن الثالث الهجري إطارهاء 


الكسبء ويرى أن ثمة وجهين للموضوعء الاجتماعي ويتعلق بالشاعرء والإبداعي وبتعلق بالشعر وأثرهء وقد فصّل في الوجهين. 
معيداً الأذهان الى القرن الثالث الهجريء وإلى أبي تمام تحديداء حيث كانت بداية الاحتراف قد استجمعت أبعادها بعد أن عرفت 
إمارتا المناذرة والغساسنة أسلوب اجتذاب الشعراءء حيث كان الشاعر يعيش في أكناف عشيرتهء والفخرز قطبُ أغراض الشعر»ء 
كما في حال عنترة: 

لله در بنى عبس لقد نسلوا من الأكارم ما قد تسل العربُ 
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ثم تراجعت صورة الجماعة ا تطورت الهيئة الاجتماعية ونمت صورة الفرد القلق» وظهرت نبرة الأنا في نهاية العصر 

ي واكتملت سماتها غداة قيام الدولة الأموية» ثم العباسية. 

وكان الشعر والقبيلة قد فقدا من سلطانهما أمام الدعوة الإسلاميةء وحاجتها إلى دعم الرابطة الدينية» وإلى الخطباء 

ين» فتهاوت صورة الشاعر بعد أن كان في الجاهلية يُقدّم على الخطيبء ثم تهاوت بعد ظهور الكتّاب في الدواوين التي 

الكاتب فيها "لسان الدولة وفارس الجولة". وهنا يتبه الشاعر الى وجوده فيمتطي صهوة المديح: 

غدوت وليس لي إل[مديحك من تجاة 

ثم تظهر لغة الاحتراف: (البضاعة والنفاق والكساد/) 

عة الشعراء إن أنفقتها نفقت وإن أكسدتها لم تنفق 

ووجد الشاعر أن العصر غير عصره مستشهداً بأبيات لأبي الشمقمق وأبي دلامة» وأبي نواس والبحتري تؤكد شجون الحرفة 

تراف لدى جميع طبقات الشعراء ومنهم أبو تمام القائل: 

السليل فسلّ السيف منتصراً لذمة الشعر إن ضاعت له الذمم 

ويخلص الباحث في القسم الأول الى أن الشاعر المدّاح المتكسّب الذي بدا حكمه نسبياً في الجاهلية» الأخيرة» قد أتقنه أو 

ي القرن الأول ثم كانت مرحلة الاحتراف أواسط القرن الثاني» أتت بعدها مرحلة الشعراء المذاحين. 

2-الشعر من وحي شيطان الى كذ إنسان: 

شاعت في القديم شائعةٌ رأت أن النبوغ موكول الى الجن ومن ثم كانت العبقرية نسبة الى (عبق ر)وادي الجن حسب 

تقادهمء وصار لكل شاعر شيطانه الذي يتفاخر بهء وبذلك تمت مفارقة الواقع 'ثم تعزز المنحى البنيوي عند كل من أبي نواس 

ي وأبي العتاهيبة وأبي تمام والبحتري وابن الرومي استغرق المدح ثمانية أعشار شعرهم” ولم يعثر الباحث عند أبي تمام 
في دلالته الحرفية حتى استحق تلقيبه ب "التصاص" واذا كانت (السيارة) صفة لقصيدته يفاخر بهاء فإن (تراكيبها) تشير الى 


يي في تركييبله ببدع شفغك ببابالي عن السئشنن 
وظّلت الحرف والصنائ ع أصلاً استعارياً يمتح منه الشاعر متحه من الأصل التجاري في تسويق بضاعته الشعرية واشهارها . 
ولما| كانت الصناعة تتطلب مهارة وحذقاً فقد أضفى أبو تمام على قصيدته سيماء (البْزدِ) و (الحلة) وعلى نظمها هيئة (النسج) 
وصاحبها (حائكٌ قريض) والى ذلك (عقد) و(قلادة) و(حلي).. 
3-شواهد الاحتراف فى مبنى القصيدة: حرفة الأدب: 
حفلت الصورة لدى أبي تمام بنصيب المركز لأنها مظهز واحد من مظاهر صنعة القصيدة» واحتراف المدحء وعمد الطائي 
إلى إعادة (تصنيع) القديم وتسمية الأشياء وكسر الإلف بين الأسماء والمسميات استدراكا على اللغة وقصورها ما دامت الألفاظ 
ية والمعاني لا متناهية» وكُسّر هجر الشاعر القريب من اللفظ والصورة والتركيب الى القصي القصي بذلك» وبالرغبة في لفت 
الأنظار الى الأداة وتجليتها أمامها وقد أومأ الطائي الى هذا النهيج كما في البيت السابق. 
لي في تركيبه بد . 
وعدا تركيب الصورة تركيب الجملة كان على نحو قد يحجب المعنى ويلبسهء حين يعمد الى توسيع الفجوة بين المسند 
والمسْند اليه (الفعل والفاعل» والمبتدأ والخب ر) والضمير وما يعود عليه... 
4-شواهد الاحتراف في معنى القصيدة: 

يتحدّث الباحث عن (إشهار القصيدة) بما هي (يضاعة/) راقية الصناعة وبما تستلزمه من (إتقان) يتطلبه المديح فتغيرت 

المقدمة الطلليةء والراحلة بما يتناسب ومهنة التكسّبء وكذلك الوسائل الإغرائية من لباس وخمرة وامرأةٍ وطبيعة وغناء.. 
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ثم يخلص الباحث الى أن الزمن الذي كان فيه الشعر مطلبأ حاجياً قد ولىء بعد ما أضحى الشعر الى المكملات والكماليات 
أقرب.. فاحتل الشعر من المال محل الخاتم من الإصبع وهو محل الزينة لا الضرورة.. وقد عرف الطائي معنى (حرفة الأدب) 
الذي يعكس وعيه بالصناعة» ويشارك في المعنى التكسّبي الذي غالباً ما كان القسم الأخير في المدحة موطن تنزيله إن أومأت 
اليه بقية الأقسامء وكثيرا ما كان يشارك الشعراء طرائق العبارة عنهء وها هنا مجلى الحرفية في بعدها الارتزاقي أولاً» والصناعي 
ثانياً متى حرص الشاعر على إعادة تصنيع هذا القسم. 


ثالثاً: الوعي القومي في شعر أبي فراس الحمداني. د. فاروق اسليم: 

يتابع د. فاروق اسليم دراساته التي ابتدأها بكتابه الضخم (الانتماء في الشعر الجاهلي) الذي طبعه اتحاد الكتاب العرب ثم 
بتدريس مادة الأدب القديم في الجامعة. وهو بهذا البحث يكمل الصورة القومية بملامح فكرية من حياة شاعر بني حمدان وفارسهم. 
فيعترف في بداية البحث بإشكالية ماء بسبب رؤية بعضهم في شعر أبي فراس خطابا سياسيا معاصرأ. لذلك يعمد الباحث الى دفع هذه 
الإشكالية بإيراد ملحوظات هامةء يأتى بعدها الى المدخل التاريخى للوعى القومى الممئد الى العصر الجاهليء مرور] بالعصر الإسلامى 
الذي :هل اذم الى مرسلة الرلانة والتكرين الحديدة كانت سال تطوير الفشاء النسي ,النتيي مس رب فى التشاع دائر انتبلاء 
الناسء» على اختلاف انتماءاتهمء شكلت نواة دولة الأمة العربية» التي أقامها النبي العربي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والتي 
نمتء واتسعت بعد ذلك بالفتوح والتعريب. 

ويجد الباحث أن جذور العصبية القبلية ظلت راسخة في نفوس كثير من أصحابهاء مع أن الأهواء السياسية قد تطامنت في 
الإسلام» لكنها ما لبثت أن ميت بين العرب والموالي الأمر الذي ساعد على إضعاف الدولة ولا سيما في فترة التحؤل من الحكم 
الأموي الى العباسي. 

وبرزت الشعوبية في العصر العباسي فجوبهت بعصيية عربية مؤسسة على الانتماء النسبي بغية تحقيق وحدةٍ حضارية 
اجتماعية» ثم برز عددٌ من الحلفاء الذين وقعوا تحث سيطرة الترك. انبئق بعدها حمدان بن حمدونء وولداه وحفيداهء أحدهما سيف 
الدولة الذي انتقل الى حلب "وأسس فيها دولة بإمارته» وكان معه ابن عمه أبو فراسء» وكلفه بإمارة منبج . 

توهجت في حلب الأسرة الحمدانية التي حمت الأمة ودفعت عنها الخطر الخارجي. وقد مدح المتنبي سيف الدولة الذي 
صارع الرومء كما صارع الأعداء في الداخل.. وفي هذه الفترة يبرز أبو فراس الحمداني معتدا بنسبهء وأكثر الفخر بأسرته التي 
ينتهي نسبها إلى (عدنان)» كما أكثر من الانتساب الى القبائل الماجدة التي أنبتت الأسرة الحمدانيةء ومنها (نزار): 
أأترك في رضاك مديح قومي وتحبيرالمحت تو الفصاح؟ 
أأجعمل فو الأواثئل من نزار كفطك. م بأس رتنا اتاحي؟ 
أسيف الدولة, الحكم المرّتجى أفي مدحي لقومي من جناح؟ 
ولو شتت الجوابء أجبت لكنْ ومن أضفئى امتداحهم امتداحي؟ 


بكر الباحث بأن الشاعر معرق في النسب والسيادة من جهة أبيهء قأمه رومية» وقد تكون من سبايا الروم. لذلك جهد في 
إيبجاد أواصر تصل أمه بالنسب العربي فانتسب الى إسماعيل واسحق ولدي ابراهيم عليه السلام ليظهر عراقة نسبه من جهة أبيه 
ا 
لإسماعيل بيء وبنيهفخئلر وفي إسحق بي وبنيه عْمِْبٌ 
وأعمامي ربيعة. وهي صيد وأخولي بلص فرء وهفي غلبُ 
واختلاطه ولعل في تتبع المراد بالعرب في شعره ما يخالف نلك. 
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ويفصل الباحث في (العرب) عبر مجالين رئيسين من شعر فارس بني حمدان. الأول ما قيل في القبائل المناوئة 
انبيين» والثاني ما قيل في محاربة الرومء وميز في المجال الأول بين العرب» ومن تكلم العربية مستشهداً بالأبيات الشعرية 
11 )تتم عن رغبته في توحيد القبائل العربية والسيادة الحمدانية عليهاء» ورغبته بأن يكون جديرأ بوصف (ميلهل] له بأنه إفارس 


ت يابن سعيدٍ وقفةً شهرت لازلت أدعوك فيها: فارس العرب 


وهذا ما حرص عليه ال يقول: 
ولا أعود برمحي غير منحطم ولا أروح ببسيفي غير مختضب 
تقول لك الأعداء راغفة: أضحى ابِنُ عمَكَ هذا فارس العرب 


تم يدن الياجت اران في الخرية وغير العريب وبقف م الو اي 0 
اس لمان لد للاتدّعو ملكها! ملآكهاالعجِمَ 


من أعجب الأشياء علج يعوزففي الحصلال من الحرام 
بطارفة تيوبسن تباري بالشغانين الضخام 


في إشارة الى التمايزين الديني والخلقي الجسميء وقد أسس ذلك على رؤية جمالية لشكل الفارس العربي» وهي رؤية ترجع 


للاسان المؤمق أ يسعقت ليها تاتكان علق النادق الرود» كما ماحد لي الشاعر فصو بعيه الإنتماء المكانى العرير 
ي من شأن الشامء وينصرف عما سواها . على الرغم من أنه عبر عن وعي قومي يتجاوز العصبية النسبية» وادراك لأثر 
لام الحاسم في تكوين الأمةء فغدا لفظ (العرب) مطابقاً لكلمة (المسلمين) مع انحيازٍ للارث القبليء » وتجاهل لبعض الأرض 
يه بسبب دوافع شخصية وسياسية. 

إن البحث قدّم للقارئ صورةٌ وافية عن وعي أبي فراس القومي أكد فيها أن جميع ما صدر عن الحمداني من شعرٍ 
فات كان ينطلق من انتمائه للعروبة. التي ظهرت مبكرة في وعيه. اذ يروي 

تشرق الألماني (رودلف دفوراك/ في كتابه (البطل أبو فراس) على لسان أبي فراس: (غزونا مع سيف الدولة» وفتحنا رحصن 
ن) سنة 339ه وسئي اذ ذاك تسع عشرة سنة" ويروي (غوستاف شلومبرجه)/ في كتابه الضخم (عصر بنيسفور فوقاس 
ر بيزنطة) أن أبا فراس كان ألمع الشخصيات في بلاط حلب» وقد تصدّى لجيش امبراطور بيزنطة وهو فتىء وواليا على 
بع. وكان (فوقاس) قد أقسم ليغزونٌ المشرق» ولن تقف خيله إلا في بيت المقدسء مما أثار حمية الفتى الذي رأى الجيوش 
دفي احر اكور شح كالستية اكلم : ونهض مع سبعين بطادٌ قاتلوا قتالاً مريراء استحَبوا معه طعم الموت» ووقع في هذه المعركة 
أبو فراس أسيراء وأصابه سهّم في فخذه وجرح جراحات ثخينة. قال فيها وفي بفاعته: 

فلاتصفن الحرب عندي فإنها طعامي مذ بعت الصبا وشرابي 
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وقد عرفث وقع المسامير مهجتي وشنقق عن زرق التنصول إهابي 


وتجدر الإشارة إلى أن وعي أبي فراس القومي» ونسبه كانا من طرف أبيه وما قاله في الصلة العدنانية باسحق واسماعيل لم 
يكن عن عقيدةٍ بقدر ما كان يتم عن عرْةِ النفس. لأن في شعره ما يقدّم لنا إشارات الى ارتياحه من طرف أمه الرومية اذ تشير 
كتب التاريخ الأدبي الى أن أبا فراس حين نزل 'سجن القسطنطينية هب الروم الى تكريمه» وتركوا له سلاحهء وكان هو الوحيد 
الذي صنعوا له ذلك» فكان لا يقبل في ترك سلاحه.. وكان معه في السجن من الحمدانيين أسرى كثير» بينهم زوج ابنته الأمير 
صاحب أنطاكية (أبو العشائ ر/ وقد طرح البيزنطيون هذا الأمير الحمداني في أعماق سجنهم حتى مات. أما أبو فراس فقد استدناه 
الإمبراطور (رومان الثاني) لمنادمتهء وهو طليق مكزم.." 

وبيحث أحد المشتغلين بحياة أبي فراس وشعره عن الس في تكريمه وإطلاقه ومجالسته للإمبراطور نديماًء فيجد "له في 
قضيدكه العنية يتين خطيرين هما مفتاح ذلك الس التي لم يمارس الوضول إلية مؤزخ و العزبء ولا حل رئاجه المستشرفون. 
والبيتان هما: 
أقمت بأرض الروم عاامين لا أرى من الناس محزون ناولا متصنعاً 
إذا خفت من أخولي الروم خطة تخوؤفث من أعمامي العرب أربعا 

ويروي المؤرخ سعيد بن يحيى الأنطاكي والمستشرقان شلومبرجهء وماريوس كانار أن أم أبي فراس اسمها (صهيجة) بينما 
سماها ابن خلكان (سخينه/ وظل أبو فراس في أسره متقلبا على القلق والشوق الى أمه ووطنه على الرغم من ترفيه البيزنطيين لهء 
ولم تكن خؤولته فيهم لتغض من منازع عروبته وشعوره بقوميته ودليل ذلك ما أورده زكي المحاسني في (صقر بني حمدان) من 
أن الإمبراطور الرومي استدناه ذات ليلةء قأكله وشاربه ثم قال له: 

-أنتم معشر العرب أدباء وشعراء وأصحاب أقلامء ولستم مثلنا محاربين وذوي سيوفء فانتفض أبو فراس للحال متجهماً 
غضبان فرمى بنظره الإمبراطور فوجده رومانياً غليظ القلب والعنق فراح يقول له: ْ 
أتزعم يا ض خم للغاديد أننا ونحهن أسود الحرب لا نعرف الحربا 
فويلك من للحرب إن لم نكن لها ومن ذا الذي يضحي ويمسي لها تربا 


وويلك من أردى أباك بمرعش وجتل ضرباً وجه والدك العضبا 


بأقلاهناأحج زت م ببسييفنا وأسد الشرى قدنا إليك أم الكتبا؟ 


كما تُبرز بعض الأبيات أثر ارتياحه الى أخواله» كما في قوله: 
ولله عندي فيالإسار وغيره مواهب لم يخصص بها أحد قبلي 
وأومسع أياماً حللت كرامة كأني من أهلي ثقلت إلى أهلي 
وعن هذه الأبيات قال الثعالبي: "ولما خفف عن أبي فراس ورفهء وسئل في أمر الهدنة والإسار أجيب الى ملتمسه بعد أن 
ويقول:د. المحاسني: 'كان أبو فراس مرفهاً ناعماً ينادم ملك الروم ويناصره!" وعلى الرغم من شدّة حب أم أبي فراس لابنها 
فإنها لم تتخل عن عادات قومها اذ إنها حين علمت بمقتله على يد (قرعوية) بمعرفة ابن عمه (أبو المعالي) جاءت "راكضةً 
مولولةٌ وأكبت على جسده تلطم خديهاء وتخمش وجهها حتى اقتلعت عينيها بيديها كالمجنونة» فجيعةٌ عليهء وانتحاراً من أجله". 
عند هذه الخاتمة المروعة دُمغت هذه الظاهرة الانتحارية بميسم المشابهة» فإِنٌ قلع الأعين انتحاراً لم يكن من شيمة العرب» 
وإنما كان من عادة الإغريق» أفلم يقتلع (أوديب/ الملك بيديه عينيهء وصار خالدا في الدهر حديث (سوفوكلس) عنهء وعاشت 
الروايات تعيد مشاهدهما في تمثيل سيرتة". 
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رابعاً: البنية اللسانية والخطاب في سيرة بني هلال (قصة جابر وجبير) 


د. عبد الجليل مرتاض: 
بيدو أن البحث - هو - جز من كتابء لذلك فان المتلقي لا بد وأن يسترجع في خياله ما تركه الباحث وهو يقرأً: أول ما يواجهنا 
الراويلٍ رقم واحد.. بهذا المقطع' والمقطع غير موجود قبل هذا الكلام. وما أراده الباحث يعممه على القاريئ ال يقول: "مما يجعل المتلقي 
مل مع هذه المدونة تعاملا سيميائيا..". 
ثم يورد ثلاثة مقاطع من السيرة الهلالية يتصرف بها حسب مقتضيات دراسته البنيوية» التي يحتار في أسلوب تعاملها مع 
» ثم نجده يقرر أن يتعامل معه معاملةً اعتباطية نسبياء لأنها غدت اليوم بيننا إشارة لسانية ثابتةٌ في دلالتها الوهمية» أو 


وبعد مقدمة مسهبة بالنسبة لمقال في مجلةٍ شهريةٍ حول أسلوب التعامل مع النصّ من دون أن يتخلى عن موضوعيته, 
بعدها لدراسة النصّ المرتبط بالثقافة لدى بني هلالء وعلاقتهم الزمكانية بالآخرين» فيرى أن للراوي قو يحول بها القارئ إلى 
سبرة ذاتيةأنتروبولوجية يمزج فيها بين ذكريات الماضي الزاهية مرور] بالطبائع الجاهلية إلى تصتورات يشتقها من أحداث 
ولدى تحليل البنى التكوينية لبعض المقاطع الأولية (وبعد وفاة الزير أبي ليلى جد المهلهل) والمهلهل ليس أبا أحدٍ من العرب 
ن قبل ده عمرو بن كلثوم» يدخل / الباحث الى ليحر الاك" يعود بعدها التخده لوي الحدكة حسب آراء عددٍ 


يطالعنا في المقطع (1) خطاب مقطع ملحمي استهلالي يجب جد انو لفط ماسر ل يكذ مره ال سرة الهلالية من دون 
اسم البطل» وهو باإدخال عناصر_تاريخية فانتستيكية واقعها مزيف» داخل 


00 كتوظيفه الشاعر الفارس المهلهل ينبئ بفقده الحسي بالزمان والمكان بين الإقامة على شاطئ الفرات من أرض 


ا راك را شري سد أ رمحن بمنة زنان بكر تقلت . لأنه حا جين شرع اد اموي شين ةا د 
و بن كلثوم؛ ويستعرض لذلك آراء من نقاد الغرب والشرق يرى بعدها أن اسم المهلهل "يتناسب من حيث الصنعة للشعر 
بي» خاصة وأن كلا الفنين زوي شفاهياء ولعل هناك شيا آخر قد يكون أغرى الراوي بإقحام هذه الشخصية أنها من حيث 
الوحلات الصوتية تنسجم مع (هلال/ فكلا الاسمين مشتق من جذر واحد (هل). 

و(المنذ ر) أول بطل لهلال» فهلال رمز يدل عليه الاسم في بنيته التحتية من خلال بنيته الفوقية» وهلال السماء معروف, 
لازي يعت أن يري تق هلان أبنها الجهرا عابر آرم مغرياء تماشياً مد لقيو امروب دايز الاد ركز ا 


أبنلة محدودة بينما البنيوية تتجاوز كل الحدود» ويتهم (ستراوس) بأنه تجاهل النزعة الرمزيية والكليات الرمزيية» والأنساق الرمزية 
ة» مما أدى به إلى إهمال دور الخيال الفردي والثقافيء وأهمية الصور الفنية". ويعرض لنظرية (هلمسليف/ التقليدية 
النظريةء ثم مفهوم الشكل عند الروسء وتودوروف يصل بعده الى الجانب الديني في السيرة وبقف عند شكل تاريخي وديني 
معروف من (السيدة عائشة) في حديث الإفك المشهور في غزوة (بني المصطلق) حتى برأتها سورة النور في عشر آيات.. 

ثم يتحدث عن الوحدات اللسانية التي تمثل تطور النواة الملحمية» فهلال كبر وصار بطلا وزعيماء ولكن هذه البطولة أو 
الزعامة ينبغي أن نكون مباركة روحياً ودينياء ينتج عنها: 
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أ-زيارة هلال لمكة المكرمة والطواف بالكعبة» نتج عنها الاجتماع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم 
ب-تحويل السيدة عائشة راحلتها بعيداً عن المعركة لهولها. 
ج-يكون جزاء البطل هلال أن يلتمس النبي (ص) من فاطمة أن تدعو للهلاليين بالنصر. 


فاطمة الدعاء لهم بالنصر . ويعلق الباحث على ذلك بأن هذا الخطاب نوعٌ من الخرافات العجيبة أو الأسطوريةء وتعتوض البركة 
الصوفية عن السحر نتيجة لتلك المساعدة أو الهبة الروحية من النبي الكريم وابنتهء فضلاً عن الرمزية التي ترمز بها قطعة وادي 
العباس لشرعية باقي الأراضي الشاسعة التي استحوذ عليها بنو هلال» كما أن دعوة فاطمة خطابٌ جذري ترمز به القصة الى صلة 
الهلاليين بشكل أو 
بآخر بالنبي الكريم. هذه الصلة التي تبقى متصلةٌ في أصلابها من بنات النبي الكريم. 

إن الشجاعة والفروسية التي يتميز بها البطل ليستا كافيتين وحدهما اذا لم تباركا بتقديس النسب الشريف لتحترماء وبعد 
وفاته يغدو مثواه مزارا مباركا تذبح له القرابين» وله كرامات لا تحصى. 

ورج الوعي باللاوعي مقصودٌ من الراويء فاتخذ من القرابة النبوية مطيةً يركبها خياله لينسج منها أساطير معتبرة» ويجعل 
من النساء رموزاً طقسية لتمجيد البطل» وإكن غالبا ما تكون منطلقاً واقعيا لتتحول من تاريخها ومغزاها إلى هياكل أسطورية يتكقل 
بتأليفها شفاهيا رواة سائحون أو مستقرون» بحيث يفصلون أحداثها عن المجتمع ليحلقوا بها عن فضائها الأصلي الممثل غالباً 

وينتهي هذا البحث القيّم» ولكن من دون أن يُذكر فيه شيء عن جابر وجبير كما ورد في العنوانء وانما تركز كله حول 
(هلال/ وهذا ما دعانا الى القول في بداية هذا العرض إن البحث هو حلقةٌ من كتاب له بداية سابقةء كما أن له نتمة لاحقة.. 

محمد قرانيا 


لالالا 
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